بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤلف

الحمــد للــه الــذي أحلنـــا محلـــة الفهـــم وحلانـــا حليـــة العلـــم وملكنـــا عقـــال العقـــل وزيننـــا بنطـــق المنطـــق

ونعــوذ بــه مــن كــدر صفــاء الفكــر وعكــر ذهــن الذهــن وصلــى اللــه علــى المبعــوث بجوامـــع الكلـــم إلـــى

أعقـل الأمـم وعلـى جميـع أتباعـه والسائريـن فـي منهـاج أتباعــه وسلــم تسليمــاً كثيــراً أمــا بعــد فــإن أجــل

الأشيــاء موهبــة العقــل فإنـــه الآلـــة فـــي تحصيـــل معرفـــة الإلـــه وبـــه تضبـــط المصالـــح وتلحـــظ العواقـــب

وتـدرك الغوامـض وتجمـع الفضائــل ولمــا كــان العقــلاء يتفاوتــون فــي موهبــة العقــل ويتباينــون فــي تحصيــل

مــا يتقنــه مـــن التجـــارب والعلـــم أحببـــت أن اجمـــع كتابـــاً فـــي أخبـــار الأذكيـــاء الذيـــن قويـــت فطنتهـــم

وتوقد ذكاؤهـم لقـوة جوهريـة عقولهـم وفـي ذلـك ثلاثـة أغـراض أحدهـا معرفـة أقدارهـم بذكـر أحوالهـم

والثانــي تلقيــح البــاب السامعيــن إذا كــان فيهــم نـــوع استعـــداد لنيـــل تلـــك المرتبـــة وقـــد ثبـــت أن رؤيـــة

العاقل ومخالطته تفيد ذا اللب فسماع أخباره تقوم مقام رؤيته كما قال الرضى:

فاتني أن أرى الديـار بطرفـي   فلعلــي أعــي الديــار بسمعــي

وقـــد أنبأنـــا جماعـــة مـــن أشياخنـــا قالـــوا أخبرنـــا مضـــر بـــن محمـــد قـــال سعـــت يحيـــى بـــن أكثــــم يقــــول

===

والزهـاد البـاب الخامـس عشـر فـي سيـاق المنقـول مـن ذلـك عـن العـرب وعلمــاء العربيــة البــاب الســادس

عشــر فــي ذكــر مــن احتــال بذكائـــه لبلـــوغ غـــرض البـــاب السابـــع عشـــر فيمـــن احتـــال فانعكـــس عليـــه

مقصـوده البـاب الثامـن عشـر فيمـن وقـع فـي آفـة فتخلـص بالحيلـة منهـا البـاب التاسـع عشـر فـي ذكـر مـن

استعمـل بذكائـه المعاريـض البـاب العشـرون فــي ذكــر مــن فلــج علــى خصمــه بالجــواب المسكــت البــاب

الحــادي والعشــرون فيمــن غلــب مــن العــوام بذكائــه كبــار الرؤســاء البــاب الثانــي والعشــرون فــي أقـــوال

وأفعــال صــدرت مــن أوســاط النــاس وعوامهــم تــدل علــى قــوة الذكــاء البـــاب الثالـــث والعشـــرون فـــي

طـرف مـن أحـوال الشعـراء والمداحيـن البـاب الخامـس والعشـرون فـي طـرف مــن حيــل المحاربيــن البــاب

الســادس والعشــرون فــي طــرف مــن فطــن المتطببيــن البــاب السابــع والعشــرون فــي طـــرف مـــن فطـــن

المتطفلين الباب الثامـن والعشـرون فـي طـرف مـن فطـن المتلصصيـن البـاب التاسـع والعشـرون فـي طـرف

من أخبار فطنـاء الصبيـان البـاب الثلاثـون فـي طـرف مـن فطـن عقـلاء المجانيـن البـاب الحـادي والثلاثـون

فـي طـرف مـن أخبـار النسـاء المتفطنـات البـاب الثانـي والثلاثـون فيمـا ذكـر عـن الحيـوان البهيـم ممـا يشبـه

ذكــاء الآدمييـــن البـــاب الثالـــث والثلاثـــون فـــي ذكـــر مـــا ضربتـــه العـــرب والحكمـــاء مثـــلاً علـــى ألسنـــة

الحيوان.

===

في ذكر فضل العقل

أخبرنــا أبــو منصــور عبــد الرحمــن بــن محمــد والقـــزاز قـــالا أنبأنـــا أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت

قــال أنــا محمــد بــن أحمــد بــن رزق قــال حدثنــا جعفــر بــن محمــد الخلــدي قــال حدثنــا الحــرث بــن أبـــي

أسامــة قــال حدثنــا داود بــن المجبــر قــال حدثنــا عبــاد بــن كثيــر عــن ابــن جريـــج عـــن عطـــاء عـــن ابـــن

عبـاس أنـه دخـل علـى عائشـة فقـال يـا أم المؤمنيـن أرأيــت الرجــل يقــل قيامــه ويكثــر رقــاده علــى عائشــة

فقـــال يـــا أم المؤمنيـــن أرأيـــت الرجـــل يقـــل قيامـــه ويكثـــر رقـــاده وآخـــر يكثـــر قيامـــه ويقـــل رقــــاده أيهمــــا

أحــب إليــك قالــت سألــت رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم كمـــا سألتنـــي عنـــه فقـــال أحسنهمـــا

عقـلا قلـت يـا رســول اللــه أسألــك عــن عبادتهمــا فقــال يــا عائشــة إنمــا يسئلــان عــن عقولهمــا فمــن كــان

أعقــل كــان أفضــل فــي الدنيــا والآخــرة. أخبرنــا عبــد الرحمــن بــن محمــد قــال أنبأنــا أبـــو بكـــر الخطيـــب

قــال أخبرنــا أحمــد بــن محمـــد بـــن غالـــب قـــال أخبرنـــا أبـــو أحمـــد الحسيـــن بـــن علـــي النيسابـــوري قـــال

حدثنـا محمـد بـن المسيـب قـال حدثنـا موسـى بـن سليمـان قـال حدثنـا بقيـة قــال حدثنــا عبــد اللــه ابــن

عمـرو عـن اسحـق بـن عبـد اللـه بـن أبـي فـروة عـن نافـع عـن ابـن عمـر قـال. قـال رسـول اللـه صلــى اللــه

عليـه وسلـم لا تعجبــوا بإسلــام امــرئ حتــى تعرفــوا عقــدة عقلــه. أخبرنــا محمــد بــن أبــي منصــور قــال

===

أخبرنــا عبــد القــادر بــن محمــد بــن يوســف قــال أخبرنــا أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الملـــك بـــن بشـــر قـــال

أخبرنــا علــي بــن عمــر الــدار قطنــى قــال حدثنــا القاضــي أبــو طاهــر محمــد بـــن أحمـــد بـــن نصـــر قـــال

حدثنـا جعفـر الفيريابـي قـال حدثنـا أبـو مـروان هشـام بــن خالــد الــأزرق قــال حدثنــا الحســن بــن يحيــى

الخشنـي عـن أبـي عبـد اللـه مولـى بنـي أميـة عـن أبــي صالــح عــن أبــي هريــرة قــال سمعــت رســول اللــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول أول شـيء خلقـه اللـه القلـم ثـم خلـق النـور وهـي الـدواة ثـم قــال هــل أكتــب

قــال ومــا أكتــب قــال اكتــب مــا يكــون ومــا هـــو كائـــن إلـــى يـــوم القيامـــة ثـــم خلـــق العقـــل وقـــال وعزتـــي

لأكملنك فيمن أحببت ولأنقصنك ممن أبغضت.

أخبرنـــا محمـــد بـــن أبـــي منصـــور قـــال أخبرنـــا ابـــن المبـــارك بـــن عبــــد الجبــــار قــــال أخبرنــــا أحمــــد بــــن

الحـرث قـال حدثنـا جـدي محمـد بـن عبـد الكريــم قــال حدثنــا الهيثــم ابــن عــدي قــال حدثنــا الأعمــش

عـن عمـر وبـن مـرة عـن عبـد الرحمـن بــن سابــط عــن ابــن عبــاس قــال لمــا خلــق اللــه العقــل قــال لــه أدبــر

فأدبـر ثـم قـال لـه أقبـل فأقبـل قـال وعزتـي مـا خلقـت خلقـاً قــط أحســن منــك فبــك أعطــي وبــك آخــذ

وبك أعاقب.

أخبرنا محمد

بــن عبــد الباقــي قــال أنبأنــا أحمــد بــن أحمـــد الحـــداد قـــال أنبأنـــا أبـــو نعمـــي أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه قـــال

===

حدثنـا محمـد بــن أحمــد بــن علــي قــال حدثنــا الــرث عــن أبــي أسامــة قــال حدثنــا داود بــن المجبــر قــال

حدثنـا عبـاد كثيـر عـن إدريــس عــن وهــب بــن منبــه قــال إنــي وجــدت فيمــا انــزل اللــه علــى أنبيائــه أن

الشيطــان لــم يكابــد شيئــاً أشــد عليــه مــن مؤمــن عاقــل وأنــه يكابــد مائـــة جاهـــل فيستجرهـــم حتـــى

يركــب رقابهــم فينقــادون لــه حيــث شــاء ويكابــد المؤمـــن العاقـــل فيتصعـــب عليـــه حتـــى لا ينـــال منـــه

شيئـاً مـن حاجتـه وقـال وهـب لإزالـة الجبـل صخــرة صخــرة وحجــراً حجــراً أيســر علــى الشيطــان مــن

مكايـــدة المؤمـــن العاقـــل لأنـــه إذا كـــان مؤمنـــاً عاقـــلاً ذا بصيـــرة فهـــو أثقـــل علـــى الشيطــــان مــــن الجبــــال

وأصعــب مــن الحديــد وأنــه ليزاولــه بكــل حيلــة فــإذا لــم يقــدر أن يستنزلــه قـــال يـــا ويلـــه مالـــه ولهـــذا لا

طاقـة لـه بهـذا ويرفضـه ويتحـول إلـى الجاهـل فيستأتسـره ويتمكـن مــن قيــاده حتــى يسلمــه إلــى الفضائــح

التـــي يتعجلهـــا فـــي عاجـــل الدنيـــا كالجلـــد والرجـــم والحلـــق وتسخيــــم الوجــــوه والقطــــع والصلــــب وإن

الرجليـن ليستويـان فـي أعمـال البـر ويكـون بينهمـا كمـا بيــن المشــرق والمغــرب أو أبعــد إذا كــان أحدهمــا

أعقل من الآخر.

أنبأنـا يحيــى بــن ثابــت عــن بنــدار قــال أخبرنــا أبــي قــال أخبرنــا أبــي علــى بــن دومــا قــال أخبرنــا محمــد

بــن جعفــر قــال أخبرنــا الحســن بــن علــي القطــان قــال أخبرنــا إسماعيــل بـــن عيســـى العطـــار قـــال أنبأنـــا

اسحــق بــن بشــر القرشــي قــال أخبرنــا إدريــس عــن جــده وهــب بــن منبــه أن لقمــان عليــه السلــام قــال

===

لابنــه يــا بنــي اعقــل عــن اللــه عـــز وجـــل فـــإن أعقـــل النـــاس عـــن اللـــه عـــز وجـــل أحسنهـــم عمـــلاً وإن

الشيطان ليفر من العاقل وما يستطيع أن يكابده يا بني ما عبد الله بشيء أفضل من العقل.

أخبرنــا محمــد بــن أبــي القاســم قــال أخبرنــا أحمــد بــن أحمــد قــال أخبرنــا أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه الحافـــظ

قـال حدثنــا عبــدي اللــه بــن محمــد العيشــي قــال حدثنــا وهيــب قــال أخبرنــا الجريــري عــن أبــي العــلاء

عن طرف أنه قال ما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من العقل.

أخبرنــا محمــد قــال أخبرنــا أحمــد قـــال أخبرنـــا أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه قـــال حدثنـــا محمـــد بـــن علـــي قـــال

حدثنـا علـي قـال حدثنـا محمـد بـن الحسـن بــن الطفيــل قــال حدثنــا محمــد بــن أبــي الســرى قــال حدثنــا

داود عـن خليـد بـن دعلــج قــال سمعــت معاويــة بــن قــرة يقــول إن القــوم ليحجــون ويعتمــرون ويجاهــدون

ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم.

أخبرنــا أبــو المعمــر الأنصــاري قــال أخبرنـــا صاعـــد بـــن سيـــار قـــال أخبرنـــا أحمـــد بـــن سهـــل الفروجـــي

قـال أخبرنـا إسحـاق بـن إبراهيـم الحفـاظ إجــازة قــال أخبرنــا الحســن بــن أحمــد الفقيــه قــال أخبرنــا عبــد

الله بن ضريس عن أبي زكريا قال إن الرجل ليتلذذ في الجنة بقدر عقله.

الباب الثاني

===

نقـل إبراهيـم الحربــي عــن أحمــد بــن حنبــل أنــه قــال العقــل غريــزة ومثلــه عــن الحــرب المحاسبــي. وروى

عـن المحاسبـي أيضـاً أنـه قـال هـو نـور وقـال آخـرون هـو قـوة يفصــل بهــا بيــن حقائــق المعلومــات وقــال قــوم

هــو نــوع مــن العلــوم الضروريــة وهــو العلــم بجــواز الجائــزات واستحالــة المستحيلـــات وقـــال آخـــرون هـــو

جوهـر بسيـط وقـال آخـرون هـو جسـم شفـاف وسئـل إعرابـي عـن العقـل فقــال لــب اغتنمتــه بتجريــب

واعلــم أن التحقيــق فــي هــذا أن يقــال هنــا الاســم أعنــى العقــل ينطلــق بالاشتــراك علــى أربعـــة معـــان

أحدهــا الوصــف الــذي يفــارق بــه الإنســان البهائــم وهــو الـــذي استعـــد لقبـــول العلـــوم النظريـــة وتدبيـــر

الصناعــات الخفيــة الفكريــة وهــو الــذي أراده مــن قــال غريـــزة وكأنـــه نـــور يقـــذف فـــي القلـــب يستعذبـــه

لـــإدراك الأشيـــاء والثانـــي مـــا وضـــع فـــي الطبـــاع مـــن العلـــم بجـــواز الجائـــزات واستحالـــة المستحيلـــات

والثالـــث علـــوم تستفـــاد مـــن التجـــارب تسمـــى عقـــلاً والرابـــع أن منتهـــى قوتـــه الغريزيــــة إلــــى أن نقمــــع

الشهـوة الداعيـة إلـى اللـذة العاجلـة والنـاس يتفاوتـون فــي هــذه الأحــوال إلا فــي القســم الثانــي الــذي هــو

العلـم الضـروري وقـد شرحنـا هـذا وذكرنــا فضائــل العقــل فــي كتابنــا المسمــى بمنهــاج القاصديــن وهــذه

الإشــارة تكفــي ههنــا فصــل ومــا اشتقــاق هــذا الاســم أعنــي العقــل فقــال ثعلــب أصلــه الامتنــاع يقـــال

عقلــت الناقــة إذا منعتهــا مــن السيــر وعقــل بطــن الرجــل إذا حبــس فصــل وأمــا محلــه فنقـــل الفضـــل بـــن

زيــاد عــن أحمــد أن محلــه الدمــاغ وهــو قــول أبــي حنيفــة وذهـــب جماعـــة مـــن أصحابنـــا إلـــى أنـــه فـــي

===

القلـب كمـا يـروى عـن الشافعـي واستدلـوا بقولـه تعالـى فتكـون لهــم قلــوب يعقلــون بهــا وقولــه تعالــى لمــن

كان له قلب أي عقل فعبر بالقلب عنه لأنه محله.

الباب الثالث

في بيان معنى الذهن والفهم والذكاء

حـد الذهـن قـوة النفــس المهيــأة المستعــدة لاكتســاب الــآراء وحــد الفهــم جــودة التهيــئ لهــذه القــوة وحــد

الذكـاء جـودة حـدس مـن هــذه القــوة تقــع فــي زمــان قصيــر غيــر ممهــل فيعلــم الذكــي معنــى القــول عنــد

سماعــه وقــال بعضهــم حــد الذكــاء سرعـــة الفهـــم وحدتـــه والبلـــادة جمـــوده وقـــال الزجـــاج الذكـــاء فـــي

اللغــة تمــام الشــيء ومنــه الذكــاء فــي الســن وهــو تمــام الســن ومنــه الذكــاء فــي اللغــة تمــام الشــيء ومنــه

الذكـاء فـي السـن هـو تمـام السـن ومنـه الذكـاء فـي الفهـم وهـو أن يكـون فهمـاً تامــاً سريــع القبــولِ وذكيــت

النــار إذا أتممــت إشعالهــا. أخبرنــا أبــو غالــب أحمــد ابــن الحســن بــن البنــاء وحدثنــا عنــه المبــارك بـــن

علــي قــال أخبرنــا القاضــي أبــو يعلــى محمــد بــن الحسيــن قــال أخبرنــا إسماعيــل بـــن سويـــد قـــال أخبرنـــا

أبـو بكـر بـن الأنيـاري قـال قولهـم فلـان ذكـي معنـاه كامــل الفطنــة تامهــا مــن قــول العــرب قــد ذكــت النــار

تذكــو إذا تــم وقودهــا ويقــال أذكيتهــا إنــا إذا أتممــت وقودهـــا ويقـــال مســـك ذكـــي إذا كـــان تـــام الطيـــب

===

قال جميل:

صادت فؤادي بعينيها ومبتسم   كأنـــه حيـــن أبدتـــه لنــــا بــــرد

عذب كان ذكي المسك خالطه   والزنجبيل ومـاء المـزن والشهـد

ويقال قد ذكيت الشاة إذا أتممت ذبحها وبلغت الحد الواجب فيه قال الشاعر:

نعم هو ذكاها وأنـت أضعتهـا   والهــاك عنهــا خرفـــة وفطيـــم

والعــرب تقــول جـــرى المذكيـــات غلـــاب أي جـــرى المســـان مغالبـــة وذلـــك أن المذكيـــة مـــن الخيـــل وهـــي

التـــي تمـــت قوتهـــا وشبابهـــا تحمـــل علـــى الخشـــن مـــن الـــأرض للثقــــة بقوتهــــا وصلابتهــــا وأنهــــا ليســــت

كالجـــذاع والصغـــار التـــي تطلـــب لهـــا الرخـــاوة مـــن الـــأرض لضعفهـــا وصغرهـــا فإنهــــا لا تثبــــت ثبــــات

المذكيـات وبعضهـا يقـول جـرى المذكيـات غــلاء والغــلاء جمــع غلــوة وهــو مــدى الرمقــة قــال الشاعــر فــي

الذي الذكاء معناه تمام الفطنة:

سهــم الفــؤاد ذكــاؤه مــا مثلــه   عنـد العزيمـة فـي الأنــام ذكــاء

وقال زهير في الذكاء الذي معناه تمام السن:

ويفضلهــا إذا اجتهــدت عليـــه   تمــــام الســــن منـــــه والذكـــــاء

والذكاء في هذين المعنيين ممدود والذكاء تمام اتقاد النار مقصور يكتب بالألف. قال الشاعر

===

ويقــال مســك ذكــي ومســك ذكيــة والــذي يذكــر المســك يذكــر والــذي يؤنــث يقــول ذهبـــت إلـــى الرائحـــة

أنشدنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء.

لقد عاجلتني بالسبـاب وثوبهـا   جديد ومن أثوابها المسك تنفح

وقـــد أراد بـــه رائحـــة المســـك قـــال ابـــن الأنبـــاري أخبرنـــي أبـــي قـــال أخبرنـــا أبـــو عفـــان المهزمـــي قــــال

المسك والعنبر يؤنثان ويذكران.

الباب الرابع

في ذكر العلامات التي يستدل بها على عقل العاقل

وذكاء الذكي

قــال مؤلــف الكتــاب هــذه العلامــات تنقســم قسميــن أحدهــا مـــن حيـــث الصـــورة والثانـــي مـــن حيـــث

المعنى والأحوال والأفعال.

ذكر القسم الأول

قال الحكماء الخلق المعتدل والبنية المتناسبة

===

وإذا غلظــت الرقبــة دلــت علــى قـــوة الدمـــاغ ووفـــوره ومـــن كانـــت عينـــه تتحـــرك بسرعـــة وحـــدة فهـــو

مكـــار محتـــال لـــص وأحمـــد العيــــون الشهــــل وإذا لــــم تكــــن الشهــــلاء شديــــدة البريــــق ولا يظهــــر عليهــــا

صفـرة ولا حمـرة دلـت علـى طبــع جيــد وإذا كانــت العيــن صغيــرة غائــرة فصاحبهــا مكــار حســود ومــن

كـان نحيـف الوجـه فهـو فهـم مهتـم بالأمـور واللطـف فـي التحـاف القصـار أظهـر و المعتدلــون فــي الطــول

صالحوا الحال.

أخبرنــا محمــد بــن عبــد الباقــي قــال أخبرنــا أحمــد بــن أحمــد قــال أخبرنــا أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد اللــه

الأصفهانـي قـال حدثنـا محمـد بـن علــي قــال حدثنــا الحسيــن بــن علــي بــن نصــر قــال حدثنــا محمــد بــن

عبـد الكريـم قـال حدثنـا الهيثـم بــن عــدي قــال حدثنــا ابــن عيــاش قــال حدثنــا الشعبــي قــال حدثنــي

عجـلاً قـال لـي زيـاد أدخلــت علــى رجــلاً عاقــلاً قلــت أتــاه برجــل حســن الوجــه مديــد القامــة فصيــح

اللسـان قلـت ادخـل فدخـل فقـال زيـاد يـا هـذا إنـي قـد أردت مشاورتـك فـي أمـر فمــا عنــدك قــال أنــي

حاقـن ولا رأي لحاقـن قـال يـا عجلـان أدخلــه المتوضــأ فلمــا خــرج قــال إنــي جائــع ولا رأي لجائــع قــال يــا

عجلـان أئتـه بالطعـام فأتـى بـه فطعـم ثـم قـال سـل عمـا بـدا لـك فمــا سألــه عــن شــيء إلا وجــد عنــده

بعـض مـا يريـد أخبرنـا المحمــد أن ابــن ناصــر وابــن عبــد الباقــي قــالا أخبرنــا حمــد بــن أحمــد قــال أخبرنــا

أحمــد بــن عبــد اللــه الحافــظ قــال حدثنــا عثمــان بــن محمــد قــال أخبرنــا أحمــد بـــن محمـــد بـــن عيســـى

===

قـــال سمعـــت يوســـف بـــن الحسيـــن يقـــول سمعــــت ذا النــــون يقــــول مــــن وجــــدت فيــــه خمــــس خصــــال

رجيــت لــه السعــادة ولــو قبــل موتــه بساعتيــن قيــل مــا هــي قــال استــواء الخلــق وخفــة الـــروح وغـــزارة

العقل وصفاء التوحيد وطيب المولد.

ذكر القسم الثاني

وهو الاستدلال على عقل العاقل بالأفعال والأقوال

قـال المؤلـف يستـدل علـى عقــل العاقــل بسكوتــه وسكونــه وخفــض بصــره وحركاتــه فــي أماكنهــا اللائقــة

بهــا ومراقبتــه للعواقــب فــلا تستفــزه شهـــوة عاجلـــة عقباهـــا ضـــرر وتـــراه ينظـــر فـــي الفضـــاء فيتخيـــر

الأعلــى والأحمــد عاقبــة مــن مطعــم ومشــرب وملبــس وقــول وفعــل ويتــرك مــا يخــاف ضـــرره ويستعـــد

لما يجوز وقوعه.

أنبأنــا يحيــى بــن ثابــت بــن بنــدار قــال أخبرنــا أبــي قــال أخبرنــا الحســن بـــن الحسيـــن دومـــاً قـــال أخبرنـــا

إسماعيــل بــن عيســى العطــار قــال أخبرنــا أبــو حذيفــة إسحــاق ابــن بشــر القرشــي قــال أخبرنـــا جعفـــر

بـن الحـرث عـن شهــر بــن حوشــب قــال. قــال أبــو الــدرداء أبــو حذيفــة أنبئكــم بعلامــة العاقــل يتواضــع

لمــن فوقــه ولا يــزدري مـــن دونـــه يمســـك الفضـــل مـــن منطقـــة يخالـــق النـــاس بأخلاقهـــم ويحتجـــر الإيمـــان

===

قــال القرشــي وأخبرنــي إدريــس عــن جــده وهــب بــن منبــه أن لقمــان قــال لابنــه يــا بنــي مـــا يتـــم عقـــل

امـرئ حتـى يكـون فيـه عشـر خصــال الكبــر منــه مأمــون والرشــد فيــه مأمــول يصيــب مــن الدنيــا القــوت

وفضــل مالــه مبــذول التواضــع أحــب إليــه مــن الشــرف والــذل أحــب إليــه مــن العــز لا يســـام مـــن طلـــب

الفقــه طــول دهــره ولا يتبــرم مــن طلــب الحوائــج مــن قبلــه يستكثــر قليــل المعـــروف مـــن غيرهـــا ويستقـــل

كثيــر المعــروف مــن نفســه والخصلــة العاشــرة التــي بهـــا مجـــده وأعلـــى ذكـــره أن يـــرى جميـــع أهـــل الدنيـــا

خيـراً منـه وأنـه شرهـم وإن رأى خيـراً منـه سـره ذلـك وتمنـى أن يلحـق بــه وأن رأى شــراً منــه قــال لعــل

هـذا ينجـو وأهلــك أنــا فهنالــك حيــن استكمــل العقــل قــال القرشــي وأخبرنــي عثمــان بــن عبــد الرحمــن

عـن مكحـول أن لقمـان قــال لأبنــه غايــة الشــرف والســؤدد حســن العقــل ومــن حســن عقلــه غطــى ذلــك

جميــع ذنوبــه واصلــح ذلــك مساويــه ورضــى عنـــه مولـــاه. أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد الدربنـــدي

قـال أخبرنـا محمــد بــن بكــر الــوراق قــال حدثنــا أبــو أحمــد علــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه المــروزي قــال

حدثنــا شهــاب بــن الحســن العكبــري قــال سمعــت الأصمعــي يقــول سمعــت إبـــان بـــن جريـــر يقـــول قـــال

الملهــب بــن أبــي صفــرة يعجبنــي أن أرى عقــل الكريــم زائــداً علـــى لسانـــه ولا يعجبنـــي أن أرى لسانـــه

زائداً على عقله.

===

في سياق المنقول من ذلك عن الأنبياء

المتقدمين مما يدل على قوة الفطنة

معلــوم أن فطــن الأنبيــاء فـــوق الفطـــن ولكنـــا أحببنـــا أن لا نخلـــى كتابنـــا هـــذا مـــن شـــيء عنهـــم فمـــن

المنقــول عــن إبراهيــم الخليــل عليــه الصلــاة والسلــام أنبأنــا محمــد بــن عبـــد الملـــك قـــال أخبرنـــا أحمـــد بـــن

علـي بـن ثابـت قـال أخبرنــا أبــو الحسيــن بــن زرقويــه قــال أخبرنــا عثمــان بــن أحمــد الدقــاق قــال أخبرنــا

الحسـن بـن علـي القطـان قـال أخبرنـا إسماعيـل بـن عيسـى قـال أخبرنـا أبـو حذيفــة اسحــق بــن بشــر عــن

جويبــر عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس قــال لمــا رأت ســارة إبراهيــم قــد شغــف بــأم إسماعيــل غـــارت

غيــرة شديــدة وحلفــت لتقطعــن عضــوا مــن أعضــاء هاجــر فبلــغ ذلــك هاجــر فلبســت درعـــا وجـــرت

ذيلهـا فهـي أول نسـاء العالميـن جـرت الذيـل وإنمـا فعلـت ذلـك لتعفـى أثرهـا فـي الطريـق علــى ســارة فقــال

إبراهيـم هـل لـك فـي خيـر أن فعلـت ذلــك لتعفــى عنهــا وترضــى بقضــاء اللــه عــز وجــل قالــت وكيــف

لـي بمــا قــد حلفــت قــال اخفضيهــا فتكــون سنــة النســاء وتبــر يمينــك قالــت افعــل فخفضتهــا فمضــت

السنـة للنسـاء بالخفــض منهــا أخبرنــا عبــد اللــه قــال أنبأنــا الــداوودي قــال أخبرنــا ابــن أعيــن قــال حدثنــا

الفريــري قــال حدثنــا البخــاري قــال حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد قــال حدثنــا عبــد الــرزاق قــال أخبرنــا

===

معمـر عـن أيـوب السختيانـي وكثيـر بـن كثيـر بـن المطلـب بـن أبـي وداعـة يزيـد أحدهمـا علـى الآخــر عــن

سعيــد بــن جبيــر قــال قــال ابــن عبــاس لمــا شــب إسماعيــل تـــزوج امـــرأة فقالـــت خـــرج يبتغـــي لنـــا ثـــم

سألهـا عـن عيشهـم فقالـت نحـن بشـر فـي ضيـق وشـدة وشكـت إليـه فقـال فــإذا جــاء زوجــك فاقرئــي

عليـه السلـام وقولـي لـه يغيـر عتبـة بابـه فلمـا جـاء فأخبرتـه قــال ذاك أبــي وقــد أمرنــي أن أفارقــك الحــق

بأهلك.

قــال المؤلــف وهــذا الحديــث يــدل علــى فطنــة إسماعيــل أيضــاً ومــن المنقــول عــن سليمــان عليــه الصلـــاة

والسلـام أخبرنـا عبـد اللـه بـن محمـد قــال أخبرنــا الحســن بــن علــي بــن المذهــب قــال أخبرنــا أبــو بكــر بــن

مالــك قــال أخبرنــا عبــد اللــه بــن أحمــد قــال حدثنــي أبـــي قـــال حدثنـــا يونـــس قـــال حدثنـــا ليـــث عـــن

محمــد بــن أبــي الزنــاد عــن الأعــرج عــن أبــي هريــرة عــن رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلّـــم أنـــه قـــال

خرجـت امرأتـان ومعهمـا صبيـان فعــدا الذئــب علــى أحدهمــا فأخذتــا يختصمــان فــي الصبــي الباقــي

فاختصمـــا إلـــى داود عليـــه الصلـــاة والسلـــام فقضـــى بـــه للكبـــرى منهمـــا فمرتــــا علــــى سليمــــان عليــــه

السلـــام فقـــال مـــا أمركمـــا فقصتـــا عليـــه القصـــة فقـــال ائتونــــي بالسكيــــن اشــــق الغلــــام بينكمــــا فقالــــت

الصغـرى اشتقـه قـال نعــم قالــت لا تفعــل حظــي منــه لهــا فقــال هــو ابنــك فقضــى بــه لهــا أخرجــاه فــي

الصحيحين.

===

أخبرنــا محمــد بــن عبــد الباقـــي قـــال أخبرنـــا أحمـــد بـــن أحمـــد الحـــداد قـــال أنبأنـــا أبـــو نعيـــم أحمـــد بـــن

عبـد اللـه قـال حدثنـا الحسـن بـن محمـد بــن علــي قــال حدثنــا عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس قــال

حدثنـا أحمـد بـن سنـان قـال حدثنـا وهـب بـن جريـر قـال حدثنـا أبـي قـال سمعـت عبـد اللــه بــن عبيــد

بـن عميــر يقــول بعــث سليمــان عليــه السلــام إلــى مــا روى مــن مــردة الجــن فأتــى بــه وراء الحائــط فوقــع

بيـن يـدي سليمـان أخـذ عـودا فذرعـه بذراعـه ورمـى بـه وراء الحائـط فوقـع بنــي يــدي سليمــان فقــال

مـا هـذا فأخبـر بمـا صنـع المـارد قـال أتـدرون مـا أراد قالــوا لا قــال يقــول اصنــع مــا شئــت فإنــك تصيــر

إلى مثل هذا من الأرض.

أخبرنـا محمـد بــن عبــد الباقــي أخبرنــا أحمــد بــن أحمــد قــال حدثنــا أبــو نعيــم قــال حدثنــا سليمــان بــن

أحمــد قــال حدثنــا محمــد بــن هــارون بــن بكــار الدمشقــي قــال حدثنــا سعيــد بــن داود عليـــه السلـــام

يسعـى فـي موكبـه إذ مـر بامـرأة تصيـح بابنهـا يالديــن فوقــف سليمــان وقــال إن ديــن اللــه ظاهــر فأرســل

إلـــى المـــرأة فسألهـــا فقالـــت أن زوجهـــا سافـــر ولـــه شريـــك فزعـــم شريكـــه أنـــه مــــات وأوى أن ولــــدت

غلاماً أن اسميه يالدين فأرسل إلى الشريك فاعترف أنه قتله فقتله سليمان عليه السلام.

حدثنـا محمـد بـن كعـب القرظـي قــال جــاء رجــل إلــى سليمــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلّــم فقــال يــا

نبـي اللـه إن لــي جيرانــا يسرقــون أوزي فنــادى الصلــاة جامعــة ثــم خطبهــم فقــال فــي خطبتــه وأحدكــم

===

يسـرق أوز جـاره ثـم يدخـل المسجـد والريـش علــى رأســه فمســح رجــل برأســه فقــال سليمــان خــذوه

فإنـه صاحبكـم ومـن المنقــول عــن عيســى عليــه السلــام أن إبليــس جــاء إليــه فقــال لــه الســت تزعــم أنــه

لا يصيبـك إلا مـا كتـب اللـه لـك قـال بلـى قـال فـارم بنفسـك مـن هـذا الجبــل فإنــه إن قــدر لــك السلامــة

تسلم فقال له يا معلون إن الله عز وجل إن يختبر عباده وليس للعبد أن يختبر ربه عز وجل.

الباب السادس

في سياق المنقول من ذلك عن الأمم السالفة

فمــن المنقــول عــن لقمــان حدثنــا مكحــول أن لقمــان الحكيــم كــان عبــداً نوبيــاً أســود وكـــان قـــد أعطـــاه

للــه تعالــى الحكمــة وكــان لرجــل مــن بنــي إسرائيــل اشتــراه بثلاثيـــن مثقـــالاً ونـــش يعنـــى نصـــف مثقـــال

وكـان يعمـل لـه وكـان مولـاه يعلـب بالنـرد يقامـر عليـه وكــان علــى بابــه نهــر جــار فلعــب يومــاً بالنــرد علــى

أن مـن قمـر صاحبـه شـرب المـاء الـذي فـي النهـر كلـه أو افتـدي منـه وإن هـو قمـر صاحبـه فعـل بـه مثــل

ذلـك قـال فقمـر سيـد لقمــان فقــال لــه القامــر أشــرب مــا فــي النهــر وإلا فافتــد منــه قــال فسلنــي الفــداء

قــال عينيــك أفقؤهمــا أو جميــع مــا تملــك قــال أمهلنــي يومـــي هـــذا قـــال لـــك ذلـــك قـــال فأمســـى كئيبـــاً

حزينـاً إذ جـاءه لقمـان وقـد حمـل حزمـة علــى ظهــره فسلــم علــى سيــده ثــم وضــع مــا معــه ورجــع إلــى

===

سيديـه وكـان سيـده إذا رآه عبـث بـه ويسمـع مـن الكلمــة الحكيمــة فيعجــب منــه فلمــا جلــس إليــه قــال

لسيــده مــا لــي أراك كئيبــاً حزينــاً فاعــرض عنــه فقــال لــه الثانيــة مثــل ذلــك فاعــرض عنـــه ثـــم قـــال لـــه

الثالثـة مثـل ذلــك فاعــرض عنــه فقــال لــه أخبرنــي فلعــل لــك عنــدي فرجــاً فقــص عليــه القصــة فقــال لــه

لقمـان لا تغتـم فـإن لـك عنـدي فرجـاً قـال ومـا هـو قـال إذا أتــاك الرجــل فقــال لــك اشــرب مــا فــي النهــر

فقـل لـه اشـرب مـا بيـن ضفتـي النهـر أو المـد فإنـه سيقـول لـك اشـرب مــا بيــن الضفتيــن فإنــه لا يستطيــع

أن يحبــس عنــك المــد وتكــون قــد خرجــت ممــا ضمنــت لـــه فعـــرف سيـــده أنـــه قـــد صـــادق فطابـــت

نفسـه فلمـا أصبـح جـاءه الرجـل فقـال لـه فلـي بشرطـي قـال لـه نعـم اشـرب مـا بيـن الضفتيـن أو المــد قــال

لا بل ما بين الضفتين قال فاحبس عني المد قال كيف أستطيع قال فخصمه قال فاعتقه مولاه.

حدثنــا محمــد بــن إسحــاق قــال قــال لقمــان لابنــه يــا بنــي إذا أردت أن تؤاخـــي رجـــلاً فأغضبـــه قبـــل

ذلـك فـإن أنصفـك عنـد غضبـه وإلا فاحـذره ومــن ذلــك مــا نقــل عــن عبــد اللــه ابــن عامــر الــأزدي فــي

الاحتيـال للسلامـة مـن سيـل العمـر حدثنــا الضحــاك عــن ابــن عبــاس لقــد كــان لسبــأ فــي مساكنهــم آيــة

قـال كانـت لا تنقطـع عنهـم جنتهـم شتـاء ولا صيفـاً فكفـروا مـا أنعــم اللــه عليهــم فأرســل عليهــم سبيــل

العـرم فسلـط علـى الـردم الـذي بنـوه علـى غيــر شربهــم جــرذاً لــه مخاليــب وأنيــاب مــن حديــد فــأول مــن

علــم بذلــك عبــد اللــه بــن عامــر الــأزدي فانطلــق نحـــو الـــردم فـــرأى الجـــرذ يحفـــر بمخاليـــب مـــن حديـــد

===

ويقــرض بأنيــاب مــن حديــد فانصــرف إلــى أهلــه فأخبــر امرأتــه وأراهــا ذلــك وأرســل إلـــى بنيـــه فقـــال

هـل تـرون مـا رأينـا قالـوا نعـم قـال فـإن هـذا الأمـر ليـس لنـا إليـه سبيـل اضمحلـت الحيــل فيــه لــأن الأمــر

للـه وقـد أذن فـي هلاكـه فأتـى بهـرة والجـرذ يحفـر ولا يكتــرث بالهــرة فلمــا رأت الهــرة ذلــك ولــت هاربــة

فقــال عبــد اللــه احتالــوا لأنفسكــم قالــوا يــا أبــت كيــف نحتــال قــال إنــي محتـــال لكـــم بحيلـــة قـــال فدعـــا

أصغـر بنيـه ثـم قـال لـه إذا جلسـت اليـوم فـي المجلـس وكـان النـاس يجتمعـون إليـه وينتهـون إلــى رأيــه فــإذا

اجتمعـوا أمـرت أصغركـم بأمــر فليفعــل عنــه فــإذا شتمتــه فليهــم إلــى فليلطمنــي ولا تتغيــروا أنتــم عليــه

فــإذا رأى الجلســاء أنكــم لــم تتغيــروا علــى أخيكــم لــم يجســر أحــد منهــم أن يتغيــر عليــه فاحلــف أنـــا

عند ذلـك يمينـاً لا كفـارة لهـا إن لا أقيـم بنـي أظهـر قـوم قـام إلـى أصغـر بنـي فلطمنـي فلـم يتغيـروا عليـه

لذلــك قالــوا تفعــل فلمــا راح النــاس إليــه أمــر ابنــه ببعــض أمــره فلهــى عنــه ثــم أمــره فلهــى عنــه فشتمـــه

فقـام إليـه فلطـم وجهـه فعجبـوا مــن جــرأة ابنــه فنكســوا رؤوسهــم وظنــوا أن ولــده يتغيــرون عليــه فلمــا

لـم يتغيـر أحـد منهـم قـال الشيـخ فحلـف أن يتحـول عنهـم ويستبدلـوا بـداره فـلا يقيـم بيـن أظهـر قــوم لــم

يتغيـروا علـى ابنـه فقــام القــوم معتذريــن وقالــوا إمــا كنــا ظننــا أن ولــدك لا يتغيــرون فذلــك الــذي منعنــا

قـال قـد سبـق منـى مـا تـرون وليـس إلـى غيـر التحويـل سبيـل فعـرض ضياعــه علــى البيــع وكــان النــاس

يتنافسـون فيهـا واحتمـل بثقلـه وعيالـه فتحــول عنهــم فلــم يلبــث القــوم إلا قليــلاً حتــى أتــى الجــرذ علــى

===

الــردم فاستأصلــه فلــم يفاجـــئ القـــوم ليلـــة بعدمـــا هـــدأت العيـــون إذا هـــم بالسيـــل قـــد اقبـــل فاحتمـــل

أنعامهـم وأموالهـم وخـرب ديارهــم وقــد جــاءت أخبــار عــن القدمــاء ستراهــا فــي أبوابهــا إن شــاء اللــه

تعالى.

الباب السابع

في سياق المنقول من ذلك عن نبينا

صلى الله عليه وسلّم

كلمات تدل على قوة الفطنة الفطرية

فأمـا مـا حصـل لـه بتلقـي الوحــي وتثقيفــه فذلــك كثيــر وليــس هــو مرادنــا ههنــا إنمــا المــراد القســم الــأول

أخبرنـا حارثــة بــن مضــرب عــن علــي عليــه السلــام قــال لمــا ســار رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

إلـى بـدر وجدنـا عندهـا رجليـن رجـلاً مـن قريـش ومولـى لعقبـة بــن أبــي معيــط فأمــا القرشــي فأفلــت

وأمــا مولــى عقبــة فأخذنــاه فجعلنــا نقــول لــه كــم القــوم فيقــول هــم واللــه كثيــر عددهــم شديـــد باسهـــم

فجعـل المسلمـون إذا قـال ذلـك ضربـوه حتـى انتهــوا بــه إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال لــه كــم

===

القـوم فقـال هـم واللـه كثيـر عددهـم شديـد باسهــم فجهــد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أن يخبــره كــم

هـم فأبـى ثـم أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم سألـه كـم ينحـرون مـن الجـزر فقـال عشـراً لكـل يــوم فقــال

رســول اللــه القــوم ألــف كــل جــزور لمائــة وتبعهــا أخبرنــا كعــب بــن مالـــك قـــال كـــان رســـول اللـــه صلـــى

اللـه عليـه وسلـم قلمـا يـردي غـزاة يغزوهـا الــأورى بغيرهــا أخرجــاه فــي الصحيحيــن أخبرنــا أبــو سعيــد

الخـدري قـال سمعـت رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم يقــول يــا أيهــا النــاس إن اللــه عــز وجــل يعــرض

بالخمـر سينـزل فيهـا أمـر فمـن كـان عنـده منهـا شـيء فليبعـه فلينتفـع بــه قــال فمــا لبثنــا إلا يسيــراً حتــى

قـال صلـى اللـه عليـه وسلـم إن اللـه عـز وجــل حــرم الخمــر فمــن أدركتــه هــذه الآيــة وعنــده منهــا شــيء

فــلا يشربــه ولا يبيــع فاستقبــل النــاس بمــا كــان عندهــم منهــا طــرق المدينــة فسفكوهــا انفــرد بإخراجــه

مسلــم أخبرنــا هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم قـــال إذا

أحــدث أحدكــم فــي الصلــاة فليأخــذ بأنفــه ثــم لينصــرف حدثنــا أبــو هريــرة قــال قــال رجــل يــا رســول

اللـه لـي جـار يؤذينــي فقــال انطلــق واخــرج متاعــك إلــى الطريــق فانطلــق فأخــرج متاعــه فاجتمــع النــاس

عليـه فقالـوا مـا شأنـك قـال لـي جـار يؤذينـي فذكــرت ذلــك للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال انطــرق

واخـــرج متاعـــك إلـــى الطريـــق فجعلـــوا يقولـــون اللهـــم العنـــه اللهـــم أخـــزه فبلغـــه فأتـــاه فقـــال ارجـــع إلـــى

منزلك فوالله لا أؤذيك.

===

حدثنـــا زيـــد بـــن سالـــم أن رجـــلاً قـــال لحذيفـــة يـــا حذيفـــة نشكـــو إلـــى اللـــه صحبتكـــم رســـول اللــــه

أدركتمـوه ولـم ندركـه ورأيتمـوه ولــم نــره فقــال حذيفــة ونحــن نشكــو إلــى اللــه إيمانكــم بــه ولــم تــروه واللــه

مــا تــدري يــا ابــن أخــي لــو أدركتــه كيــف كنــت تكــون لقــد رأيتنــا مـــع رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم ليلــة الخنــدق فــي ليلــة بــاردة مظلمــة مطيــرة وقـــد نـــزل أبـــو سفيـــان وأصحابـــه بالعرصـــة فقـــال

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن رجــل يذهــب فيعلــم لنــا علــم القــوم أدخلــه اللــه الجنــة فمــا قــام

منـا أحـد ثـم قـال مـن رجـل يذهــب فيعلــم لنــا علــم القــوم جعلــه اللــه رفيــق إبراهيــم يــوم القيامــة فواللــه

مـا قـام منـا أحـد فقـال مـن رجـل يذهـب فيعلـم لنــا علــم القــوم جعلــه اللــه رفيقــي يــوم القيامــة فواللــه مــا

قـام أحـد منـا فقـال أبـو بكـر يـا رسـول اللــه ابعــث حذيفــة فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يــا

حذيفــة فقلــت لبيــك يــا رســول اللــه بأبــي أنــت وأمــي فقــال هــل أنــت ذاهــب فقلـــت واللـــه مـــا بـــي أن

أقتــل ولكننــي أخشــى أن أوســر فقــال إنــك لــت تؤســر فقلــت مرنــي يــا رســـول اللـــه بمـــا شئـــت فقـــال

اذهــب حتــى تدخــل بنــي ظهرانــي القــوم فــات قريشــاً فقــل يــا معشــر قريــش إنمــا يريــد النــاس إذا كـــان

غـداً أن يقولـوا أيـن قريـش أيــن قــادة النــاس أيــن رؤوس النــاس فيقدمونكــم فتصلــون القتــال فيكــون القتــل

بكـم ثـم ائـت قيسـاً قـل يـا معشـر قيـس إنمـا يريــد النــاس إذا كــان غــداً أن يقولــوا أيــن أحلــاس الخيــل أيــن

الفرســان فيقدمونكــم فتصلــون القتــال فيكــون القتــل بكــم فانطلقــت حتــى دخلــت بيـــن ظهرانـــي القـــوم

===

فجعلــت اصطلــي معهــم علــى نيرانهــم وجعلــت أبـــث ذلـــك الحديـــث الـــذي أمرنـــي بـــه حتـــى إذا كـــان

وجــاء السحــر قــام أبــو سفيــان فدعــا اللــات والعــزي وأشــرك ثـــم قـــال لينظـــر كـــل رجـــل مـــن جليســـه

ومعــي رجــل منهــم يصطلــي علــى النــار فوثبـــت عليـــه فأخـــذت بيـــده مخافـــة أن يأخذنـــي فقلـــت مـــن

أنــت فقــال أنــا فلــان بــن فلــان فقلــت أولــى فلمــا دنــا الصبــح نــادوا أيــن قريــش أيــن رؤوس النــاس فقالـــوا

هـات الـذي أتينـا بـه البارحـة أيــن بنــو كنانــة أيــن الرمــاة فقالــوا هــات الــذي أتيتنــا بــه البارحــة فتخاذلــوا

وبعــث اللــه عليهــم تلــك الليلــة الريــح فمـــا تركـــت لهـــم بنـــاء إلا هدمتـــه ولا إنـــاء إلا أكفاتـــه حتـــى لقـــد

رأيــت أبــا سفيــان وثــب علــى جمــل لــه معقــول فجعـــل يسحبـــه ولا يستطيـــع أن يقـــوم فجئـــت رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فجعلــت أخبــره عــن أبــي سفيــان فجعـــل يضحـــك حتـــى بـــدت نواجـــذه

وجعلت أنظر إلى أنيابه.

عـن عاصــم الأحــوال عــن الحســن أن رجــلاً أتــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم برجــل قــد قتــل

حميمـاً لـه فقــال لــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أتأخــذ الديــة قــال لا قــال أفتعفــو قــال لا قــال اذهــب

فاقتلـه فلمـا جـاوزه الرجـل قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال كـذا فتركـه وهـو يجــر نسعــه فــي

عنقه قال ابـن قتيبـة لـم يـرد رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه مثـل فـي المأثـم واستيجـاب النـار أن

قتلــه وكيــف يريــد هــذا وقــد أبــاح اللــه عـــز وجـــل قتلـــه بالقصـــاص ولكـــن كـــره رســـول اللـــه أن يقتـــص

===

وأحـب لـه العفـو فعـرض تعريضـاً أوهمـه بـه أنـه إن قتلـه كـان مثلـه فـي الإثــم ليعفــو عنــه وكــان مــراده أنــه

يقتـل نفسـاً كمـا قتـل الـأول نفسـاً فهـذا قاتـل وهـذا قاتـل فقـد استويـا فــي قاتــل وقاتــل إلا أن الــأول ظالــم

والآخـر مقتـص قــال مؤلــف الكتــاب وفــي حديــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن هــذا كثيــر

خصوصاً في المعاريض فلنقتصر على هذه النبذة.

الباب الثاني

في سياق المنقول من ذلك عن أصحاب نبينا

رضي الله عنهم أجمعين

فمـن المنقــول عــن أبــي بكــر الصديــق رضــى اللــه عنــه حدثنــا ثابــت عــن أنــس قــال لمــا هاجــر رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم كــان رســول اللــه يركــب وأبــو بكــر رديفــه وكــان أبــو بكـــر يعـــرف الطريـــق

لاختلافه إلى الشام فكان يمر بالقوم فيقولون من هذا بين يديك يا أبا بكر فيقول هاد يهديني.

حدثنـا الحسـن قـال لمـا خــرج رســول اللــه صلــى عليــه وسلــم وأبــو بكــر مــن الغــار لــم يستقبلهمــا أحــد

يعــرف أبــا بكــر إلا قــال لــه مــن هــذا معــك يــا أبــا بكــر فيقــول دليــل يدلنــي الطريــق وصــدق واللـــه أبـــو

===

حدثنـا الحسـن قـال لمــا خــرج رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأبــو بكــر النــاس فقــال إن اللــه خيــر

عبــداً بيــن الدنيــا وبيــن مــا عنــده فاختــار ذلــك العبــد مــا عنــد اللــه عــز وجــل قـــال فبكـــى أبـــو بكـــر

فعجبنـا مـن بكائـه أن خبـر رسـول اللـه عـن عبـد خيـر فكـان رسـول اللـه عـن عبـد خيـر فكــان رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم هــو المخيــر وكــان أبــو بكــر أعلمنــا بــه ومــن المنقــول عــن عمــر بــن الخطــاب

رضـى اللـه عنـه حدثنـا اسلـم عـن أبيــه قــال قدمــت علــى عمــر بــن الخطــاب حلــل مــن اليمــن فقسمهــا

بيـن النـاس فــرأى فيهــا حلــة رديئــة فقــال كيــف أصنــع بهــذه إذا أعطيتهــا أحــد لــم يقبلهــا إذا رأى هــذا

العيــب فيهـــا قـــال فأخذهـــا فطواهـــا فجعلهـــا تحـــت مجلســـه واخـــرج طرفهـــا ووضـــع الحلـــل بيـــن يديـــه

فجعـل يقسـم بيـن النـاس قـال فدخـل الزبيـر بـن العـوام وهـو تلـك الحـال قـال فجعـل ينظــر إلــى تلــك الحلــة

فقـال لـه مـا هـذه الحلـة قـال عمـر دع هـذه عنــك قــال مــا هيــه مــا هيــه مــا شأنهــا قــال دعهــا عنــك قــال

فأعطينيهــا قــال إنــك لا ترضاهــا قــال بلــى قــد رضيتهــا فلمــا توثــق منــه واشتــرط عليــه أن يقبلهــا ولا

يردهـا رمـى إليـه فلمـا أخذهـا الزبيـر ونظـر إليهــا إذا هــي رديئــة فقــال لا أريدهــا فقــال عمــر أيهــات قــد

فرغت منها فأجازها عليه وأبى أن يقبلها منه.

حدثنـا بريـد بـن جريـر عـن أبيـه عـن عمــر قــال لــه والنــاس يتحامــون العــراق وقــال الأعظــم ســر بقومــك

فمـا قـد غلبـت عليـه فلـك ربعـه فلمـا جمعـت الغنائــم غنائــم جلــولاً ادعــى جريــر أنــه لــه ربــع ذلــك كلــه

===

فكتـب سعـد إلـى عمـر بذلـك فكتـب عمـر صـدق جريـر قـد قلـت ذلــك لــه فــإن شــاء أن يكــون قاتــل

هـو وقومـه علـى جعـل فأعطـوه جعلـه وأن يكـون إنمـا قاتـل للـه ولدينــه ولحبيبــه فهــو رجــل مــن المسلميــن

لـه مـا لهـم وعليـه مـا عليهـم فلمـا قـدم الكتـاب علـى سعـد أخبـر جريــر بذلــك فقــال جريــر صــدق أميــر

المؤمنين لا حاجة لي به بل أنا رجل من المسلمين.

أخبرنــا نافــع عــن ابــن عمــر قــال بينمــا عمــر رضــى اللــه عنـــه جالـــس إذ رأى رجـــلاً فقـــال قـــد كنـــت

مــرة ذات فراســة وليــس لــي رأي إن لــم يكــن هــذا الرجــل ينظـــر ويقـــول فـــي الكهانـــة شيـــا أدعـــوه لـــي

فدعـوه فقـال هــل كنــت تنظــر وتقــول فــي الكهانــة شيئــاً قــال نعــم. وقــد روينــا عــن عمــر رضــى اللــه

عنـه أنـه خـرج يعـس المدينـة بالليــل فــرأى نــاراً موقــدة فــي خبــاء فوقــف وقــال يــا أهــل الضــوء وكــره أن

يقـول يـا أهــل النــار وهــذا مــن غايــة الذكــاء وروينــا عنــه أنــه قــال لرجــل عــرس هــل كــان فقــال لا أطــال

اللـه بقـاك فقـال عمـر قـد علمتـم فلـم تتعلمـوا هــلا قلــت لا وأطــال اللــه بقــاك ومــن المنقــول عــن علــي بــن

أبـي طالــب عليــه السلــام عــن أبــي البختــري قــال جــاء رجــل إلــى علــي بــن أبــي طالــب فاطــره وكــان

بغضـه فقـال لـه أنـي ليـس كمـا تقـول وإنـا فـوق مــا فــي نفســك حدثنــا عبــد اللــه بــن سلمــة قــال سمعــت

عليــاً يقــول بمسكــن لا أغســل رأســي بغســل حتــى آتــي البصــر وأحرقهــا وأســوق النــاس بعصــاي إلــى

مصــــر قــــال فأتيــــت أبــــا مسعــــود البــــدري فأخبرتـــــه أن عليـــــاً يـــــورد الأمـــــور مواردهـــــا لا يحسنـــــون

===

يصدرونهــا علــى رجـــل أصلـــع إنمـــا رأســـه مثـــل الطســـت إنمـــا حولـــه مغيبـــات أو قـــال شعيـــرا أخبرنـــا

سمــاك بــن حــرب عــن حنبــش بــن المعتمــر أن رجليــن أتيــا امــرأة مــن قريــش فاستودعاهـــا مائـــة دينـــار

وقـالا لا تدفعيهـا إلـى واحـد منـا دون صاحبـه حتـى نجتمـع فلبثــا حــولاً فجــاء أحدهمــا إليهــا فقــال إن

صاحبـي قــد مــات فادفعــي إلــي الدنانيــر فأبــت وقالــت إنكمــا قلتمــا لا تدفعيهــا إلــى واحــد منــا دون

صاحبــه فلســت بدافعتهــا إليــك فثقــل عليهــا بأهلهــا وجيرانهـــا فلـــم يزالـــوا بهـــا حتـــى دفعتهـــا إليـــه ثـــم

لبثــت حــولا فجــاء الآخــر فقــال ادفعـــي إلـــي الدنانيـــر فقالـــت إن صاحبـــك جاءنـــي فزعـــم أنـــك مـــت

فدفعتهـا إليـه فاختصمـا إلـى عمـر بــن الخطــاب فــأراد أن يقضــي عليهــا فقالــت أنشــدك اللــه أن تقضــي

بيننـا أرفعنـا إلـي علـي فرفعهمـا إلـى علـي عـرف أنهمـا قـد مكـرا بهـا فقـال أليــس قــد قلتمــا لا تدفعيهــا

إلا واحـد منـا دون صاحبـه قـال بلـى قـال فـإن مالــك عندنــا فاذهــب فجــيء بصاحبــك حتــى ندفعهــا

إليكما.

أخبرنــا محمــد بــن أبيــه عــن علــي أنــه جــيء برجــل حلــف فقــال امرأتــه طالــق ثلاثــاً إن لــم يطأهـــا فـــي

شهــر رمضــان نهــاراً فقــل تسافــر بهــا ثــم لتجامعهــا نهــاراً ومــن المنقـــول عـــن الحســـن بـــن علـــي عليهمـــا

السالـم قـال مؤلــف الكتــاب قــرأت بخــط أبــي الوفــاء بــن عقيــل قــال لمــا جــيء بابــن ملجــم إلــى الحســن

قـال لـه أريــد أن أســارك بكلمــة فأبــى الحســن وقــال إنــه يريــد أن يعــض أذنــي فقــال ابــن ملجــم واللــه لــو

===

مكننـي منهـا لأخذتهـا مــن صماخــة قــال ابــن عقيــل انظــر إلــى حســن رأى هــذا السيــد الــذي قــد نــزل

بــه مــن المصيبــة الفادحــة مــا يذهــل الخلــق وتقصيــه إلــى هــذا الحــد وانظــر إلــى ذلــك اللعيــن كيـــف لـــم

يشغلــه حالــه عــن استــرداد غشــه ومــن المنقـــول عـــن الحسيـــن عليـــه السلـــام أخبرنـــا إبراهيـــم بـــن ريـــاح

الموصلـي قـال يـروي أن رجـلاً ادعـى علــى الحسيــن بــن علــي مــالا وقدمــه إلــى القاضــي فقــال الحسيــن

ليحلــف علــى مــا ادعــى ويأخــذه فقــال الرجــل واللــه الــذي لا إلــه إلا هــو فقــال قــل واللــه واللــه واللــه إن

هـذا الـذي تدعيـه لـك قبلـي ففعـل الرجـل وقـام فاختلـف رجلـاه وسقـط ميتـاً فقيـل للحسيــن فــي ذلــك

فقـال كرهـت أن يمجــد اللــه فيحلــم عنــه ومــن المنقــول عــن العبــاس عليــه السلــام أخبرنــا أبــو رزيــن قــال

سئـل العبـاس أنـت أكبـر أم النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم فقــال هــو أكبــر منــي وأنــا ولــدت قبلــه أخبرنــا

عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال قيـل لرسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم حيــن فــرغ مــن بــدر عليــك العيــر

ليـس دونهـا شـيء فنـاداه العبـاس بـن عبـد المطلـب وهــو أسيــر فــي وثاقــه أنــه لا يصلــح لحــك قــال ولــم

قال لأن الله تعالى إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك.

أخبرنـا مجاهـد قــال قــال بينمــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي أصحابــه إذ وجــد ريحــاً فقــال

ليقـم صاحـب هـذه الريـح فليتوضــأ فاستحيــا الرجــل ثــم قــال ليقــم صاحــب هــذه الريــح فيتوضــأ فــإن

اللـه لا يستحـي مـن الحـق فقـال العبـاس إلا نقـوم يــا رســول اللــه فليتوضــأ فــإن اللــه لا يستحــي مــن الحــق

===

فقـــال العبـــاس إلا نقـــوم مرســـلاً ووصلـــه عنـــه محمـــد بـــن مصعـــب القرسانــــي فقــــال مجاهــــد عــــن ابــــن

عبـاس وقـد جـرى مثـل هـذه القضيـة عنـد عمـر رضـى اللـه عنـه عـن الشعبــي أن عمــر كــان فــي بيــت

ومعـه جريــر بــن عبــد اللــه فوجــد عمــر ريحــاً فقــال عزمــت علــى صاحــب هــذه الريــح أن قــام فتوضــأ

فقــال جريــر يــا أميــر المؤمنيــن أو يتوضــأ القـــوم جميعـــاً فقـــال عمـــر رحمـــك اللـــه نعـــم السيـــد كنـــت فـــي

الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام.

ومــن المنقــول عــن عبــد اللــه بــن جعفـــر أخبرنـــا أبـــو مليـــك قـــال قـــال ابـــن الزبيـــر لابـــن جعفـــر أتذكـــر إذ

تلقينـا رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـا وأنـت وابـن عبـاس فقـال نعـم فحملنـا وتركـك أخرجــاه فــي

الصحيحيـن وقـد روى لنـا هـذا بالعكـس عـن عبـد اللـه ابـن أبـي مليكــة قــال قــال عبــد اللــه بــن جعفــر

لابـن الزبيـر أتذكـر إذ تلقينـا رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـا وأنـت وابــن عبــاس قــال نعــم فحملنــا

وتركــك انفــرد بإخــراج هــذا مسلــم قــال مؤلــف الكتــاب والظاهــر أنــه انقلــب علــى الــراوي وعلــى هــذا

تكـون الغبطـة لابـن الزبيـر ومـن المنقـول عــن عبــد اللــه بــن رواحــة حدثنــا عكرمــة مولــى ابــن عبــاس أن

عبـد اللـه بـن رواحـة كـان مضطجعـاً إلـى جنـب امـرأة فخـرج إلـى الحجـرة فواقــع جاريــة لــه فاستنبهــت

المــرأة فلــم تــره فخرجــت فــإذا هــو علــى بطــن الجاريــة فرجعــت فأخــذت شفــرة فلقيهــا ومعهـــا الشفـــرة

فقــال لهــا مهيــم فقالــت مهيــم أمــا أنــي لــو وجدتــك حيــث كنــت لــو جئتــك بهــا قــال وأيــن قالــت علـــى

===

بطـن الجاريـة قـال مـا كنـت قالـت بلـى قـال فـإن رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم نهــى أن يقــرأ أحدنــا

القرآن وهو جنب فقالت اقرأ فقال:

أتانــا رســول اللــه يتلــو كتابـــه   كما لاح منشور من الصبح ساطع

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا   بـه موقنــات أن مــا قــال واقــع

يبيت بجافي جنبـه عـن فراشـه   إذا استثقلت بالكافرين المضاجع

قالـت آمنـت باللـه وكذبـت بصـري قـال فغــدوت إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فأخبرتــه فضحــك

حتــى بــدت نواجــذه ومــن المنقــول عــن محمــد بــن مسلمــة عــن عمـــر بـــن دينـــار سمـــع جابـــراً يقـــول قـــال

قـال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن لكعــب بــن الأشــرف إنــه قــد أذى اللــه ورسولــه فقــال لــه

محمـد بـن مسلمـة أتحـب أن أقتلـه يـا رسـول اللـه قـال نعــم قــال إنــا لــه يــا رســول اللــه فائــذن لــي أن أقــول

قـال قـل فأتــاه محمــد بــن سلمــة فقــال إن هــذا الرجــل قــد أخذنــا بالصدقــة وقــد عنانــا وقــد مللنــا منــه

قـال الخبيـث لمـا سمعهـا واللـه لتملنـه أو لتملـن منـه وقــد علمــت أن أمركــم سيصيــر إلــى هــذا قــال أنــا لا

نستطيــع أن نسلمــه حتــى ننظــر مــا يفعــل وأنــا نكــره بعــد أن تبعنــا حتـــى ننظـــر إلـــى أي شـــيء يصيـــر

أمـره وقـد جئـت لتسلفنـي تمــراً قــال نعــم علــى أن ترهنونــي نسائكــم قــال محمــد أنرهنــك نساءنــا وأنــت

أجمــل العــرب قــال فأولادكـــم قـــال فيعيـــر النـــاس أولادنـــا بأنـــا رهناهـــم بوســـق أو وسقيـــن وربمـــا قـــال

===

فيسـب ابـن أحدنـا فيقـال برهـن وسـق أو وسقيـن قــال فــأي شــيء ترهنونــي قــال نرهنــك اللامــة يعنــي

السلــاح قــال نعــم فواعــده أن يأتيــه فرجــع محمــد إلــى أصحابــه فاقبــل وأقبــل معــه أبــو نائلـــة وهـــو أخـــو

كعـب مـن الرضاعـة وجـاء معـه برجليــن آخريــن فقــال أنــي مستمكــن مــن رمتــه فــإذا أدخلــت يــدي فــي

رأسـه فدونكـم الرجـل فجـاؤوه ليـلاً فأمــر أصحابــه فقامــوا فــي ظــل النخــل وأتــاه محمــد فنــاداه فقالــت

امرأتـه أيـن يخـرج هــذه الساعــة قــال إنمــا هــو محمــد بــن مسلمــة وأخــي أبــو نائلــة فنــزل إليــه ملتحفــاً فــي

ثـوب واحـد وينفـح منــه ريــح الطيــب فقــال محمــد مــا أحســن جســدك وأطيــب ريحــك قــال إن عنــدي

ابنـة فلـان وهــي أعطــر العــرب قــال أفتــأذن لــي أن أشمــه قــال نعــم قــال فأدخــل محمــد يــده فــي رأســه

فشمـه ثـم قـال أتـأذن لـي أن أشمـه أصحابــي قــال نعــم فأدخلهــا فــي رأســه ثــم شبــك يــده فــي رأســه

قبضـاً ثـم قـال لأصحابـه دونكـم عـدو اللـه فخرجـوا عليـه فقتلـوه ثــم أتــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم فأخبـره وعـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال بعـث رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم رجــلاً مــن

أصحابـي إلـى رجـل مـن اليهـود ليقتلـه فقـال يـا رسـول اللـه إنــي لــن أستطيــع ذلــك إلا أن تــأذن لــي فقــال

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم إنمـا الحـرب خدعـة فاصنـع مـا تريــد قــال مؤلــف الكتــاب قتــل وقــد

روينا عن الضحاك في اغتيالهم أبا رافع اليهودي ما يقارب هذه القصة فلم نر التطويل بذكرها.

ومـن المنقــول عــن سويبــط بــن سعــد بــن حملــة وقــد شهــد بــدراً عــن وهــب نــب عبــد اللــه بــن زمعــة

===

قـال أخبرتنــا أم سملــة قالــت خــرج أبــو بكــر فــي تجــارة إلــى بصــرى قبــل مــوت رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم بعــام ومعــه نعيمــان وسويبــط بــن حملــة وكانــا قــد شهــدا بــدراً وكــان نعيمــان علــى الـــزاد

وكـان سويبـط رجـلاً مزاحـاً فقـال النعيمـان أطعمنـي قـال حتـى تجـيء أبـو بكـر قـال أمــا لأغيظنــك قــال

فمـروا بقـوم فقـال لهـم سويبـط أتشتـرون منـي عبـداً لـي قالـوا نعـم قـال إنـه عبـد لـه كلــام وهــو قائــل لكــم

أنــي حــر فــإن كنتــم إذا قــال لكــم هــذه المقالــة تركتمــوه فــلا تفســدوا علــى عبــدي قالــوا لا بـــل نشتريـــه

منـك قــال فاشتــروه بعشــر قلائــص قــال ثــم أتــوه فوضعــوا فــي عنقــه عمامــة أو حبــلاً فقــال نعيمــان إن

هــذا يستهــزئ بكــم إنــي حــر ولســت بعبــد فقالــوا أخبرنــا بخبــرك فانطلقــوا بــه فجــاء أبــو بكــر فأخبــره

بذلـك فاتبـع القـوم فـرد عليهـم القلائـص وأخـذ نعيمـان فلمــا قدمــوا علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

وأخبروه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حولا.

ومــن المنقــول عــن معاويــة بــن أبــي سفيــان أخبرنــا المدائنــي عــن ربيعــة ابــن ناجــد قــال قيــل لمعاويــة بــن

أبــي سفيــان مــا بلــغ مــن عقلــك قــال مــا وثقــت بأحــد قــط وقــال ثعلــب نظــر معاويـــة يـــوم صفيـــن إلـــى

إحـدى جنبتـي عسكـره وقـد مالـت فلمهـا فاستــوت ثــم نظــر إلــى الجنبــة الأخــرى وقــد مالــت فلمحهــا

فاستـوت فقـال لـه رجـل مــن أصابــه أهــذا كنــت دبرتــه مــن زمــن عثمــان فقــال هــذا واللــه كنــت دبرتــه

منــذ زمــن عمــر رضــى اللــه عنهــم قــال مؤلــف الكتــاب وبلغنــا أن رجـــلاً جـــاء إلـــى حاجـــب معاويـــة

===

فقـال لـه قـل لـه علـى البــاب أخــوك لأبيــك وأمــك ثــم قــال لــه مــا أعــرف هــذا ثــم قــال أئــذن لــه فدخــل

فقـال لـه أي الأخــوة أنــت فقــال ابــن آدم وحــواء فقــال يــا غلــام أعطــه درهمــاً فقــال تعطــى أخــاك لأبيــك

وأمـك درهمـا فقـال لـو أعطيـت كـل أخ لـي مـن آدم وحــواء مــا بلــغ إليــك هــذا ومــن المنقــول عــن حذيفــة

بـن اليمـان حدثنـا كعـب القرظـي قـال قـال فتـى منـا لحذيـف رأيـت رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

قـال نعــم قــال واللــه لــو أدركنــاه مــا تركنــاه يمشــي علــى الــأرض قــال حذيفــة دعانــي رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم ونحـن بالخنـدق قـال اذهـب فاجلـس فــي القــوم فانظــر مــاذا يفعلــون فذهبــت فدخلــت

فـي القـوم والريـح تفعـل فـي جنـود اللـه عــز وجــل مــا تفعــل لا تقــر لهــم قــدراً ولا نــاراً ولا مــاء فقــام أبــو

سفيــان ابــن حــرب فقــال يــا معشــر قريــش لينظــر كـــل امـــرئ مـــن يجالـــس فقـــال حذيفـــة فأخـــذت بيـــد

الرجـل الـذي إلـى جنبـي فقلـت لـه مـن أنـت فقـال أنـا فلـان بــن فلــان ومــن المنقــول عــن المغيــرة ابــن شعبــة

عــن أبــي إسحــاق عــن أبــي الخليــل قــال أخبرنـــا علـــي قـــال كـــان للمغيـــرة رمـــح فكنـــا إذا خرجنـــا مـــع

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي غـزاة خـرج بــه معــه فيركــزه فيمــر النــاس عليــه فيحملونــه فقلــت

لئن أتيت على النبي صلى الله عليه وسلم لأخبرته فقال إنك إن فعلت لم ترفع ضالة.

حدثنـا زيـد بـن أسلـم عـن أبيـه أن عمـر بـن الخطـاب رضـى اللـه عنـه استعمـل المغيــرة بــن شعبــة علــى

البحريــن فكرهــوه وأبغضــوه قــال فعــزل عنهــم قــال فخافــوا أن يــرد عليهــم فقــال دهقانهـــم إن فعلتـــم مـــا

===

أمركــم لــم يــرد علينــا قالــوا أمرنــا بأمــرك قــال تجمعــون مائــة ألـــف درهـــم حتـــى أذهـــب بهـــا إلـــى عمـــر

وأقــول إن المغيــرة أختــار هــذا فدفعـــه لـــي قـــال فدعـــا عمـــر المغيـــرة فقـــال مـــا يقـــول هـــذا قـــال كـــذب

أصلحـك اللـه إنمـا كانــت مائتــي ألــف قــال فمــا حملــك علــى ذلــك قــال العيــال والحاجــة قــال فقــال عمــر

للعلــج مــات قــول قــال لا واللــه لأصدقنــك أصلحــك اللــه واللــه مــا دفــع إلــي قليــلاً ولا كثيــراً قـــال فقـــال

عمر للمغيرة ما أردت إلى هذا العلج قال الخبيث كذب علي فأحببت أن أخزيه.

حدثنـا مسلـم ابـن صبيـح الكوفـي قـال سمعــت أبــي يقــول خطــب المغيــرة بــن شعبــة وفتــى مــن العــرب

امــرأة وكــان الفتــى طريــراً جميــلاً فأرسلــت إليهــا المــرأة فقالــت إنكمـــا قـــد خطبتمانـــي ولســـت أجيـــب

أحـــد منكمـــا دون أن أراه وأسمـــع كلامـــه فأحضـــرا إن شئتمــــا فحضــــرا فأجلستهمــــا بحيــــث تراهمــــا

وتسمـع كلامهمـا فلمـا رآه المغيـرة نظـر إلـى جمالـه وشبابــه وهيئتــه يئــس منهــا وعلــم أنهــا لــن تؤثــره عليــه

فأقبـل علـى الفتــى فقــال لــه لقــد أوتيــت جمــالاً حسنــاً وبيانــاً فهــل عنــدك ســوى ذلــك قــال نعــم فعــدد

محاسنـه ثـم سكـت فقـال لـه المغيـرة كيــف حسابــك قــال مــا يسقــط علــى منــه شــيء وإنــي لاستــدرك

منــه أدق مــن الخردلــة فقــال لــه المغيــرة لكننــي أضــع البــدرة فــي زاويــة البيــت فينفقهــا أهلــي علـــى مـــا

يريــدون فمــا أعلــم نفادهــا حتــى يسألونــي غيرهــا فقالــت المــرأة واللــه لهـــذا الشيـــخ الـــذي لا يحاسبنـــي

أحب إلي من هذا الذي يحصي علي مثل صغير الخردل فتزوجت المغيرة.

===

ومـن المنقــول عــن عمــرو بــن العــاص قــال ابــن الكلبــي لمــا فتــح عمــرو بــن العــاص قيساريــة ســار حتــى

نــزل علــى غــزة فبعــث إليــه علجهــا أن أرســل إلــى رجــلاً مــن أصحابــك أكلمــه ففكــر عمــرو فقــال مـــا

لهـذا العلـج أحـد غيـري فقـام حتـى دخـل علـى العلـج فكلمـه فسمـع كلامـاً لــم يسمــع مثلــه قــط فقــال لــه

العلــج حدثنــي هــل مــن أصحابــك أحــد مثلــك قــال لا تســـأل عـــن هوانـــي عندهـــم إذا بعثونـــي إليـــك

وعرضونــي لمــا عرضونــي فــلا يــدرون مــا تصنــع بــي قــال فأمــر لــه بجائــزة وكســوة وبعــث إلـــى البـــواب

إذا مــر بــك فاضــرب عنقــه وخــذ مـــا معـــه. فمـــر برجـــل مـــن النصـــارى مـــن غســـان فعرفـــه فقـــال يـــا

عمــرو قــد أحسنــت الدخــول فأحســن الخــروج فرجــع فقــال لــه الملــك مــا ردك إلينـــا قـــال نظـــرت فيمـــا

أعطيتنـي فلـم أجـد ذلـك ليسـع بنـي عمـي فـأردت أن آتيـك بعشـرة منهـم تعطيهـم هـذه العطيـة فيكـون

معروفـك عنـد عشــرة خيــراً مــن أن يكــون عنــد واحــد قــال صدقــت أعجــل بهــم وبعــث إلــى البــواب

خلــة سبيلــه. فخــرج عمــرو وهـــو يلتفـــت حنـــى إذا أمـــن قـــال: لا عـــدت لمثلهـــا أبـــداً. فلمـــا صالحـــه

عمرو ودخل عليه العلج فقال له أنت هو.. قال على ما كان من غدرك.

ومــن المنقــول عــن خزيمـــة بـــن ثابـــت عـــن الزهـــري قـــال أخبرنـــا عمـــارة بـــن خزيمـــة الأنصـــاري أن عمـــه

حدثــه أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ابتــاع فرســاً مــن أعرابــي فاستتبعــه النبــي صلــى اللـــه عليـــه

وسلـم ليقضيـه ثمـن فرسـه فأسـرع النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم المشــي وأبطــأ الأعرابــي فطفــق رجــال

===

يعترضـون الأعرابـي فيساومـون الفـرس لا يشعـرون أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ابتاعــه حتــى زاد

بعضهـم للإعرابـي فـي السـوم علـى ثمــن الفــرس الــذي ابتاعــه بــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فنــادى

الأعرابــي النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال إن كنــت مبتاعــاً هــذا الفــرس فابتعــه وإلا بعتـــه. فقـــام

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: أليــس قــد ابتعتــه منــك قـــال لا. فطفـــق النـــاس يلـــوذون بالنبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلــم والأعرابــي وهمــا يتراجعــان. فطفــق الإعرابــي يقــول: هلــم شهيــداً يشهــد أنــي

قـد بايعتـك فمـن جـاء مـن المسلميــن قــال للإعرابــي ويلــك إن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لا يقــول إلا

حقـاً حتـى جــاء خزيمــة فاستمــع لمراجعــة النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ومراجعــة الإعرابــي. فطفــق

الإعرابـي يقـول: هلـم شهيـداً يشهـد أنـي قـد بايعتـك. فقــال خزيمــة أنــا اشهــد أنــك قــد بايعتــه. فأقبــل

النبــي علــى خزيمــة فقــال بــم تشهــد فقــال بتصديقــك يـــا رســـول اللـــه فجعـــل النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم شهـادة خزيمـة بشهـادة رجليـن. وفـي روايـة أخـرى أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم قــال لخزيمــة

لم تشهد ولم تكن معنا قال: يا رسول الله أنا أصدقك بخبر السماء أفلا أصدقك بما تقول.

ومـن المنقـول عـن الحجـاج بـن علــاط عــن معمــر بــن ثابــت النبانــي قــال: حدثنــا أنــس بــن مالــك رضــي

اللـه عنهـم قـال لمـا افتتـح رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم خيبــر قــال الحجــاج بــن علــاط يــا رســول

اللـه إن لـي بمكـة مـالاً وإن لــي بهــا أهــلاً وإنــي أريــد أن آتيهــم فأنــا فــي حــل إن أنــا نلــت منــك أو قلــت

===

شيئـــاً فـــأذن لـــه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أن يقـــول أريـــد أن أشتــــري مــــن غنائــــم محمــــد

وأصحابـــه فإنهــــم قــــد استبيحــــوا وأصيبــــت أموالهــــم وفشــــا ذلــــك بمكــــة فانقمــــع المسلمــــون وأظهــــر

المشركـون ســروراً وفرحــاً قــال وبلــغ الخبــر العبــاس بــن عبــد المطلــب فعقــر وجعــل لا يستطيــع أن يقــوم

قـال معمـر وأخبرنـي عثمـان الجـزري عـن مقســم قــال فأخــذ أبنــا لــه كــان يشبــه برســول اللــه صلــى اللــه

عليـه وسلــم فقــال لــه قــم واستلقــي فوضعــه علــى صــدره وجعــل يقــول حبــي قثــم ذي الأنــف الأشــم

ثـم أرسـل غلامـاً لـه إلــى الحجــاج بــن علــاط فقــال لــه ويلــك مــاذا جئــت بــه ومــاذا تقــول مــا وعــد اللــه

خيـر ممـا جئـت بـه قـال فقــال الحجــاج بــن علــاط اقــرأ علــي ابــن الفضــل السلــام وقــل لــه ليخــل لــي فــي

بعــض بيوتــه لأتيــه فــإن الخبــر علــى مــا يســره. قــال فجــاء غلامــه فلمــا بلـــغ البـــاب قـــال ابشـــر يـــا أبـــا

الفضـل. قـال فوثـب العبــاس فرحــاً حتــى قبــل بيــن عينيــه فأخبــره مــا قــال الحجــاج فاعتقــه. قــال ثــم

جـاء الحجـاج فأخبـره أن رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــد افتتــح خيبــر وغنــم أموالهــم وجــرت

سهـــام اللـــه فـــي أموالهـــم واصطفـــى صفيـــة بنـــت حيـــي واتخذهـــا لنفســـه خيرهـــا أن يعتقهــــا وتكــــون

زوجــة أو تلحــق بأهلهــا فاختــارت أن يعتقهــا وتكــون زوجــة ولكنــي جئــت لمــا لــي كـــان ههنـــا أردت

أن أجمعــه فاذهــب بــه فاستأذنــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــأذن لــي أن أقــول مـــا شئـــت

فأخـف عنـي ثلاثـاً ثـم أذكـر مـا بـدا لـك قـال فجمعـت امرأتـه مـا كـان عندهـا مـن حلـي ومتــاع فدفعتــه

===

إليـه ثـم انشمـر بـه فلمـا كــان بعــد ثلــاث أتــى العبــاس امــرأة الحجــاج فقــال مــا فعــل زوجــك فأخبرتــه أن

قـد ذهـب يـوم كـذا وكــذا وقالــت لا يحزنــك اللــه يــا أبــا الفضــل لقــد شــق علينــا الــذي بلغــك قــال أجــل

لا يحزننــي اللــه ولــم يكــن بحمــد اللــه إلا مــا أحببنــا فتــح اللـــه خيبـــر علـــى رسولـــه وجـــرت سهـــام اللـــه

فـي أموالهـم واصطفـى رسـول اللـه صفيـة لنفسـه فـإن كـان لـك حاجـة فـي زوجـك فالحقــي بــه. قالــت

أظنــك واللــه صادقــاً قــال فإنــي واللــه صــادق والأمــر علــى مــا أخبرتــك. قـــال ثـــم ذهـــب حتـــى أتـــى

مجالـس قريـش وهـم يقولـون إذا مـر بهـم لا يصيبـك إلـى خيــر يــا أبــا الفضــل. قــال لــم يصبنــي إلــى خيــر

بحمـد اللـه لقـد أخبرنـي الحجـاج بـن علـاط أن خيبـر فتحهــا اللــه علــى رسولــه وجــرت سهــام اللــه فيهــم

واصطفـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم صفيـة لنفسـه. وقــد سألنــي أن أخفــي عنــه ثلاثــاً وإنمــا

جـاء ليأخـذ مالـه ومـا كـان لـه مـن شـيء ههنـا ثـم ذهـب. فـرد اللـه الكآبـة التــي كانــت بالمسلميــن علــى

المشركيـن وخـرج المسلمـون ممـن كـان دخـل بيتـه مكتئبـاً حتـى دخـل أبـو الفضــل العبــاس فأخبرهــم الخبــر

فسر المسلمون ورد الله تعالى ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين.

ومـــن المنقـــول عـــن نعيـــم بـــن مسعـــود قـــال أخبرنـــا ابـــن اسحـــق قـــال بينمـــا النـــاس علــــى خوفهــــم يــــوم

الأحـزاب أتـى نعيـم بـن مسعـود رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم فحدثنــي رجــل عــن عبــد اللــه بــن

كعـب بــن مالــك قــال جــاء نعيــم بــن مسعــود إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال يــا رســول

===

اللــه إنــي قــد أسلمــت ولــم يعلــم بــي أحــد مــن قومــي مرنــي أمــرك. فقـــال لـــه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم إنمــا أنــت منــا رجــل واحــد فحــدث عنــا مــا استطعــت فإنمــا الحـــرب خدعـــة. فانطلـــق

نعيـم حتـى أتـى بنـي قريظـة فقـال لهــم يــا معشــر قريظــة وكــان لهــم نديمــاً فــي الجاهليــة إنــي لكــم نديــم

وصديــق قــد عرفتــم ذلــك قالــوا صدقــت. قــال تعلمــون واللــه مـــا أنتـــم وقريـــش وغطفـــان مـــن محمـــد

بمنزلــة واحــدة إن البلــد لبلدكــم بــه أموالكــم ونساءكــم وأبنائكــم وإن قريشـــاً وغطفـــان بلادهـــم غيرهـــا

وإنمــا جــاؤوا حتــى نزلــوا معكــم فــإن رأوا فرصــة انتهزوهــا وإن رأوا غيــر ذلــك رجعـــوا إلـــى بلادهـــم

وأموالهــم ونسائهــم وأبنائهــم وخلــوا بينكــم وبيــن الرجــل فــلا طاقــة لكــم بــه فــإن هــم فعلــوا ذلـــك فـــلا

تقاتلـــوا معهـــم حتـــى تأخـــذوا منهـــم رهنـــاً مـــن أشرافهـــم تستوثقـــون بـــه ولا تبزحــــوا حتــــى تناجــــزوا

محمــد. فقالــوا لقــد أشــرت بــرأي ونصــح ثــم ذهـــب إلـــى قريـــش فأتـــى أبـــا سفيـــان وأشـــراف قريـــش

فقـــال يـــا معشـــر قريـــش إنكـــم قــــد عرفتــــم ودي إياكــــم وفراقــــي محمــــد أو دينــــه وإنــــي قــــد جئتكــــم

بنصيحـة فاكتمـوا علـي. فقالـوا نفعـل مـا أنــت عندنــا بمتهــم فقــال تعلمــون أن بنــي قريظــة مــن يهــود قــد

ندمـوا علــى مــا صنعــوا فيمــا بينهــم وبيــن محمــد بعثــوا إليــه إلا يرضيــك أن نأخــذ لــك مــن القــوم رهنــاً

مــن أشرافهــم فندفعهــم إليــك فنضــرب أعناقهــم ثــم نكــون معــك حتــى نخرجهــم مــن بلــادك فقــال بلــى

فـــإن بعثـــوا إليكـــم يسألونكـــم نفـــراً مـــن رجالكـــم فـــلا تعطوهـــم قـــد علمتـــم أنـــي رجـــل منكـــم قالــــوا

===

صدقـت فقـال لهـم كمـا قـال لهـذا الحـي مــن قريــش فلمــا أصبحــوا بعــث إليهــم أبــو سفيــان عكرمــة بــن

أبـي جهـل فـي نفـر مـن قريـش أن أبـا سفيـان يقـول كلــم يــا معشــر يهــود إن الكــراع والخــف قــد هلكــا إنــا

لسنــا بــدار مقــام فاخرجــوا إلــى محمــد حتــى نناجــزه فبعثــوا إليــه أن اليــوم السبـــت وهـــو يـــوم لا نعمـــل

فيــه شيئــاً ولسنــا مــع ذلــك بالذيـــن نقاتـــل معكـــم حتـــى تعطونـــا رهنـــاً مـــن رجالكـــم نستوثـــق بهـــم لا

تذهبـــوا وتدعونـــا حتـــى نناجـــز محمـــداً فقـــال أبـــو سفيـــان قـــد وللـــه حذرنـــا نعيـــم فبعـــث إليهـــم أبــــو

سفيــان أنــا لا نعطيكــم رجــلاً واحــداً فــإن شئتــم تخرجــوا فتقاتلــوا وإن شئتــم فاقعــدوا فقالـــت يهـــود

هــذا وللــه الــذي قــال لنــا نعيــم واللــه مــا أراد القــوم إلا أن يقاتلــوا محمــداً فــإن أصابـــوا فرصـــة انتهزوهـــا

وإلا مضـوا إلـى بلادهـم وخلـوا بيننـا وبيــن الرجــل فبعثــوا إليهــم إنــا واللــه لا نقاتــل معكــم حتــى تعطونــا

رهناً فأبوا فبعث الله تعالى الريح على أبي سفيان وأصحابه وغطفان فخذلهم الله عز وجل.

ومـن المنقــول عــن الأشعــب بــن قيــس عــن الهيثــم بــن عــدي قــال أخبرنــا ابــن عبــاس قــال خطــب أميــر

المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب علـى الحسـن انبـه أم عمـران بنـت سعيـد بـن قيـس الهمدانـي فقــال فوقــى

أميـر ذو إمـرة يعنـى أمهـا فقـال قــم فأمرهــا فخــرج مــن عنــده ولقيــه الأشعــث بــن قيــس بالبــاب فأخبــره

الخبــر فقــال مــا تريــد إلــى الحســن يفخــر عليهــا ولا ينصفهــا ويســيء إليهــا فيقــول ابــن رســول اللـــه وابـــن

أميـر المؤمنيـن ولكـن هـل لـك فـي ابـن عمهــا فهــي لــه وهــو لهــا قــال ومــن ذلــك قــال محمــد بــن الأشعــث

===

قـال قـد زوجتـه ودخـل الأشعـث علـى أميـر المؤمنيـن علـي عليـه السلـام فقـال يــا أميــر المؤمنيــن خطبــت

علـى الحسـن ابنـة سعيـد قـال نعــم قــال فهــل كــل فــي أشــرف منهــا بيتــاً وأكــرم منهــا حسبــاً وأتــم منهــا

جمـالاً وأكثـر مـالاً قـال ومـن هـي قـال جعـدة بنـت الأشعـث بـن قيــس قــال قــد قاولنــا رجــلاً قــال ليــس

إلــى ذلــك الـــذي قاولتـــه سبيـــل قـــال إنـــه قـــد فارقنـــي ليوامـــر أمهـــا فقـــال قـــد زوجهـــا مـــن محمـــد بـــن

الأشعـث قـال متـى قـال الساعــة بالبــاب قــال فــزوج الحســن جعــدة فلمــا لقــي سعيــد الاشعــث قــال يــا

أعـور خدعتنـي قـال أنـت أعـور خبيـث حيـث تستشيرنـي فـي ابـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم

ألســت أحمــق ثــم جــاء الأشعــث إلــى الحســن فقــال يــا أبــا محمــد ألا تــزور أهلــك فلمــا أراد ذلــك قـــال

لا تمشــي واللــه إلا علــى ارديــة قومــي فقدمــت لــه كنــدة سماطيــن وجعلـــت لـــه أرديتهـــا مـــن بابـــه إلـــى

بـاب الأشعـث! ومـن المنقـول عـن وحشـي بـن حـرب عـن بعــد اللــه بــن الفضــل عــن سليمــان بــن يســار

قـال حدثنـا جعفـر بــن عمــر والضمــري قــال خرجــت مــع عبيــد اللــه بــن عــدي بــن الخيــار قــال حدثنــا

جعفــر بــن عمــر والضمــري قــال خرجــت مــع عبيــد اللــه بــن عــدي بــن الخيــار فقــال لــي هــل لـــك فـــي

وحشـي فجئنـا حتـى وقفنـا عيـه فسلمنـا فـرد السلـام وعبيـد اللـه معتجـر بعمامتـه مــا يــرى وحشــي إلا

عينيــه ورجليــه فقــال عبــد اللــه يــا وحشــي أتعرفنــي فنظــر إليــه ثــم قــال لا واللــه علـــى أنـــي أعلـــم أن

عـدي بـن الخيـار تـزوج امــرأة فولــدت لــه غلامــاً فاسترضعــه فحملــت ذلــك الغلــام مــع أمــه فناولتهــا إيــاه

===

الباب التاسع

في سياحة المنقول من ذلك عن الخلفاء

رضي الله عنهم

قـال مؤلـف الكتـاب قـد ذكرنـا طرفـاً عــن أبــي بكــر الصديــق وعمــر وعلــي والحســن والحسيــن ومعاويــة

وابــن الزبيــر ونحــن نذكــر طرفــا ممــا نقــل إلينــا عمــن بعدهــم مــن الخلفــاء واللــه الموفـــق فمـــن المنقـــول عـــن

عبـد الملــك بــن مــروان أخبرنــا ابــن أخــي الأصمعــي عــن عمــه قــال وجــه عبــد الملــك بــن مــروان عامــر

الشعبـي إلـى ملـك الـروم فـي بعـض الأمـر لـه فاستكثـر الشعبـي فقـال لـه مــن أهــل بيــت الملــك أنــتَ قــال

لا فلمـــا أراد الرجـــوع إلـــى عبـــد الملـــك حملـــه رقعـــة لطيفـــة وقـــال إذا رجعـــت إلـــى صاحبـــك أبلغتــــه

جميـع مـا يحتـاج إلـى معرفتـه مـن ناحيتنـا فادفــع إليــه هــذه الرقعــة فلمــا صــار الشعبــي إلــى عبــد الملــك

ذكــر مــا أحتــاج إلــى ذكــره ونهــض مــن عنــده فلمــا خــرج ذكــر الرقعــة فرجــع فقــال يــا أميـــر المؤمنيـــن أنـــه

حملنــي إليــك رقعــة نسيتهــا حتــى خرجــت وكانــت فــي آخــر مــا حملنــي فدفعهــا إليــه ونهـــض فقرأهـــا

عبــد الملــك قــال فأمــر بــرده فقــال أعلمــت مــا فــي هــذه الرقعــة قـــال فيهـــا عجبـــت مـــن العـــرب كيـــف

===

ملكـت غيــر هــذا أفتــدري لــم كتــب إلــي بمثــل هــذا فقــال لا فقــال حسدنــي عليــك فــأراد أن يغرينــي

بقتلـك فقـال الشعبـي لـو كـان رآك يـا أميـر المؤمنيـن مـا تسكثرنـي فبلـغ ذلـك ملــك الــروم ففكــر فــي عبــد

الملــك فقــال للــه أبــوه واللــه مــا أردت إلا ذلــك! ومـــن المنقـــول عـــن هشـــام بـــن عبـــد الملـــك قـــال هشـــام

لمـؤدب ولــده إذا سمعــت منــه الكلمــة العــوراء فــي المجلــس بيــن جماعــة فــلا تؤنبــه لتخجلــه وعســى أن

ينصـر خطـاه فيكـون نصـر للخطـأ أقبـح مـن ابتدائـه بـه ولكـن احفظهــا عليــه فــإذا خــلا فــرده عنهــا ومــن

المنقــول عــن السفــاح أخبرنــا سعيــد الباهلــي عــن أبيــه قـــال حدثنـــي مـــن حضـــر مجلـــس السفـــاح وهـــو

أحســد مــا كــان لبنــي هاشــم والشيعــة ووجــوه النــاس فدخــل عبــد اللــه بــن حسيــن بــن حســن ومعـــه

مصحـف فقـال يـا أميـر المؤمنيـن أعطنـا حقنـا الــذي جعلــه اللــه لنــا فــي هــذا المصحــف فأشفــق النــاس

أن يجعــل السفــاح بشــيء إليــه ولا يريــدون ذلــك فــي شيــخ بنــى هاشــم أو يعيـــا لجوابـــه فيكـــون ذلـــك

نقصـاً عليـه وعـارا فأقبـل إليـه غيـر مغضــب ولا منزعــج فقــال أن جــدك عليــاً كــان خيــراً منــي وأعــدل

ولـي هـذا الأمـر فأعطـى جديـك الحسـن والحسيـن وكانــا خيــراً منــك شيئــاً وكــان الواجــب أن أعطيــك

مثلـه فـإن كنـت فعلـت فقـد أنصفتـك وإن كنـت زدتــك فمــا هــذا جزائــي منــك فمــا رد عبــد اللــه إليــه

جواباً وانصرف والناس يعجبون من جوابه له.

وروى ثعلــب عــن ابــن الأعرابــي قــال أول خطبــة خطبهــا السفـــاح فـــي قريـــة يقـــال لهـــا العباسيـــة فلمـــا
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صـار إلـى موضـع الشهـادة مـن الخطبـة قـال رجــل مــن آل أبــي طالــب فــي عنقــه مصحــف فقــال أذكــرك

اللـه الـذي ذكرتـه إلا أنصفتنـي مـن خصمـي وحكمـت بينـي وبينـه بمـا فـي هـذا المصحـف فقـال لـه ومــن

ظلمـك قـال أبـو بكــر الــذي منــع فاطمــة فدكــا قــال وهــل كــان بعــده أحــد قــال نعــم مــن قــال عمــر قــال

علــى ظلمكــم قــال نعــم قــال وهــل كــان بعــده أحــد قـــال نعـــم قـــال مـــن قـــال عثمـــان قـــال وأقـــام علـــى

ظلمكـم قـال نعـم قـال وهـل كـان بعـده أحـد قـال نعـم قـال علـي قـال وأقـام علــى ظلمكــم قــال فاسكــت

الرجــل وجعــل يلتفــت إلــى ورائــه يطلــب مخلصــاً فقــال لــه واللــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو لـــولا أنـــه أول مقـــام

قمتـه ثـم لـم أكـن تقدمـت إليــك فــي هــذا قبــل لأخــذت الــذي فيــه يعنــاك أقعــد وأقبــل علــى الخطبــة!

ومــن المنقــول عــن المنصــور قــال إسماعيــل بــن محمــد قــال دخــل ابـــن هرمـــة علـــى أبـــي جعفـــر فانشـــده

فقـال سـل حاجتـك قـال تكتـب إلـى عاملـك بالمدينــة متــى وجدنــي سكــران لا يحدنــي قــال هــذا حــد

ولا سبيـل إلـى إبطالـه قـال مالـي حاجـة غيـر ذلـك قـال أكتـب إلـى عاملنــا بالمدينــة مــن أتــاك بابــن هرمــة

وهـو سكـران فاجلـده ثمانيـن واجلـد الـذي جـاء بـه مائـة قالـة فكـان الشرطــة يعمــرون بــه وهــو سكــران

فيقــول مــن يشتــري ثمانيــن بمائــة فيمــرون ويتركونــه وبلغنــا عــن المنصـــور أنـــه جلـــس فـــي إحـــدى قبـــاب

مدينتـه فــرأى رجــلاً ملهوفــاً مهمومــاً يجــول فــي الطرقــات فأرســل مــن أتــاه بــه سألــه عــن حالــه فأخبــره

الرجـل أنـه خـرج فـي تجـارة فأفـاد مـالاً وأنـه رجـع بالمـال إلـى منزلــه فدفعــه إلــى أهلــه فذكــرت امرأتــه أن

===

المـال سـرق مـن بيتهـا ولـم تـر نقبـاً ولا تسليقــاً فقــال لــه المنصــور منــذ كــم تزوجتهــا قــال منــذ سنــة قــال

أفبكــروا تزوجتهــا قــال لا قــال فلهــا ولــد مــن ســواك قــالا قــال فشبابــة هــي أم مسنـــة قـــال بـــل حديثـــة

فدعــا لــه المنصــور بقــارورة طيــب كــان تخــذه لـــه حـــاد الرائحـــة غريـــب النـــوع فدفعهـــا إليـــه وقـــال لـــه

تطيـب مـن هــذا الطيــب فإنــه يذهــب همــك فلمــا خــرج الرجــل مــن عنــد المنصــور قــال المنصــور قــال

المنصــور لأربعـــة مـــن ثقاتـــه ليقعـــد علـــى كـــل بـــاب مـــن أبـــواب المدينـــة واحـــد منكـــم فمـــن مـــر بكـــم

فشممتـم منـه رائحـة هـذا الطيـب وأشمهـم منـه فليأتنـي بــه وخــرج الرجــل بالطيــب فدفعــه إلــى امرأتــه

وقـال لهـا وهبــه لــي أميــر المؤمنيــن فلمــا شمتــه بعثــت إلــى رجــل كانــت تحبــه وقــد كانــت دفعــت المــال

إليــه فقالــت لــه تطيــب مــن هــذا الطيــب فــإن أميــر المؤمنيــن وهبــه لزوجــي فتطيــب منــه الرجـــل ومـــن

مجتــاز ببعــض أبــواب المدينــة فشــم الموكــل بالبــاب رائحــة الطيــب منـــه فأخـــذه مجتـــازاً ببعـــض أبـــواب

المدينــة فشــم الموكــل بالبــاب رائحــة الطيــب منــه فأخــذه فأتــى بــه المنصــور فقــال لــه المنصــور مــن أيــن

استفــدت هــذا الطيــب فــإن رائحتــه غريبــة معجبـــة قـــال اشتريتـــه قـــال أخبرنـــا ممـــن اشتريتـــه فتلجلـــج

الرجـل وخلـط كلامــه فدعــا المنصــور صاحــب شرطتــه فقــال لــه خــذ هــذا الرجــل إليــك فــإن أحضــر

كــذا وكــذا مــن الدنانيــر فخلــه يذهــب حيــث شــاء وأن امتنــع فاضربــه ألــف ســـوط مـــن غيـــر مؤامـــرة

فلمـــا خـــرج مـــن عنـــده دعـــا صاحـــب شرطتـــه فقـــال هـــول عليـــه وجـــرده ولا تقدمـــن بضربــــه حتــــى
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تؤامرنـي فخــرج صاحــب شرطتــه فلمــا جــرده وسجنــه أذعــن بــرد الدنانيــر وأحضرهــا بهيئتهــا فاعلــم

المنصــور بذلــك فدعــا صاحــب الدنانيــر فقــال لــه رأيتــك إن رددت عليــك الدنانيـــر بهيئتهـــا أتحكمنـــي

فـي امرأتـك قـال نعـم قـال فهـذه دنانيـرك وقـد طلقـت المـرأة عليـك وخبـره خبرهــا عــن يعقــوب بــن جعفــر

أنـه قــال وممــا يعــرف ويؤثــر مــن ذكــاء المنصــور أنــه دخــل مدينــة فقــال للربيــع اطلــب لــي رجــلاً يعرفنــي

دور النــاس فإنــي أحــب أن أعــرف ذلــك فجــاء برجــل يعرفـــه إلا أنـــه لا يبـــدؤه حتـــى يسألـــه المنصـــور

فلمـا فارقـه أمـر لـه بألـف درهـم فطالـب بهـا الرجـل الربيــع فقــال مــا قــال لــي شيئــاً وأنــا أهــب لــك ألفــاً

مـــن عنـــدي وسيركـــب فاذكـــر فركـــب معـــه فجعـــل يعرفـــه الـــدور ولا يـــرى موضعـــاً للكلـــام فلمــــا أراد

المنصور أن يفارقه قال له الرجل شعر:

واراك تفعـل مـا تقـول وبعضـم   مدق اللسان يقـول مـا لا يفعـل

ثــم إنــه أراد الإمضــاء فضحــك وقــال يــا ربيـــع أعطـــه الألـــف درهـــم الـــذي وعدتـــه وألفـــاً آخـــر وعـــن

مبـارك الطبـري قـال سمعـت أبـا عبيـد اللـه تقـول خـلا أبــو جعفــر يومــاً مــع يزيــد بــن أبــي أسيــد فقــال يــا

يزيـد بـن أبـي أسيـد فقـال يـا يزيـد مـا تـرى فـي قتـل أبـي مسلـم فقـال أرى أن تقتلـه وتقـرب إلـى اللـه بدنـة

فواللـه لا يصفـوا ملكـك ولا تهنـأ بعيـش مـا بقـي فنفـر منـي بقـرة ظننـت أنــه سيأتــي علــى ثــم قــال قطــع

اللــه لسانــك واشمــت بــك عــدوك أتشيــر علــي بقتــل انصــر النــاس لنــا وأثقلهــم علـــى عدونـــا أمـــا واللـــه
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لـولا حفظـي لمـا سلـف منــك وأن أعدهــا هفــوة مــن هفواتــك لضربــت عنقــك قــم لا أقــام اللــه رجليــك

قــال فقمــت وقــد أظلــم بصــري وتمنيــت أن تسيــخ الــأرض بــي فلمــا كــان بعــد قتلــه قــال لــي يـــا يزيـــد

أتذكــر يــوم شاورتــك قلــت نعــم قــال فواللــه لقــد كــان ذلــك رأيــاً ومــا لا شــك فيـــه ولكـــن خشيـــت أن

يظهـر منـك فتفسـد مكيدتـي ومــن المنقــول عــن المهــدي عــن القاســم بــن محمــد بــن خلــاد عــن علــي بــن

صالــح قــال كنــت عنــد المهــدي ودخـــل عليـــه شريـــك بـــن عبـــد اللـــه القاضـــي فـــأراد أن يبخـــره فقـــال

الخـادم بالعـود الـذي يلهـى بـه فوضعـه فـي حجـر شريـك فقـال شريـك مـا هـذا يـا أميـر المؤمنيـن قـال هـذا

أخـذه صاحـب العســس البارحــة فأحببــت أن يكــون كســره علــى يــد القاضــي فقــال جــزاك اللــه خيــراً

يـا أميـر المؤمنيـن فكسـره ثـم أفاضـوا فـي حديـث حتـى نسـى الأمـر ثـم قـال المهـدي لشريـك مـا تقـول فـي

رجــل أمــر وكيــلاً لــه أن يأتــي بشـــيء بعينـــه فأتـــى بغيـــره فتلـــف ذلـــك الشـــيء فقـــال يضمـــن يـــا أميـــر

المؤمنين فقال للخادم أضمن ما تلف بقضيته.

ومــن المنقــول عــن محمــد بــن الفضــل قـــال أخبرنـــا بعـــض أهـــل الـــأدب عـــن حســـن الوصيـــف قـــال قعـــد

المهـدي قعـوداً عامـاً للنـاس فدخـل رجـل وفـي يـده نعــل ملفوفــة فــي منديــل فقــال يــا أميــر المؤمنيــن هــذه

نعــل رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــد أهديتهـــا لـــك فقـــال هاتهـــا فدفعهـــا إليـــه فقبـــل باطنهـــا

ووضعهــا علــى عينيــه وأمــر للرجــل بعشــرة آلــاف درهــم فلمــا أخذهــا وانصــرف قــال لجلسائـــه أتـــرون

===

أنـي لـم أعلـم أن رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لــم يرهــا فضــلاً عــن أن يكــون لبسهــا ولــو كذبنــاه

قــال للنــاس أتيــت أميــر المؤمنيــن بنعـــل رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فردهـــا علـــى وكـــان مـــن

يصدقــه أكثــر ممــن يدفــع خبــره إذا كــان مــن شــأن العامــة ميلهــا إلــى أشكالهــا والنصــرة للضعيـــف علـــى

القــوى وإن كــان ظالمــاً اشترينــا لسانــه وقبلنــا هديتــه وصدقنــا قولــه ورأينــا الــذي فعلنــا انجــح وارجـــح

ومـــن المنقـــول عـــن المأمـــون رحمـــه اللـــه قـــال المبـــرد حدثنـــي عمـــارة بـــن عقيـــل قـــال ابـــن أبـــي حفصـــة

الشاعــر أعلمــت أن أميــر المؤمنيــن يعنــى المأمــون لا يبصــر الشعــر فقلــت مــن ذا يكــون أفـــرس منـــه وأنـــا

لننشـداول البيـت فيسبـق آخـره مـن غيـر أن يكــون سمعــه قــال فإنــي أنشدتــه بيتــا أجــدت فيــه فلــم أره

تحرك له وهذا البيت فاسمعه.

أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل

فقلـت لـه مـا زدتـه علــى أن جعلتــه عجــوزا فــي محرابهــا فــي يدهــا مسبحــة فمــن يقــوم بأمــر الدنيــا إذا

كان مشغولاً عنها وهو المطوق لها إلا قلت كما قال عمك جرير لعبد العزيز بن الوليد.

فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه   ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله

قـــال مؤلـــف الكتـــاب وبلغنـــا أن حسنـــا اللؤلـــؤي كــــان يحــــدث المأمــــون والمأمــــون يومئــــذ أميــــر فنعــــس

المأمـون فقـال لـه اللؤلـؤي نمـت أيهـا الأميــر فاستيقــظ المأمــون وقــال سوقــى واللــه يــا غلــام خــذ بيــده قــال

===

مؤلـف الكتـاب قلـت وإنمـا قـال ذلـك لـأن هـؤلاء إنمـا يريــدون الحديــث لينامــوا عليــه فكــان إيقاظــه غفلــة

عمــا يــراد مــن الحديــث وســوء أدب ومــن المنقــول عـــن المعتضـــد باللـــه عـــن أبـــي عبـــد اللـــه محمـــد بـــن

حمـــدون قـــال لـــي المعتضـــد باللـــه ليلـــة وقـــد قـــدم لـــه عشـــاء لقمنــــي وكــــان الــــذي قــــدم لــــه فراريــــج

ودراريـج فلقمتـه مـن صـدر فـروج فقـال لا لقمنــي مــن فخــذه فلقمتــه لقمــاً ثــم قــال هــات مــن الدراريــج

فلقمتــه مــن أفخاذهــا فقــال ويلــك هــوذا تتنــادر علـــي هـــات مـــن صدورهـــا فقلـــت يـــا مولـــاي ركبـــت

القيــاس فضحــك فقلــت إلــى كــم أضحكـــك ولا تضحكنـــي قـــال فشـــل المطـــرح وخـــذ مـــا تحتـــه قـــال

فشلتــه فــإذا دينــار واحـــد فقلـــت آخذهـــا قـــال نعـــم فقلـــت باللـــه هـــو ذا تتنـــادر أنـــت الساعـــة علـــى

خليفــة يجيــز نديمــه بدينــار فقــال ويلــك لا أحــد لـــك فـــي بيـــت المـــال حقـــاً أكثـــر مـــن هـــذا ولا تسمـــح

نفســي أن أعطيــك مــن مالــي شيئــاً ولكــن هــو ذا احتــال لــك بحيلـــة تأخـــذ فيهـــا خمســـة آلـــاف دينـــار

فقبلـت يـده فقـال إذا كـان غـد وجاءنـي القاســم يعنــي ابــن عبيــد اللــه فهــو ذا إســارك خبــر تقــع عينــي

عليـه سـراراً طويـلاً التفـت فيـه إليــك كالمغضــب وأنظــر أنــت إليــه مــن خلــال ذلــك كالمتخالــس لــي نظــر

المترائــي فــإذا خرجــت خاطبــك جميــل وأخــذك إلــى دعوتــه ويسألــك عــن حالــك فاشــك الفقــر والخلــة

وقلـة حظـك منـي وثقـل ظهـرك بالديـن والعيـال وخـذ مـا يعطيـك واطلــب كــل مــا تقــع عينــك عليــه فإنــه

لا يمنعـك حتـى تستوفـي الخمسـة آلـاف دينـار فـإذا أخذتهـا فيسألـك عمـا جــرى بيننــا فاصدقــه وإيــاك

===

أن تكذبـه وعرفــه أن ذاك حيلــة منــي عليــه حتــى وصــل إليــك هــذا وحدثــه كلــه بالحديــث كلــه علــى

شرحــه وليكــن أخبــارك إيــاه بذلــك بعــد امتنـــاع شديـــد وإخلـــاف منـــه بالطلـــاق والعتـــاق أن تصدقـــه

وبعـد أن تخـرج مـن داره كـل مـا يعطيـك إيـاه تجعلـه فـي بيتـك فلمــا كــان الغــد حضــر القاســم فحيــن رآه

ابتـدأ يسارنـي وجــرت القصــة علــى مــا وضعنــي عليــه فخرجــت فــإذا القاســم فــي الدهليــز ينتظرنــي

فقـــال يـــا أبـــا محمــــد مــــا هــــذا الجفــــاء لا تجيئنــــي ولا تزورنــــي ولا تسألنــــي حاجــــة فاعتــــذرت إليــــه

باتصــال الخدمــة علــي مــا يقنعنــي إلا أن تزورنــي اليــوم وتتفــرج فقلــت أنــا خــادم الوزيـــر فأخذنـــي إلـــى

طيــارة وجعــل يسألنــي عــن حلـــي وأخبـــاري وأشكـــو إليـــه الخلـــة والإضاقـــة والديـــن والبنـــات وجفـــاء

الخليفـة وإمسـاك يـده ويتوجــع ويقــول يــا هــذا مالــي لــك ولــن نضيــف عليــك مــا يتســع علــى أن نجــاوزك

نعمـة حصلـت لـي لـو عرفتنـي لعاونتـك علــى إزالــة هــذا كلــه عنــك فشكرتــه وبلغنــا داره فصعــد ولــم

ينظـر فـي شـيء وقـال هـذا يـوم احتـاج أن اختــص فيــه بالســرور بأبــي محمــد فــلا يقطعنــي أحــد عنــه

وأمـر كتابـه بالتشاغــل بالأعمــال ولهــا بــي فــي دار الخلــوة وجعــل يحادثنــي ويبسطنــي وقدمــت الفاكهــة

فجعـل يلقمنـي بيـده وجـاء الطعـام فكـان هـذا سبيلـه فلمـا جلـس للشـرب وقــع لــي بثلاثــة آلــاف دينــار

فأخذتهـا للوقــت وأحضــر ثيابــاً وطيبــاً ومركوبــاً فأخــذت ذلــك كلــه ومــا بيــن يــدي صينيــة فضــة فيهــا

مغسـل فضــة وخــردادي بلوروكــوز وقــدح بلــور فأمــر بحملــه إلــى طيارتــي وأقبلــت كلمــا رأيــت شيئــاً

===

حسنـاً لـه قيمـة وافـرة طلبتـه وحمـل إلـى فرشـا نفسيـاً وقـال هـذا للبنـات فلمـا تقــوض أهــل المجلــس خــلا

بـي وقـال يـا أبـا محمــد أنــت عالــم بحقــوق أبــي عليــك ومودتــي لــك فقلــت أنــا خــادم الوزيــر فقــال أريــد

أن أسألـــك عـــن شـــيء وتحلـــف لـــي أنــــك تصدقنــــي عنــــه فقلــــت السمــــع والطاعــــة فأحلفنــــي باللــــه

وبالطلـاق والعتـاق علـى الصـدق ثـم قـال لـي بـأي شـيء سـارك الخليفــة اليــوم فــي أمــري فصدقتــه عــن

كــل مــا جــرى حرفــاً بحــرف فقــال فرجــت عنـــي ولكـــون هـــذا هكـــذا مـــع سلامـــة نيتـــه أسهـــل علـــى

فشكرتـه وانصرفـت إلـى بيتـي فلمــا كــان مــن الغــد باكــرت المعتضــد باللــه فقــال هــات حديثــك فسقتــه

عليه فقال احفظ الدنانير ولا يقع لك أني أعمل مثلها بسرعة.

أنبأنــا أبــو بكــر بـــن محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي عـــن القاســـم علـــي بـــن المحســـن عـــن أبيـــه قـــال بلغنـــي أن

المعتضـد باللــه كــان يومــاً جالســاً فــي بيــت يبنــى لــه يشاهــد الصنــاع فــرأى فــي جملتهــم غلامــاً أســود

منكـر الخلقــة شديــد المــزح يصعــد علــى السلاليــم مرقاتيــن مرقاتيــن ويحمــل ضعــف مــا يحملونــه فأنكــر

أمــره فأحضــره وسألــه عــن سبــب ذلــك فلجلــج فقــال لابــن حمــدون وكــان حاضــراً أي شــيء يقــع لـــك

فـي أمــره فقــال ومــن هــذا حتــى صرفــت فكــرك إليــه ولعلــه لا عيــال لــه فهــو خالــي القلــب قــال ويحــك

قـد خمنـت فـي أمـره تخمينـاً مــا أحسبــه باطــلاً إمــا أن يكــون معــه دنانيــر قــد ظفــر بهــا دفعــة مــن غيــر

وجههــا أو يكــون لصــاً يتستــر بالعلــم فــي الطيــن فلاحــاه ابــن حمــدون فـــي ذلـــك فقـــال علـــي بالأســـود

===

فأحضــر وقــال مقــارع فضربــه نحــو مائــة مقرعــة وقــرره وحلــف أن لــم يصدقــه ضــرب عنقـــه وأحضـــر

السيـف والنطـع فقـال الأسـود لــي الأمــان فقــال لــك الأمــان إلا مــا يجــب عليــك فيــه مــن حــد فلــم يفهــم

مـا قـال لـه وظـن أنـه قـد أمنـه فقـال أنـا كنـت أعمـل فــي اتاتيــن الآجــر سنيــن وكنــت منــذ شهــور هنــاك

جالسـاً فاجتـاز بـي رجـل فـي وسطــه هميــان فتبعــه فجــاء إلــى بعــض الأتاتيــن فجلــس وهــو لا يعلــم

مكانــي فحــل الهميـــان وأخـــرج منـــه دينـــاراً فتأملتـــه فـــإذا كلـــه دنانيـــر فثاورتـــه وكتفتـــه وســـددت فـــاه

وأخـذت الهميـان وحملتـه علـى كتفـي وطرحتـه فـي نقـرة الأتـون وطينتـه فلمــا كــان بعــد ذلــك أخرجــت

عظامــه فطرحتهــا فــي دجلــة والدنانيــر معــي يقــوي بهــا قلبــي فأمــر المعتضــد مـــن أحضـــر الدنانيـــر مـــن

منزلــه وإذاً علــى الهميــان مكتــوب لفلــان بــن فلــان فنــودي فــي البلــدة باسمــه فجــاءت امـــرأة قـــال هـــذا

زوجــي ولــي منــه هــذا الطفــل خــرج فــي وقــت كــذا ومعــه هميــان فيــه ألــف دينــار فغــاب إلـــى الـــآن

فسلم الدنانير إليها وأمرها أن تعتد وضرب عنق الأسود وأمر أن تحمل جثته إلى الأتون.

قـال المحسـن وبلغنـي أن المعتضـد باللـه قـام فـي الليـل لحاجــة فــرأى بعــض الغلمــان المــردان قــد نهــض مــن

ظهـر غلـام أمـرد ودب علــى أربعتــه حتــى انــدس بيــن الغلمــان فجــاء المعتضــد فجعــل يضــع يــده علــى

فــؤاد واحــد بعــد واحــد إلــى أن وضــع يــده علــى فــؤاد ذلـــك الفاعـــل فـــإذا بـــه يخفـــق خفقانـــاً شديـــداً

فركــزه برجلــه فقعــد واستدعــى آلــات العقوبــة فاقــر فقتلــه قــال المحســـن وبلغنـــا عـــن المعتضـــد باللـــه أن

===

خادمــاً مــن خدمــه جــاء يومـــاً فأخبـــره أنـــه كـــان قائمـــاً علـــى شاطـــئ الدجلـــة فـــي دار الخليفـــة فـــرأى

صيــاداً وقــد طــرح شبكتـــه فثقلـــت بشـــيء فجذبهـــا فأخرجهـــا فـــإذا فيهـــا جـــراب وأنـــه قـــدره مـــالاً

فأخـذه وفتحـه فـإذا فيـه آجـر وبيـن الآجـر كـف مخضوبــة بحنــاء قــال فأحضــر الجــراب والكــف والأجــر

فهــال المعتضــد ذلــك وقــال قــل للصيــاد يعـــاود طـــرح الشبكـــة فـــوق الموضـــع وأسفلـــه ومـــا قاربـــه قـــال

ففعل فخـرج جـراب آخـر فيـه رجـل قـال فطلبـوا فلـم يخـرج شـيء آخـر فاغتـم المعتضـد فقـال معـي فـي

البلــد مــن يقتــل إنسانــاً ويقطــع أعضــاؤه ويفرقــه ولا أعــرف بــه مــا هـــذا ملـــك قـــال وأقـــام يومـــه كلـــه مـــا

طعـم طعامـاً فلمـا كـان مـن الغـد أحضـر ثقـة لـه وأعطـاه الجـراب فارغـاً وقـال لـه طـف بــه علــى كــل مــن

يعمـل الجـرب ببغـداد فـإن عرفـه منهـم رجـل فسلـه علـى مـن باعـه فــإذا دلــك عليــه فسلــه المشتــري مــن

اشتـراه منـه علـى خبـره أحـدا قـال فغـاب الرجـل وجـاءه بعـد ثلاثـة أيـام فزعـم أنـه لـم يـزل فــي الدباغيــن

وأصحـاب الجـرب إلـى أن عـرف صانعـه وســأل عنــه فذكــر أنــه باعــه علــى عطــار بســوق يحيــى وأنــه

مضـى إلـى العطـار وعرضـه عليـه فقـال ويحـك كيـف وقـع هـذا الجـراب فـي يـدك فقلــت أو تعرفــه فقــال

نعــم اشتــرى منــى فلــان الهاشمــي منــذ ثلاثــة أيــام عشـــرة جـــرب لا أدري لـــأي شـــيء أرادهـــا وهـــذا

منهــا فقلــت لــه ومــن فلــان الهاشمــي فقــال رجـــل مـــن ولـــد علـــى بـــن ريطـــه مـــن ولـــد المهـــدي يقـــال لـــه

فلــان عظيــم إلا أنــه شــر النــاس وأظلمهــم وأفسدهــم لحــرم المسلميــن وأشدهــم تشوقــاً إلــى مكايدهــم

===

وليـس فـي الدنيــا مــن ينهــي خبــره إلــى المعتضــد خوفــاً مــن شــره ولفــرط تمكنــه مــن الدولــة والمــال ولــم

يـزل يحدثنــي وأنــا أسمــع أحاديــث لــه قبيحــة إلــى أن قــال فحسبــك أنــه كــان يعشــق منــذ سنيــن فلانــة

المغنيـة جاريــة فلانــة المغنيــة وكانــت كالدينــار المنقــوش وكالقمــر الطالــع فــي غايــة حســن الغنــاء فســاوم

مولاتهـا فيهـا فلـم تقاربـه فلمـا كـان منـذ أيـام بلغــه أن سيدتهــا تريــد بيعهــا علــى مشتــر قــد حضــر بــذل

فيهــا ألــوف دنانيــر فوجــه إليهــا لا أقــل مــن أن تنفذيهــا إلــى لتودعنــي فأنقذتهــا إليـــه بعـــد أن أنفـــذ إليهـــا

حذرهــا لثلاثــة أيــام فلمــا انقضــت الأيـــام الثلاثـــة غصبهـــا عليهـــا وغيبهـــا عنهـــا فمـــا يعـــرف لهـــا خبـــر

وادعــى أنهــا هربـــت مـــن داره وقالـــت الجيـــران أنـــه قتلهـــا وقـــال قـــوم لا بـــل هـــي عنـــده وقـــد أقامـــت

سيدتهــا عليهــا المأتــم وجــاءت وصاحــت علــى بابــه وســـودت وجههـــا فلـــم ينفعهـــا شـــيء فلمـــا سمـــع

المعتضـد سجـد شكـراً للـه تعالـى علـى انكشـاف الأمـر لـه وبعـث فـي الحـال مــن كبــس علــى الهاشمــي

وأحضــر المغنيــة وأخــرج اليــد والرجــل إلــى الهاشمــي فلمــا رآهمـــا انتقـــع لونـــه وأيقـــن بالهلـــاك واعتـــرف

فأمـر المعتضـد بدفــع ثمــن الجاريــة إلــى مولاتهــا مــن بيــت المــال وصرفهــا ثــم حبــس الهاشمــي فيقــال أنــه

قتله ويقال مات في الحبس.

قــال عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن حمــدون قــال كنــت قـــد حلفـــت وعاهـــدت اللـــه أن لا أعقـــد مـــالا

مـن القمـار وأنـه لا يقـع فـي يـدي منـه شـيء إلا صرفتـه فــي ثمــن شمــع يحتــرق أو نبيــذ يشــرب أو جــذر

===

مغنيــه فجلســت يومــاً ألاعــب المعتضــد فقمرتـــه بسبعيـــن ألـــف درهـــم فنهـــض المعتضـــد يصلـــي قبـــل

العصــر ركعتــان مــن قبــل أن يأمــر لــي بهــا فجلســـت أفكـــر وأنـــدم علـــى مـــا حلفـــت عليـــه وقلـــت كـــم

اشتـرى مـن هـذه السبعيـن ألـف شمعـاً وشرابـاً وكـم أجـذر ومـا كانـت هــذه العجلــة فــي اليميــن ولــو لــم

أكـن حلفـت كنــت الــآن قــد اشتريــت بهــا ضيعــة وكانــت اليميــن بالطلــاق والعتــاق وصدقــة الملــك فلمــا

سلـم مـن السجـود قـال لـي فـي أي شـيء تفكـرت فقلــت خيــر فقــال بحياتــي أصدقنــي فصدقتــه فقــال

وعنــدك أنــي أريــد أن أعطيــك سبعيــن ألفــاً مــن القمــار فقلــت أفتصغــر قــال نعــم قــد صعــرت قــم ولا

تفكـر فـي هـذا قـال ودخـل فـي صلـاة الفـرض فلحقنـي الغـم أعظـم مــن الــأول وندمــت علــى فــوت المــال

وجعلـت ألـوم نفسـي لـم صدقتـه فلمـا فـرغ مـن صلاتـه قـال لـي يــا أبــا عبــد اللــه بحياتــي أصدقنــي عــن

هـذا الفكـر الثانــي فصدقتــه فقــال أمــا القمــار فقــد قلــت أنــي صغــرت ولكنــي أهــب لــك سبعيــن ألفــاً

مـن مالـي ولا يكـون علـى إثـم فـي دفعهـا إليـك وعليـك إثـم فـي أخذهـا وتخـرج مـن يمينـك فتشتــري بهــا

ضيعة حلالاً فقبلت يده وأخذت المال فاعتقدت به ضيعة والله أعلم.

الباب العاشر

في سياق المنقول من ذلك عن الوزراء

===

قـال ابـن الموصلـي حدثنـي أبـي قـال أتيـت يحيـي بــن خالــد بــن برمــك فشكــوت إليــه ضيقــة اليــد فقــال

ويحـك ومـا أصنـع بـك ليـس عندنـا فـي هـذا الوقـت شــيء ولكــن عليــك ههنــا أمــر أدلــك عليــه فتكــن

فيـه رجـلاً قــد جاءنــي خليفــة صاحــب مصــر يسألنــي أن أستهــدي صاحبــه شيئــاً وقــد أبيــت ذلــك

فالـح علـي وقـد أبلغنـي أنـك قـد أعطيــت بجاريتــك فلانــة آلــاف دنانيــر فهــو ذا استهديــه إياهــا وأخبــره

أنهــا قــد أعجبتنــي وإيــاك أن تنقصهــا ثلاثيــن ألــف دينــار فلــم يــزل يساومنــي حتــى بـــذل لـــي عشريـــن

ألــف دينــار فلمــا سمعتهــا ضعــف قلبــي عـــن ردهـــا فبعتهـــا وقبضـــت العشريـــن ألفـــاً ثـــم صـــرت إلـــى

يحيــى بــن خالــد فقــال لــي كيــف صنعــت فــي بيعــك الجاريــة فأخبرتــه فقلــت واللــه مــا ملكــت نفســي

أن أجبـت إلـى العشريــن ألفــاً حيــن سمعتهــا. فقــال: إنــك لخسيــس وهــذا خليفــة صاحــب فــارس قــد

جاءنـي فـي مثـل هـذا فخـذ جاريتـك فـإذا ساومــك فــلا تنقصهــا مــن خمسيــن ألــف دينــار فإنــه لا بــد

أن يشتريهـــا منـــك بذلـــك. قـــال فجاءنــــي الرجــــل فاستمعــــت عليــــه خمسيــــن ألــــف دينــــار فلــــم يــــزل

يساومنـي حتـى أعطانـي ثلاثيـن ألـف دينــار فضعــف قلبــي عــن ردهــا ولــم أصــدق بهــا فأوجبتهــا لــه

بهــا ثــم صـــرت إلـــى يحيـــى ابـــن خالـــد فقـــال لـــي بكـــم بعـــت الجاريـــة فأخبرتـــه فقـــال لـــي ويحـــك ألـــم

تؤدبــك الأولــى عــن الثانيــة قلــت ضعفــت واللــه عــن رد شــيء لــم أطمــع فيـــه. فقـــال هـــذه جاريتـــك

فخذهـا إليـك. قـال فقلـت جاريـة أفـدت بهــا خمسيــن ألــف دينــار ثــم أملكهــا أشهــدك أنهــا حــرة وأنــي

===

أخبرنــا أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى النديــم قــال: قــال يحيــى بـــن خالـــد ثلاثـــة أشيـــاء تـــدل علـــى عقـــول

أربابهــا: الهديــة والكتــاب والرســول. وبلغنــا أن المنصــور كــان يعجــب بيحيــى بــن خالــد ويجــود رأيــه

وكـان يقـول ولـد الآبـاء أبنـاء وولـد خالـد ابـن برمــك آبــاء. وكــان يحيــى يقــول لابنــه جعفــر يــا بنــي خــذ

مــن كــل أدب طرفــا فإنــه مــن جهــل شيئــاً عــاداه وأنــا أكــره أن تكــون عــدو الشــيء مــن الــأدب. وكـــان

يقــول مــن بلــغ رتبــه فتــاه فيهــا أخبــر أن محلــه دونهــا. وقــال لــه رجــل واللــه لانــت أحلــم مــن الأحنــف.

فقـال مـا نقـرب إلـى مـا أعطانـي فـوق حقـي وبلغنـا عـن الرشيـد أنــه رأى يومــاً فــي داره حزمــة خيــزران

فقــال لــه لوزيـــره الفضـــل بـــن الربيـــع مـــا هـــذه فقـــال عـــروق الرمـــاح يـــا أميـــر المؤمنيـــن ولـــم يـــرد أن يقـــول

الخيــزران لموافقتــه اســم أم الرشيــد. وقــال الفضــل إياكــم ومخاطبـــة الملـــوك بمـــا يقتضـــي الجـــواب فإنهـــم

أن أجابوكـم شـق عليهـم وأن لـم يجيبوكـم شـق عليكـم. قـال ثعلـب: قلـت للحسـن بــن سهــل وقــد كثــر

عطاؤهـا علـى اختلـال حالـه ليــس فــي الســرف خيــر فقــال: بــل ليــس فــي الخيــر ســرف. فــرد اللفــظ

واستوفــى المعنــى ورأى الفتــح بــن خاقــان فــي لحيــة المتوكــل شيئــاً فلــم يمســه بيــده ولا قــال لــه شيئــاً

ولكنــه نــادى يــا غلــام مــرآة أميــر المؤمنيــن فجــيء بهــا. فقــال بــل بهــا وجـــه حتـــى أخـــذ ذلـــك الشـــيء

بيده.

حدثنــا أبــو علــي بــن مقلــة قــال: كنــت أكتــب لأبــي الحســن بــن الفــرات أخــدم بيــن يديـــه فـــأول شـــيء

===

بــرزق عشــرة دنانيــر فــي كــل شهــر وهــو يخلــف أخــاه فــي ديــوان الســواد ثــم زادت حالــه فرقانــي إلــى

ثلاثيـــن دينـــاراً فـــي كـــل شهـــر فكنـــت كذلـــك معــــه إلــــى أن تقلــــد الــــوزارة الأولــــى فحصــــل رزقــــي

خمسمائــة دينــار فــي كــل شهــر ثــم أمــر بقبــض مــا فــي دور المخالفيــن الذيــن بايعــوا ابــن المعتـــز وكانـــت

أمتعتهــم تقبــض وتحمــل إليهــا فيراهــا وينفذهــا إلــى خزائــن المقتـــدر. فجـــاؤوه يومـــاً بصندوقيـــن فقالـــوا

لــه: هــذان وجدناهمــا فــي دار ابــن المعتــز فقــال: أفعلمتــم مــا فيهمــا قالــوا نعــم جرائـــد مـــن بايعـــه مـــن

النـــاس بأسمائهـــم وأنسابهـــم فقـــال لا تفتـــح ثـــم قـــال: يـــا غلمـــان هاتـــوا نــــاراً فجــــاء الفراشــــون بفحــــم

وأمرهـــم فأججـــوا النـــار وأقبـــل علـــي وعلــــى مــــن كــــان حاضــــراً فقــــال واللــــه لــــو رأيــــت مــــن هذيــــن

الصندوقيـن ورقـة واحـدة لظـن كـل مـن لــه فيهــا اســم أنــي قــد عرفتــه فتفســد نيــات العالــم كلهــم علــي

وعلـى الخليفــة ومــا هــذا رأي حرقوهمــا قــال فطرحــا بأقفالهمــا فــي النــار فلمــا احترقــا بحضرتــه أقبــل

علـي فقـال يـا أبـا علـي قـد أمنـت كـل مــن جنــى وبايــع ابــن المعتــز وأمرنــي الخليفــة بأمانــة فأكتــب للنــاس

للأمــان منــي ولا يلتمــس منــك أحــد أمانــاً كائنــاً مـــن كـــان إلا كتبتـــه لـــه وجئنـــي بـــه لا وقـــع فيـــه فقـــد

أفردتـك لهـذا العمـل. ثـم قـال لمـن حضـر أشيعـوا مـا قلتـه حتـى يأنـس المستتـرون بأبــي علــي ويكاتبونــه

فـي طلـب الأمـان فشكرنـاه ودعـت الجماعــة لــه وشــاع الخبــر وكتبــت الأمانــات فكتــب فــي ذلــك مائــة

ألف أو نحوها.

===

حدثنـا ابـن المحسـن عـن أبيـه قـال سمعـت أبـا القاسـم الحسـن بـن علـي بـن مقلـة يقـول: كــان أبــو علــي بــن

مقلـة يومـاً يأكــل فلمــا رفعــت المائــدة ففتــح الــدواة واستمــد منهــا نقطــة علــى الصفــرة حتــى لــم يبــق لهــا

أثر وقال ذاك أثر شهوة وهذا أثر صناعتي ثم أنشد:

إنمـا الزعفـران عطــر العــذارى   ومــداد الــدواة عطــر الرجـــال

قــال أبــو بكــر الصولــي: قــال لــي المكتفــي باللـــه وقـــد أنشدتـــه أنـــت أشعـــر مـــن فلـــان فقلـــت لأنعامـــك

علـى تـرى ذلـك والأقفلـان أشعـر منــي فلمــا خرجنــا قــال لــي القاســم بــن عبيــد اللــه رددت علــى أميــر

المؤمنيــن لأنــه قــال شيئــاً فقلــت لا فقلــت مــن أيــن لــي هــذا الفهــم وذكــر أن ملكــاً كانــت أســـراره تظهـــر

كثيــراً إلــى عــدوه فيبطــل تدبيــره علــى العــدو فبلــغ ذلــك منــه فشكــا إلــى أحــد نصحائـــه وقـــال لـــه أن

جماعــة يطلعــون علــى أســرار لــي لا بــد مــن إظهارهــا لهــم ولســت أدري أيهــم يظهرهــا وأكـــره أن أنـــال

البـريء منهـم بمـا يستحـق الخائـن فدعـا بكتــاب فكتــب فيــه أخبــاراً مــن أخبــار المملكــة وجعلهــا كذبــاً

كلهــا ثــم دعــا برجــل رجـــل كـــل واحـــد دون صاحبـــه ممـــن كـــان يفشـــي الملـــك إليـــه ســـره فقـــال للملـــك

أخبــر كــل واحــد منهــم بخبـــر علـــى حـــدة لا يظهـــر عليـــه سائـــر أصحابـــه وأمـــر كـــل واحـــد بستـــر مـــا

أســـررت إليـــه وأكتـــب علـــى كـــل خبـــر اســـم صاحبـــه فلـــم يلبـــث أن أظهـــر الخونـــة مـــا أفشـــى إليهــــم

وانكتمــت أخبــار الناصحيــن فعــرف الملــك مــن يفشــي ســره فحــذره. قيــل رفعــت إلــى فخـــر الملـــك

===

وزيــر السلطـــان قصـــة رجـــل سعـــى برجـــل فكتـــب عليهـــا السعايـــة قبيحـــة وإن كانـــت نصيحـــة فـــإن

كنــت أخرجتهــا بالنصــح فخسرانــك فيهــا أكثــر مـــن الربـــح وأنـــا لا أدخـــل فـــي محظـــور ولا أسمـــع قـــول

مهتـوك فـي مستـور ولـولا أنـك فـي خفـارة شيبتـك لقابلتـك علـى جريرتــك مقابلــة تشبــه أفعالــك وتــردع

أمثالـك فاستـر علـى نفسـك هــذا العيــب واتــق مــن يعلــم الغيــب فــإن اللــه للصالــح والطالــح بالمرصــاد.

وقـال الوزيـر أبـو منصـور بـن جهيـر يومـاً لولـد أبـي نصــر بــن الصنــاع استعمــل بــآداب وإلا كنــت صناعــاً

بغراب.

الباب الحادي عشر

في سياق المنقول من ذلك عن السلاطين

والأمراء والحجاب والشرطة

قـال المؤلــف بلغنــي أن رجــلاً قــدم إلــى بغــداد للحــج وكــان معــه عقــد مــن الحــب يســاوي ألــف دينــار

فاجتهـد فـي بيعـه فلـم ينفـق فجـاء إلـى عطـار موصـوف بالخيـر فأودعـه إيـاه ثـم حـج وعـاد فأتـاه بهديــة

فقـال لــه العطــار مــن أنــت ومــا هــذا فقــال أنــا صاحــب العقــد الــذي أودعتــك فمــا كلمــه حتــى رفســه

===

رفســة رمــاه عــن دكانــه وقــال تدعــي علــي مثــل هــذه الدعــوى فاجتمــع النــاس وقالــوا للحاجــي ويلــك

هـذا رجـل خيـر مـا لحقـت مــن تدعــي عليــه إلا هــذا فتحيــر الحاجــي وتــردد إليــه فمــا زاده إلا شتمــاً

وضربـا فقيـل لـه لـو ذهبــت إلــى عضــد الدولــة فلــه فــي هــذه الأشيــاء فراســة فكتــب قصتــه وجعلهــا

علــى قصبــة ورفعهــا لعضــد الدولــة فصــاح بــه فجــاء فسألــه عــن حالــه فأخبــره بالقصــة فقــال اذهـــب

إلــى العطــار غــداً واقعــد علــى دكانــه فــإن منعــك فاقعــد علــى دكــان تقابلــه مــن الصبــح إلـــى المغـــرب

ولا تكلمـه وافعـل هكـذا ثلاثـة أيـام فإنـي أمـر عليـك فـي اليـوم الرابـع وأقـف وأسلـم عليـك فــلا تقــم لــي

ولا تزدنـــي علـــى رد السلـــام وجـــواب مـــا أسألـــك عنـــه فـــإذا انصرفـــت فأعـــد عليـــه ذكـــر العقـــد ثــــم

أعلمنــي مــا يقــول لــك فــإن أعطاكــه فجــيء بــه إلــي. قــال فجــاء إلـــى دكـــان العطـــار ليجلـــس فمنعـــه

فجلــس بمقابلتــه ثلاثــة أيــام فلمــا كــان اليــوم الرابــع اجتــاز عضــد الدولــة فــي موكبــه العظيــم فلمـــا رأى

الخراسانــي وقــف وقــال سلــام عيكــم فقــال الخرسانــي ولـــم يتحـــرك: وعليكـــم السلـــام فقـــال يـــا أخـــي

تقــدم فــلا تأتــي إلينــا ولا تعــرض حوائجــك علينــا فقــال كمــا اتفــق ولــم يشبعــه الكلــام وعضـــد الدولـــة

يسألـــه ويستخفـــي وقـــد وقـــف ووقـــف العسكـــر كلـــه والعطـــار قـــد أغمـــي عليـــه مــــن الخــــوف فلمــــا

انصــرف التفــت العطــار إلــى الحاجــي فقــال ويحــك متــى أودعتنــي هــذا العقـــد وفـــي أي شـــيء كـــان

ملفوفــاً فذكرنــي لعلــي أذكــره فقــال مــن صفتـــه كـــذا وكـــذا فقـــام وفتـــش ثـــم نقـــض جـــرة عنـــده فوضـــع

===

العقـد فقـال قـد كنـت نسيــت ولــو لــم تذكرنــي الحــال مــا ذكــرت. فأخــذ العقــد ثــم قــال وأي فائــدة لــي

فـي أن أعلـم عضـد الدولـة ثـم قـال فـي نفسـه لعلـه يريـد أن يشتريــه فذهــب إليــه فأعلمــه فبعــث بــه مــع

الحاجــب إلــى دكــان العطــار فعلــق العقــد فــي عنــق العطــار وصلبــه ببــاب الدكــان ونــودي عليــه هــذا

جــزاء مــن استــودع فجحــد. فلمــا ذهــب النهـــار أخـــذ الحاجـــب العقـــد فسلمـــه إلـــى الحاجـــي وقـــال

اذهب.

وقـال المؤلـف أيضـاً بلغنـي عـن عضـد الدولـة أنـه كـان فــي بعــض أمرائــه شــاب تركــي وكــان يقــف عنــد

روزنــة ينظــر إلــى امــرأة فيهــا فقالــت المــرأة لزوجهــا قــد حــرم علــي هــذا التركــي أن أتطلــع فــي الروزنــة

فإنـه طـول النهـار ينظــر إليهــا وليــس فيهــا أحــد فــلا يشــك النــاس أن لــي معــه حديثــاً ومــا أدري كيــف

أصنــع. فقــال زوجهــا أكتبــي إليــه رقعــة وقولــي فيهــا لا معنــى لوقوفـــك فتعـــال إلـــي بعـــد العشـــاء إذا

غفـل النـاس فـي الظلمـة فإنـي خلــف البــاب ثــم قــام وحفــر حفــرة طويلــة خلــف البــاب ووقــف لــه فلمــا

جـاء التركـي فتـح لـه البـاب فدخـل فدفعـه الرجــل فوقــع فــي الحفــرة وطمــوا عليــه وبقــي أيامــاً لا يــدري

مــا خبــره فســأل عنــه عضــد الدولــة فقيـــل لـــه مـــا لنـــا فيـــه خبـــر فمـــا زال يعمـــل فكـــره إلـــى أن بعـــث

يطلــب مــؤذن المسجــد المجــاور لتلــك الــدار فأخــذه أخــذاً عنيفــاً فـــي الظاهـــر ثـــم قـــال لـــه هـــذه مائـــة

دينـار خذهـا وامتثـل مــا آمــرك إذا رجعــت إلــى مسجــدك فــإذن الليلــة واقعــد فــي المسجــد فــأول مــن

===

يدخــل عليــك ويسألــك عــن سبــب أنفــاذي إليــك فأعلمنــي بــه فقــال نعــم. ففعــل ذلــك فكــان أول مـــن

دخـــل ذلـــك الشيـــخ فقـــال لـــه قلبـــي إليـــك ولا شـــيء أراد منـــك عضـــد الدولـــة فقــــال مــــا أراد منــــي

شيئــاً ومــا كــان إلــى الخبــر فلمــا أصبــح أخبــر عضــد الدولــة بالحــال فبعــث إلــى الشيــخ فأحضـــره ثـــم

قــال لـــه مـــا فعـــل التركـــي فقـــال صدقـــك لـــي امـــرأة ستيـــرة مستحسنـــة كـــان يراصدهـــا ويقـــف تحـــت

روزنتهــا فضجــت مــن خــوف الفضيحــة بوقوفــه ففعلــت بــه كـــذا وكـــذا فقـــال اذهـــب فـــي دعـــة اللـــه

فما سمع الناس ولا قلنا.

وذكــر محمــد بــن عبــد الملــك الهمدانــي فــي تاريخــه أنــه بلــغ إلــى عضــد الدولــة خبـــر قـــوم مـــن الأكـــراد

يقطعـون الطريـق ويقيمـون فـي جبـال شاقـة فـلا يقـدر عليهـم فاستدعــى أحــد التجــار ودفــع إليــه بغــلاً

عليـه صندوقــان فيهمــا حلــوى قــد شيبــت بالســم وأكثــر طيبهــا وتــرك فــي الظــروف الفاخــرة وأعطــاه

دنانيـر وأمـره أن يسيـر مــع القافلــة ويظهــر أن هــذه هديــة لإحــدى نســاء أمــراء الأطــراف. ففعــل التاجــر

ذلـك وســار أمــام القافلــة فنــزل القــوم وأخــذوا الأمتعــة والأمــوال وانفــرد أحدهــم بالبغــل وصعــد بــه مــع

جماعتهـم إلـى الجبـل وبقـي المسافـرون عـراة لمـا فتــح الصندوقيــن وجــد الحلــوى يضــوع طيبهــا ويدهــش

منظرهــا ويعجــب ريحهــا وعلــم أنــه لا يمكنــه الاستبــداد بهــا فدعــا أصحابــه فــرأوا مـــا لـــم يـــروه أبـــداً

قبــل ذلــك فأمعنــوا فــي الأكــل عقيــب مجاعــة فانقلبــوا فهلكــوا عـــن آخرهـــم فبـــادر التجـــار إلـــى أخـــذ

===

أموالهــم وأمتعتهــم وسلاحهـــم واستـــردوا المأخـــوذ عـــن آخـــره فلـــم أسمـــع بأعجـــب مـــن هـــذه المكيـــدة

محت أثر العاتين شوكة المفسدين.

وقـال مؤلـف الكتـاب وحدثــت أن بعــض التجــار قــدم مــن خراســان ليحــج فتأهــب للحــج وبقــي معــه

مـــن مالــــه ألــــف دينــــار لا يحتــــاج إليهــــا فقــــال أن حملتهــــا خاطــــرت بهــــا وأن أودعتهــــا خفــــت جحــــد

المــودع فمضــى إلــى الصحــراء فــرأى شجــرة خــروع فحفــر تحتهــا ودفنهــا ولــم يــره أحــد ثــم خــرج إلـــى

الحــج وعــاد فحفــر المكــان فمــل يجــد شيئــاً فجعــل يبكـــي ويلطـــم وجهـــه فـــإذا سئـــل عـــن حالـــه قـــال

الــأرض سرقــت مالــي فلمــا كثــر ذلــك منــه قيــل لــه لــو قصـــدت عضـــد الدولـــة فـــإن لـــه فطنـــة فقـــال:

أو يعلـم الغيـب فقيـل لـه: لا بـأس بقصــده. فأخبــره بقصتــه فجمــع الأطبــاء وقــال لهــم هــل داويتــم فــي

هــذه السنــة أحــداً بعــروق الخــروع فقــال أحدهــم: أنــا داويــت فلانــاً وهــو مــن خواصــك. فقـــال علـــي

بــه فجــاء فقــال لــه هــل تداويــت فــي هــذه السنــة بعــروق الخــروع قــال نعــم. قــال مـــن جـــاءك لـــه قـــال

فلــان الفــراش قــال علــي بــه فــلا جــاء قــال مــن أيـــن أخـــذت عـــروق الخـــروع فقـــال مـــن المكـــان الفلانـــي

فقــال اذهــب بهــذا معــك فــأره المكـــان الـــذي أخـــذت منـــه. فذهـــب معـــه بصاحـــب المـــال إلـــى تلـــك

الشجــرة وقــال مــن هــذه الشجــرة أخــذت فقــال الرجــل ههنـــا واللـــه تركـــت مـــا لـــي فرجـــع إلـــى عضـــد

الدولــة فأخبــره فقــال للفــراش هلــم بالمــال فتلكــأ فأوعــده فأحضــر المــال. وروى أبـــو الحســـن بـــن هلـــال

===

بــن المحســن الصابــي قــال حكــى السلامــي الشاعــر قــال دخلــت علــى عضــد الدولــة فمدحتــه فأجــزل

عطيتــي مــن الثيــاب والدنانيــر وبيــن يديــه حســـام خروانـــي فرآنـــي ألحظـــه فرمـــى بـــه إلـــي وقـــال خـــذه

فقلــت وكــل خيــر عندنــا مــن عنــده. فقــال عضــد الدولــة ذاك أبــوك فبقيـــت متحيـــر لا أدري مـــا أراد

فجئـت أستــاذي فشرحــت لــه الحــال فقــال ويحــك قــد أخطــأت عظيمــة لــأن هــذه الكلمــة لأبــي نــواس

يصف كلبا حيث يقول:

أنعــت كلبـــاً أهلـــه فـــي كـــده   قـد سعـدت جدودهـم بجــده

وكل خير عنده من عنده

قـال: فعـدت متوشحـاً بكســاء فوقفــت بيــن يــدي الملــك فقــال: مــا لــك فقلــت حممــت الساعــة. فقــال

هــل تعــرف سبــب حمــاك قلــت نظــرت فــي ديــوان أبــي نــواس فقــال لا تخــف لا بــأس عليــك مــن هـــذه

الحمـا فسجــدت بيــن يديــه وانصرفــت. وروى أبــو الحســن بــن هلــال ابــن الحســن الصابــي فــي تاريخــه

قــال حدثنــي بعــض التجــار وقــال كنــت فــي المعسكــر واتفـــق أن ركـــب السلطـــان جلـــال الدولـــة يومـــاً

إلــى صيــد علــى عادتـــه فلقيـــه ســـوادي يبكـــي فقـــال مالـــك فقـــال لقينـــي ثلاثـــة غلمـــان أخـــذوا حمـــل

بطيــخ كــان معــي وهــو بضاعتــي. فقــال امــض إلــى المعسكــر فهنـــاك قبـــة حمـــراء فاقعـــد عندهـــا ولا

تبــرح إلــى آخــر النهــار فأنــا أرجــع وأعطيــك مــا يغنيـــك فلمـــا عـــاد السلطـــان قـــال لبعـــض شرائـــه قـــد

===

اشتهيــت بطيخــاً ففتــش العسكــر وخيمهــم علــى شــيء منــه ففعــل وأحضــر البطيــخ فقـــال عنـــد مـــن

رأيتمـــوه فقـــل فـــي خيمـــة فلـــان الحاجـــب. فقـــال أحضـــروه. فقـــال لـــه: مـــن أيـــن هـــذا البطيــــخ فقــــال

الغلمــان جــاؤوا بــه. فقــال أريدهــم الساعــة فمضــى وقــد أحــس بالشــر فهــرب الغلمــان خوفـــاً مـــن أن

يقتلــوا وعــاد فقــال: قــد هربــوا لمـــا علمـــوا بطلـــب السلطـــان لهـــم. فقـــال أحضـــروا الســـوادي فأحضـــر

فقــال لــه هـــذا بطيخـــك الـــذي أخـــذ منـــك قـــال نعـــم. قـــال فخـــذه وهـــذا الحاجـــب مملـــوك لـــي وقـــد

سلمتـــه إليـــك ووهبتـــه لـــك حتـــى يحضـــر الذيـــن أخـــذوا منـــك البطيـــخ وواللـــه لئـــن أخليتــــه لأضربــــن

رقبتــك. فأخــذ الســـوادي بيـــد الحاجـــب فأخرجـــه فاشتـــرى الحاجـــب نفســـه بثلاثمائـــة دينـــار فعـــاد

السـوادي إلـى السلطـان وقـال يـا سلطــان قــد بعــت المملــوك الــذي وهبتــه لــي بثلاثمائــة دينــار فقــال قــد

رضيت بذلك قال نعم قال اقبضها وامض مصاحباً السلامة.

قــال الصابــي وحكــى لــي مــن كــان حاضــراً باصفهــان: قــال جــاء إليــه تركمانــي قـــد لـــزم يـــد تركمانـــي

فلمــا دخــلا إليــه قــال هــذا وجدتــه قــد ابتنــى بابنتــي وأريــد أن أقتلـــه بعـــد إعلامـــك بـــه قـــال لا بـــل

تزوجهــا بــه ونعطــي المهــر مــن خزائننــا فقــال لا أقنــع إلا بقتلــه. فقــال هاتــوا السيــف فجــيء بــه فسلـــه

وقــال للــأب تعــال فلمــا قــرب منــه أعطــاه السيــف وأمســـك بيـــده الجفـــن وأمـــره أن يعيـــد السيـــف إلـــى

الجفــن فكلمــا رام الرجــل ذاك قلــب السلطــان المجفــن ولــم يمكنــه مــن إدخــال السيـــف فقـــال يـــا سلطـــان

===

مـا تدعنـي فقـال كذلـك ابنتـك لـو لـم تـرد مـا فعـل بهـا هــذا فــإن كنــت تريــد قتلــه لأجــل فعلــه فاقتلهمــا

جميعاً ثم أحضر من زوجه بها وأعطاه المهر من خزانته.

حدثنـا الأصمعـي قـال وفـد فلـان بـن أبـي بــردة علــى عمــر بــن عبــد العزيــز وهــو بحاضــرة فلــزم ساريــة

مـن المسجـد يصلـي إليهـا بحسـن الركـوع الخشـوع وعمـر بـن عبـد العزيــز ينظــر إليــه فقــال عمــر للعــلاء بــن

المغيـرة وكـان خصيصـاً بعمـر. فقـال لـه العــلاء بــن المغيــرة: أنــا آتيــك يــا أميــر المؤمنيــن بخبــره فأتــاه وهــو

يصلــي بيــن المغــرب والعشــاء فقــال لــه اشفــع صلاتــك فــإن لــي حاجــة فلمــا سلــم مــن صلاتــه قــال لــه

العـلاء تعـرف منزلتـي وموضعـي مـن أميـر المؤمنيـن فإنـي أن أشــرت عليــك أنــي وليــك العــراق مــا تجعــل

لـي قـال عمالتـي سنـة وكــان مبلغهــا عشريــن ومائــة ألــف. قــال فاكتــب لــي علــى ذلــك خطــاً فقــام مــن

وقتـه فكتـب لـه خطـاً بذلـك فحمـل ذلــك الخــط إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز فلمــا قــرأه كتــب إلــى عبــد

الحميـد بـن عبـد الرحمـن بـن زيـد بـن الخطـاب وكـان واليـاً علــى الكوفــة: أمــا بعــد فــان بلــال غرنــا باللــه

فكدنــا نغتــر بــه ثــم سبكنــاه فوجدنــاه حبثــاً كلــه. قــال مؤلــف الكتــاب وبلغنــا أن رجــلا وعــظ أميــراً

فأنفـذ إليـه الأميـر مـالاً قبلـه فلمـا عــاد الرســول قــال الأميــر كلنــا صيــاد ولكــن الشبــاك تختلــف وقيــل لمــا

خطــب السفــاح يــوم بويــع سقطــت العصــا مــن يـــده فتضيـــر مـــن ذلـــك فقـــام بعـــض أصحابـــه فأخذهـــا

ومسحها ودفعها إليه ثم أنشد:

===

فسر بذلك وسرى عنه وأكرمه.

نــزل أميــر بقريــة فاحتــاج إلــى المزيــن يمســـح شعـــره فجـــاء الأميـــر وحـــده إليـــه وقـــال أنـــا حاجـــب هـــذا

الأميـر الـذي قـد نـزل بكـم فامسـح شعـري فــإن كنــت حاذقــاً جــاء الأميــر فمسحــت شعــره وإنمــا فعــل

ذلك لئلا يعلم أنه الأمير فينزعج فيجرحه.

حدثني عمر بن عثمان قال دخل المنصور أمير المؤمنين قصراً فرأى في جداره كتاباً:

ومالـي لا أبكــي بعيــن حزينــة   وقـد قربــت للظاعنيــن حمــول

وتحتـــه مكتـــوب ايـــه ايـــه قـــال أبـــو عمـــر ويـــرى أه أه فقـــال المنصـــور أي شـــيء ايـــه ايـــه فقـــال لـــه الربيـــع

وهـو إذ ذاك تحـت يـدي أبــي الخصيــب الحاجــب يــا أميــر المؤمنيــن إنــه لمــا كتــب البيــت أحــب أن يخبــر

أنـه يبكــي فقــال لــه: اللــه مــا كــان أظرفــه فكــان هــذا أول مــا ارتفــع بــه الربيــع. قــال المؤلــف نقلــت مــن

خــط أبــي الوفــاء بــن عقيــل قـــال دخـــل هاشمـــي علـــى المنصـــور فاستدنـــاه ودعـــا بغدائـــه وقـــال أدنـــه

فقـال قـد تغديـت فكـف عنـه فلمـا خـرج دفـع الربيـع فـي قفـاه فوافقــه الحجــاب فدخــل عمومتــه فشكــا

إلـى المنصـور فقـال الربيـع هـذا الفتـى كـان يسلــم مــن بعيــد وينصــرف فأدنــاه أميــر المؤمنيــن واستجلســه

ثـم أذن لـه فــي الغــداء فقــال لــه قــد تغديــت قــول مــن يظــن أن الغــداء عنــد أميــر المؤمنيــن لا يصلــح إلا

لسد الخلة ومثل هذا لا يكون أدبه بالقول ولكن بالفعل.

===

حدثنــا المداينــي عــن غيـــاث بـــن إبراهيـــم أن معـــن بـــن زائـــدة دخـــل علـــى أبـــي جعفـــر أميـــر المؤمنيـــن

فقـارب فـي خطـوه فقـال لـه أبــو جعفــر كبــرت سنــك يــا معــن فقــال فــي طاعتــك يــا أميــر المؤمنيــن قــال

وأنك لجلد قال على أعدائك قال وإن فيك لبقية قال هي لك.

حدثنـا أبـو الفضـل الربيـع قـال: حدثنـي أبـي قـال قـال المأمـون لعبــد اللــه بــن طاهــر أيمــا أطيــب مجلســي

أو منزلـك قـال مـا عدلـت بـه يـا أميــر المؤمنيــن. قــال ليــس لــي إلــى هــذا إنمــا ذهبــت إلــى الموافقــة فــي

العيش واللذة قال منزلي يا أمير المؤمنين. قال ولم ذلك قال لأني فيه مالك وأنا ههنا مملوك.

وذكــر محمــد بــن عبـــد الملـــك الهمدانـــي أن أحمـــد بـــن طولـــون جلـــس يومـــاً فـــي متنـــزه لـــه يأكـــل فـــرأى

سائـلاً فـي ثـوب خلـق فوضـع يـده فـي رغيـف ودجاجـة وفـرخ وقطـع لحـم وقطعــة فالــوذج وأمــر بعــض

الغلمـان بمناولتـه فرجـع الغلـام وذكــر أنــه مــا هــش لــه فقــال ابــن طولــون للغلــام: جئنــي بــه فمثــل بــه بيــن

يديــه فاستنطقــه فأحســن الجــواب ولــم يضطــرب مـــن هيبتـــه فقـــال لـــه أحضرنـــي الكتـــب التـــي معـــك

واصدقنـي عمـن بعـث بــك فقــد صــح عنــدي أنــك صاحــب خبــر واستحضــر السيــاط فاعتــرف لــه

بذلــك فقــال بعــض مــن حضــر هــذا واللــه السحــر فقــال أحمــد مــا هــو بسحـــر ولكنـــه قيـــاس صحيـــح

رأيـــت ســـوء حـــال هـــذا فوجهـــت إليـــه بطعـــام يســـر إلـــى أكلـــه الشبعـــان فمـــا هـــش لـــه ولا مـــد يــــده

فأحضــره فتلقانــي بقــوة جــأش فلمــا رأيــت رثائــة حالــه وقــوة جنانــه علمــت أنــه صاحــب خبــر. ورأى

===

ابــن طولــون يومــاً حمــالاً يحمــل صندوقــاً وهــو يضطــرب تحتــه فقــال لــو كــان هــذا الاضطــراب مــن ثقــل

المحمــــول لغاصــــت عنقــــه وأنــــا أرى عنقــــه بــــارزة ومــــا هــــذا إلا مــــن خــــوف مــــا يحمــــل فأمـــــر بحـــــط

الصنــدوق فوجــد فيــه جاريــة قــد قتلــت وقطعــت فقــال أصدقنــي عــن حالهــا فقـــال أربعـــة نفـــر فـــي

الــدار الفلانيــة أعطونــي هــذه الدنانيـــر وأمرونـــي بحمـــل هـــذه المقتولـــة. فضـــرب الحمـــال مائتـــي ضربـــة

بعصـا وأمـر بقتــل الأربعــة. وكــان ابــن طولــون يبكــر ويخــرج فيسمــع قــراءة الأئمــة فــي المحاريــب فدعــا

بعــض أصحابــه يومــاً وقــال امــض إلــى المسجــد الفلانـــي وأعـــط أمامـــه هـــذه الدنانيـــر. قـــال فمضيـــت

فجلســت مــع الإمــام وباسطتــه حتــى شكــا أن زوجتــه ضربهـــا الطلـــق ولـــم يكـــن معـــه مـــا يصلـــح بـــه

شأنهـا وأنـه صلـى فغلـط مـراراً فــي القــراءة فعــدت إلــى ابــن طولــون فأخبرتــه فقــال صــدق لقــد وقفــت

أمس فرأيته يغلط كثيراً علمت شغل قبله.

حدثنــا سهــل بــن محمـــد السجستانـــي قـــال وفـــد علينـــا عامـــل مـــن أهـــل الكوفـــة لـــم أرى فـــي عمـــال

السلطــان بالبصــرة أبــرع منــه فدخلــت مسلمــاً عليــه فقـــال يـــا سجستانـــي مـــن أعلمكـــم بالبصـــرة أبـــرع

منـــه فدخلـــت مسلمـــاً عليـــه فقـــال يـــا سجستانـــي مـــن أعلمكـــم بالبصـــرة قـــال الزيــــادي أعلمنــــا بعلــــم

الأصمعــي والمازنــي أعلمنــا بالنحـــو وهلـــال الـــرأي أفقهنـــا والشادكونـــي أعلمنـــا بالحديـــث وأنـــا رحمـــك

اللـــه أنســـب إلـــى علـــم القـــرآن وابـــن الكلبــــي مــــن أكتبنــــا للشــــروط قــــال فقــــال لكاتبــــه إذا كــــان غــــد

===

فاجمعهــم إلــي قــال فجمعنــا قــال أيكــم المازنــي قــال أبــو عثمــان هــا أنــذا يرحمــك اللــه قـــال هـــل يجـــزى

فـــي الظهـــاري عتـــق عبـــد أعـــور فقـــال المازنـــي لســـت صاحـــب فقـــه أنـــا صاحـــب عربيـــة فقــــال يــــا

زيــادي كيــف تكتــب بيــن بعــل وامــرأة خالعهــا زوجهــا علــى الثلــث مــن صداقهــا قــال ليـــس هـــذا مـــن

علمـي هــذا مــن علــم هلــال الــرأي قــال يــا هلــال كــم أسنــد ابــن عــون عــن الحســن قــال ليــس هــذا مــن

علمـي هـذا مـن علـم الشادكونــي قــال يــا شادكونــي مــن قــرأ ألا أنهــم يثنــون صدورهــم قــال ليــس هــذا

من علمـي هـذا مـن علـم أبـي حاتـم فقـال يـا أبـا حاتـم كيـف تكتـب كتابـاً إلـى أميـر المؤمنيـن تصـف فيـه

خصاصــة أهــل البصــرة ومــا أصابهــم فــي الثمــرة وتسألــه لهــم النظــر بالبصــرة قـــال لســـت رحمـــك اللـــه

صاحــب بدعــة وكتابــة أنـــا صاحـــب قـــرآن قـــال مـــا اقبـــح بالرجـــل يتعاطـــى بالعلـــم خمسيـــن سنـــة لا

يعـرف إلا فنـا واحـداً حتـى إذا سئـل مـن غيـره لـم يجـل فيــه ولــم يمــر لكــن عالمنــا بالكوفــة الكسائــي لــو

سئل عن هذا كله لأجاب.

نظـر بعـض العمـال فـي ديوانـه إلـى رجـل يصغـي إلــى ســرة فأمــر بضربــه وحبســه. فقــال كاتــب الحبــس

كيــف اكتــب قصتــه قــال اكتــب استــرق السمــع فاتبعــه شهــاب ثابــت ووجــد أعمــى مـــع عميـــاء فلـــم

يدر الكاتب كيف يكتب قصتها فقال صاحب الربع أكتب ظلمات بعضها فوق بعض.

قــال الحسيــن بــن الحســن بــن أحمــد بــن يحيــى الواثقــي قــال كــان جــدي يتقلــد شرطــة بغــداد للمكتفــي

===

باللــه فعمــل اللصــوص فــي أيامـــه عملـــة عظيمـــة فاجتمـــع التجـــار وتظلمـــوا إلـــى المكتفـــي باللـــه فألزمـــه

بإحضــار اللصــوص أو غرامــة المــال فتحيــر حتــى كــان يركـــب وحـــده ويطـــوف بالليـــل والنهـــار إلـــى أن

اجتاز يومـاً فـي زقـاق خـال فـي بعـض أطـراف بغـداد فدخلـه فوجـد منكـراً ووجـد فيـه زقاقـاً لا ينفـذ

فدخلــه فـــرأى علـــى بعـــض أبـــواب دور الزقـــاق شـــوك سمكـــة كبيـــرة وعظـــم الصلـــب وتقديـــر ذاك أن

تكـــون السمكـــة فيهـــا مائـــة وعشـــرون رطـــلاً فقـــال لواحـــد مـــن أصحــــاب المسالــــخ ويحــــك مــــا تــــرى

عظـام هـذه السمكـة كــم تقــدر ثمنهــا قــال دينــار فقــال أهــل هــذا الزقــاق لا تحمــل أحوالهــم شــراء مثــل

هــذه السمكــة لأنــه زقــاق بيــن الاحتلــال إلــى جانــب الصحـــراء لا ينزلـــه مـــن معـــه شـــيء يخافـــه أو لـــه

مـال ينفـق منـه مثـل هـذه النفقـة ومـا هــي إلا بليــة يجــب أن يكشــف عنهــا فاستبعــد الرجــل هــذا وقــال

هــذا فكــر بعيــد فقــال اطلبــوا امـــرأة مـــن الـــدرب أكلمهـــا فـــدق بابـــا غيـــر البـــاب الـــذي عليـــه الشـــوك

واستسقـى مـاء فخرجـت عجـوز ضعيفـة فمـا زال يطلــب شربــة بعــد شربــة وهــي تسقيهــم والواثقــي

فــي خلــال ذلــك يســأل عــن الــدرب وأهلــه وهــي تخبــره غيــر عارفـــة بعواقـــب ذلـــك إلـــى أن قـــال لهـــا

فهــذه الــدار مــن يسكنهــا وأومــأ إلــى التــي عليهــا عظــام السمــك فقالــت واللــه مــا نــدري علــى الحقيقــة

مــن سكانهــا إلا أن فيهــا خمســة شبــاب أعفـــار كأنهـــم تجـــار قـــد نزلـــوا منـــذ شهـــر لا نراهـــم يخرجـــون

نهــاراً إلا كــل مــدة طويلــة وأنــا نــرى الواحــد منهــم يخــرج فــي الحاجــة ويعــود سريعــاً وهـــم طـــول النهـــار

===

يجتمعــون فيأكلــون ويشربــون ويلعبــون بالشطرنــج والنــرد ولهــم صبــي يخدمهــم وإذا كــان الليــل انصرفـــوا

إلـى دارهـم لهـم فـي الكـرخ. ويدعـون الصبـي فـي الـدار يحفظهـا فـإذا كــان سحــراً بليــل جــاؤوا ونحــن

نيــام لا نعقــل بهــم وقــت مجيئهــم. قـــال فقطـــع الوالـــي استسقـــاء المـــاء ودخلـــت العجـــوز وقـــال للرجـــل

هـــذه صفـــة لصـــوص أم لا فقـــال: توكلـــوا بحوالـــي الـــدار ودعونـــي علـــى بابهـــا قـــال وأنفــــذ فــــي الحــــال

واستدعــى عشــرة مــن الرجــال وأدخلهــم إلــى سطــوح الجيــران ودق هـــو البـــاب فجـــاء الصبـــي ففتـــح

فدخــل والرجــال معــه فمــا فاتهــم مــن القــوم أحــد وحملهــم إلـــى مجلـــس الشرطـــة وقررهـــم فكانـــوا هـــم

أصحاب الخيانة بعينها ودلوا على باقي أصحابهم فتبعهم الواثقي وكان يفتخر بهذه القصة.

قــال مؤلــف الكتــاب وبلغنـــا عـــن بعـــض ولـــاة مصـــر أنـــه كـــان يلعـــب بالحمـــام فتسابـــق هـــو وخـــادم لـــه

فسبقـه الخـادم فبعـث الأميـر إلـى وزيـره ليعلـم الحــال فكــره الوزيــر أن يكتــب إليــه أنــك قــد سبقــت ولــم

يدر كيف يكنى عن ذلك فكان ثم كاتب فقال أن رأيت أن تكتب شعراً.

يـــا أيهـــا الملـــك الـــذي جـــده   لكــــل جـــــد قاهـــــر غالـــــب

طائــــــــرك السابــــــــق لكنـــــــــه   أتــى وفــي خدمتـــه حاجـــب

فاستحســن ذلــك وأمــر لــه بجائـــزة وكتـــب بـــه. قـــال الشيـــخ حدثنـــي أبـــو محمـــد عبـــد اللـــه بـــن علـــي

المقــري قــال كــان حاجــب بــاب ابــن النســوي ذكيــاً فسمــع فــي بعــض ليالــي الشتــاء صــوت بــرادة فأمــر

===

بكبـس الـدار فأخرجـوا رجـلاً وامـرأة فقيـل لـه مـن أيـن علمـت هـذا قـال فــي الشتــاء لا يبــرد المــاء وإنمــا

هـذه علامـة بيـن هذيـن وبـه حدثنـي أبـو حكيـم إبراهيـم بـن دينـار الفقيـه قـال حدثنـي أبــي قــال جــيء

إلـى ابـن النسـوي برجليـن قــد اتهمــا بالسرقــة فأقامهمــا بيــن يديــه ثــم قــال شربــة مــاء فجــاء بهــا فأخــذ

يشـرب ثـم ألقاهـا مـن يـده عمــداً فوقعــت فانكســرت فانزعــج أحــد الرجليــن لانكسارهــا وثبــت الآخــر

فقــال للمنزعــج اذهــب أنــت وقــال للآخــر رد مــا أخـــذت فقيـــل لـــه مـــن أيـــن علمـــت فقـــال اللـــص قـــوي

القلـب لا ينزعـج وهـذا المنزعــج بــريء لأنــه لــو تحركــت فــي البيــت فــأرة لا زعجتــه ومنعتــه أن يســرق

وبــه ذكـــر بعـــض مشايخنـــا أن رجـــلاً مـــن جيـــران ابـــن النســـوي كـــان يصلـــي بالنـــاس دخـــل علـــى ابـــن

النسـوي فـي شفاعـة وبيـن يديـه صحـن فيـه قطايـف فقـال لـه ابــن النســوي كــل فامتنــع فقــال كأننــي بــك

وأنـت تقـول مــن أيــن لابــن النســوي شــيء حلــال ولكــن كــل فمــا أكلــت قــط أحــل مــن هــذا فقــال بحكــم

المداعبــة مــن أيــن لــك شــيء لا يكــون فيــه شبهــة فقــال إن أخبرتـــك تأكـــل قـــال نعـــم فقـــال كنـــت منـــذ

ليــال فــي مثــل هـــذا الوقـــت فـــإذا البـــاب يـــدق فقالـــت الجاريـــة مـــن فقالـــت امـــرأة تستـــأذن فـــإذن لهـــا

فدخلـت فأكبـت علـى قدمـي تقبلهـا فقلـت مـا حاجتـك قالـت لــي زوج ولــي منــه ابنتــان لواحــدة اثنتــا

عشــرة سنــة وللأخـــرى أربـــع عشـــرة سنـــة وقـــد تـــزوج علـــي ومـــا يقربنـــي والأولـــاد يطلبونـــه فيضيـــق

صــدري لأجلهــم وأريــد أن يجعــل ليلــة لــي ولتلـــك ليلـــة فقلـــت لهـــا مـــا صناعتـــه فقالـــت خبـــاز قلـــت

===

وأيــن دكانــه قالــت بالكــرخ ويعــرف بفلــان بـــن فلـــان فقلـــت وأنـــت بنـــت مـــن فقالـــت بنـــت فلـــان قلـــت

فمـا اسـم بناتـك قالـت فلانـة وفلانــة... قلــت أنــا أرده إليــك إن شــاء اللــه تعالــى فقالــت هــذه شقــة

قـد غزلتهـا أنــا وابنتــاي وأنــت فــي حــل منهــا. قلــت خــذي شقتــك وانصرفــي. فمضــت فبعــث إليــه

اثنيـن وقلـت أحضـراه ولا تزعجـاه. فأحضـراه وقـد طـار عقلـه فقلــت لا بــأس عليــك إنمــا استدعيتــك

لأعطيــك كــر طعــام وعمالتــه تقيمــه خبــزاً للرحالــة فسكــن روعــه وقــال مــا أريــد لــه عمالــة قلــت بلــى

صديـق مخسـر عـدو مبنـي أنـت منـي وإلـي كيـف هـي زوجتــك فلانــة تلــك بنــت عمــي وكيــف بناتهــا

فلانــة وفلانـــة فقـــال بكـــل خيـــر قلـــت اللـــه اللـــه لا أحتـــاج أن أوصيـــك بهـــا لا تضيـــق صدرهـــا فقبـــل

يــدي فقلـــت امـــض إلـــى دكانـــك وأن كـــان لـــك حاجـــة فالموضـــع بحكمـــك فانصـــرف. فلمـــا كـــان فـــي

هـذه الليلـة جـاءت المـرأة فدخلــت وهــذا الصحــن معهــا وأقسمــت علــي باللــه أن لا أردهــا وقالــت قــد

جمعـــت شملـــي وشمـــل أولـــادي وهـــذا واللـــه مـــن ثمـــن غزلـــي فباللــــه لا تــــرده فقبلتــــه فهــــل هــــو حلــــال

فقال والله ما في الدنيا أحل من هذا قال فكل فأكل.

كـان لأحمـد بــن خصيــب وكيــل لــه فــي ضياعــه فرمــى إليــه بخيانــة فعــزم علــى القبــض عليــه والإســاءة

إليــه فهــرب فكتــب إليــه أحمــد يؤنســـه ويحلـــف لـــه علـــى بطلـــان مـــا اتصـــل إليـــه ويأمـــره بالرجـــوع إلـــى

عمله فكتب إليه:

===

ولكن لـي كفـا أعيـش بفضلهـا   فمـــا أشتــــرى إلا بهــــا وأبيــــع

أأجعلهـا تحـت الرحائـم أبتغــي   خلاصــاً لهـــا إنـــي إذا لرقيـــع

حدثنــا أبــو سهــل بــن زيــاد قــال كــان شاعــر لــه ضويعــة فهجــا عاملهــا وبلغــه ذلــك فأمســك عنــه فلمــا

كــان وقــت الغلــة ركــب العامــل إلــى البيــدر فقسمهــا وحلـــم غلـــة الشاعـــر أصـــلاً فجـــاء الشاعـــر إليـــه

يشكــو فقــال يــا هــذا ليــس بيننــا هجوتنــا بالشعــر ونحـــن نهجـــوك بالشعيـــر فقـــد استـــوت الحـــال بيننـــا

وبينـك. قـال الشيـخ وحدثنـي ابـن شبيـب المشـرف بالمحـرز أنـه لقـي الخليفـة المستنجـد فقـال لـه الخليفـة

أيــن شتيــت قــال عنــدك يــا أميــر المؤمنيــن وأراد الخليفــة تصحيــف ابــن شبيـــب وأراد هـــو تصحيـــف

عبـدك. وكـان بعـض العمـال واقفـاً علـى رأس أميـر فأخـذه البــول فخــرج فلمــا جــاء قــال أيــن كنــت قــال

أصــوب الــرأي يعنــي أنــه لا رأى لحاقــن حدثنــي بعــض الشيــوخ قــال ســرق مــن رجــل خمسمائــة دينــار

فحمـل المتهوميـن إلـى الوالـي فقـال الوالـي أنـا مـا أضـرب أحـداً منكـم بـل عنـدي خيــط ممــدود فــي بيــت

مظلـم فأدخلـوا فليمـر كـل منكــم يــده عليــه مــن أول الخيــط إلــى آخــره ويلــف يــده فــي كمــه ويخــرج فــإن

الخيـط يلـف علـى يـد الـذي سـرق وكـان قـد سـود الخيـط بسخـام فدخلـوا فكلهـم جريــده علــى الخيــط

في الظلمة إلا واحد منهم فلما خرجوا نظر إلى أيديهم مسودة إلا واحد فالزمه بالمال فأقربه.

===

في سياق المنقول من ذلك عن القضاة

حدثنـا الشعبـي قــال جــاءت امــرأة إلــى عمــر بــن الخطــاب رضــى اللــه عنــه فقالــت أشكــو إليــك خيــر

أهــل الدنيــا إلا رجــل سبقــه بعمــل أو عمــل مثــل عملــه يقــوم الليــل حتـــى يصبـــح ويصـــوم النهـــار حتـــى

يمسـي ثـم أخذهـا الحيــاء فقالــت أقلنــي يــا أميــر المؤمنيــن فقــال جــزاك اللــه خيــراً فقــد أحسنــت الثنــاء

قـد أقلتـك فلمـا ولــت قــال كعــب بــن ســور يــا أميــر المؤمنيــن لقــد أبلغــت إليــك فــي الشكــوى فقــال مــا

اشتكـت قـال زوجهـا قــال علــي بالمــرأة وزوجهــا فجــيء بهمــا فقــال لكعــب اقــض بينهمــا قــال أأقضــي

وأنـت شاهـد قـال أنـك قـد فطنـت مــا لــم أفطــن إليــه قــال فــإن اللــه يقــول فانكحــوا مــا طــاب لكــم مــن

النســاء مثنــى وثلــاث وربــاع صــم ثلاثــة أيــام وأفطــر عندهــا يومــاً وقــم ثلــاث ليــال وبــت عندهــا ليلـــة

فقال عمر لهذا أعجب إلي من الأول مزحله بدابة وبعثه قاضياً لأهل البصرة.

أخبرنــا مجالــد بــن سعيــد قـــال قلـــت للشعبـــي يقـــال فـــي المثـــل أن شريحـــا أدهـــى مـــن الثعلـــب وأحيـــل

فمـا هـذا فقـال لـي فــي ذلــك أن شريحــاً خــرج أيــام الطاعــون إلــى النجــف وكــان إذا قــام يصلــي يجــيء

ثعلـب فيقـف تجاهـه فيحاكيـه ويخيـل بيـن يديـه فيشغلـه عـن صلاتـه فلمـا طــال ذلــك عليــه نــزع قميصــه

فجعلـه علـى قصبـة وأخـرج كميـه وجعــل قلنسوتــه وعمامتــه عليــه فأقبــل الثعلــب فوقــف علــى عادتــه

===

أخبرنــا مجالــد عــن العشبـــي قـــال شهـــدت شريحـــاً أو جاءتـــه امـــرأة تخاصـــم رجـــلاً فأرسلـــت عينيهـــا

فبكـت فقلـت يـا أبــا أميــة مــا أظــن هــذه البائســة إلا مظلومــة فقــال يــا شعبــي إن أخــوة يوســف جــاؤوا

أباهـم عشـاء يبكـون حدثنـا شيـخ مــن قريــش قــال عــرض شريــح ناقــة يبيعهــا فقــال لــه المشتــري يــا أبــا

أميـة كيـف لبنهـا قـال أحلـب فـي أي إنـاء شئـت قــال كيــف الــوطء قــال افــرش ونــم قــال كيــف نجاؤهــا

قـال إذا رأيتهـا فـي الإبـل عرفــت مكانهــا علــى سوطــك فقــال كيــف قوتهــا قــال احمــل علــى الحائــط مــا

شئـت فاشتراهـا فلـم يـر شيئـاً ممـا وصـف فرجــع إليــه فقــال لــم أر فيهــا شيئــاً ممــا وصفتهــا بــه قــال مــا

كذبتــك قـــال اقلنـــي قـــال نعـــم. قـــال القرشـــي وحدثنـــي أبـــو القاســـم السلمـــي عـــن غيـــر واحـــد مـــن

أشياخـه قـال إن شريحـاً خــرج مــن عنــد زيــاد وهــو مريــض فأرســل إليــه مســروق بــن الأجــدع رســولاً

يسألـه كيـف وجـدت الأميـر قـال تركتـه يأمــر وينهــي قــال يأمــر بالوصيــة وينهــي عــن النياحــة قــال الشيــخ

وقــد روينــا أن عــدي بــن أرطــاة أتــى شريحـــاً وهـــو فـــي مجلـــس القضـــاء فقـــال لشريـــح أيـــن أنـــت قـــال

بينــك وبيــن الحائــط قــال اسمــع منــي قــال لهــذا جلســت مجلســي قــال إنــي رجــل مــن أهــل الشـــام قـــال

الحبيــب القريــب قــال وتزوجــت امــرأة مــن قومــي قــال بـــارك اللـــه لـــك بالرفـــاء والبنيـــن قـــال وشرطـــت

لأهلهـا أن لا أخرجهـا قـال الشـرط أملـك قــال وأريــد الخــروج قــال فــي حفــظ اللــه قــال اقــض بيننــا قــال

قد فعلت.

===

حدثنـا صالـح بـن أحمـد العجلـي قـال حدثنـي أبـي قـال دخــل علــي أيــاس بــن معاويــة ثلاثــة نســوة فقــال

أمـا واحـدة فمرضـع والأخـرى بكـر والثالثـة ثيـب فقيـل لــه بــن علمــت قــال أمــا المرضــع فإنهــا لمــا قعــدت

أمسكـــت ثديهـــا بيدهـــا وأمـــا البكـــر فلمـــا دخلـــت لـــم تلتفـــت إلـــى أحـــد وأمـــا الثيـــب فلمــــا دخلــــت

رمقت بعينها يميناً وشمالاً.

أخبرنــا أبــو الحســن القيســي قــال استــودع رجــل رجــلاً مــن أبنــاء النــاس مــالاً وكــان أمينـــا لا بـــأس بـــه

وخــرج المستــودع إلــى مكــة فلمــا رجــع طلبــه فجحــده فأتــى أياســاً فأخبــره فقــال لــه إيــاس أعلــم أنـــك

أتيتنـي قـال لا قـال فنازعتـه عنـد أحـد قـال لا لـم يعلـم أحـد بهـذا قــال فانصــرف واكتــم أمــرك ثــم عــد

إلــي بعــد يوميــن فمضــى الرجــل فدعــا إيــاس أمينــه ذلــك فقــال قــد حضــر مــال كثيـــر أريـــد أن أسلمـــه

إليــك أفحصيــن منزلــك قــال نعــم قــال فأعـــده موضعـــاً للمـــال وقومـــاً يحملونـــه وعـــاد الرجـــل إلـــى إيـــاس

فقـــال لـــه انطلـــق إلـــى صاحبـــك فاطلـــب المـــال فـــإن أعطـــاك فـــذاك وأن جحـــدك فقـــل لـــه أنـــي أخبــــر

القاضـــي فأتـــى الرجـــل صاحبـــه فقـــال مالـــي وإلا أتيـــت القاضـــي وشكـــوت إليـــه وأخبرتـــه مــــا جــــرى

فدفـع إليـه مالـه فرجـع الرجـل إلـى إيــاس فقــال قــد أعطانــي المــال وجــاء الأميــن إلــى أيــاس فزبــره وانتهــره

وقـال لا تقربنـي يـا خائـن. وذكــر الجاحــظ أن إيــاس بــن معاويــة نظــر إلــى صــدع فــي أرض فقــال تحــت

هـذا دابـة فنظـروا فـإذا حيـة فقيـل لـه مـن أيـن علمـت قـال رأيـت مــا بيــن الآجرتيــن نديــا مــن بنــي جميــع

===

تلـك الرحبـة فعلمـت أن تحتهـا شيئـاً يتنفــس. قــال الجاحــظ وحــج إيــاس فسمــع نبــاح كلــب فقــال هــذا

كلـب مشـدود ثـم سمـع نباحــه فقــال قــد أرســل فانتهــزوا إلــى المــاء فسألوهــم فكــان كمــا قــال فقيــل لــه

مــن أيــن علمــت قــال كــان بناحــه وهــو موثــق يسمـــع مـــن مكـــان واحـــد ثـــم سمعتـــه يقـــرب مـــرة ويبعـــد

أخـرى ومـر إيـاس ليلـة بمـاء فقـال اسمـع صــوت كلــب غريــب فقيــل لــه كيــف عرفتــه قــال بخضــوع صوتــه

وشدة نباح الآخرين فسألوا فإذا كلب غريب والكلاب تنبحه.

حدثنـا أبـو سهـل قـال لـم يشـرك فـي القضـاء بيـن أحـد قـط إلا بيـن عبـد اللـه بـن الحســن العنبــري وبنــي

عمـر بـن عامـر علـى قضـاء البصـرة وكانـا يجتمعـان جميعــاً فــي المجلــس وينظــران جميعــاً بيــن النــاس قــال

فتقــدم إليهمــا قــوم فــي جاريــة لا تثيــب فقــال فيهــا عمــر بــن عامــر هــذه ضئيلــة وقــال عبيـــد اللـــه بـــن

الحسن كل خالف ما عليه الخلقة فهو عيب.

أخبرنـــا يزيـــد بـــن هـــارون قـــال تقلـــد القضـــاء فـــي بواســـط رجـــل ثقــــة كثيــــر الحديــــث فجــــاء رجــــل

فاستــودع بعــض الشهــود كيســاً مختومــاً ذكــر أن فيــه ألــف دينــار فلمـــا حصـــل الكيـــس عنـــد الشاهـــد

وطالــة غيبــة الرجــل قــدر أنــه قــد هلــك فهــم بإنفــاق المــال ثــم دبــر وفتـــق الكيـــس مـــن أسفلـــه وأخـــذ

الدنانيــر وجعــل مكانهــا دارهــم وأعــاد الخياطــة كمــا كانـــت وقـــدر أن الرجـــل وافـــى وطلـــب الشاهـــد

بوديعتـه فأعطـاه الكيـس بختمـه فلمـا حصـل فـي منزلـه فـض ختمـه فصـادف فـي الكيـس دراهـم فرجـع

===

إلــى الشاهــد فقــال لــه عافــاك اللــه أردد علــى مالــي فإنــي استودعتــك دنانيــر والــذي وجــدت دراهـــم

مكانهــا فأنكــره ذلــك واستعــدي عليــه القاضــي المقــدم ذكــره فأمــر بإحضــار الشاهــد مــع خصمــه فلمــا

حضــرا ســأل الحاكــم منــذ كــم أودعتــه هــذا الكيــس قـــال منـــذ خمـــس عشـــرة سنـــة فأخـــذ القاضـــي

الدراهـم وقـرأ سككهـا فــإذا هــي دراهــم إليهــا مــا قــد ضــرب منــذ سنتيــن وثلــاث ونحوهــا فأمــره أن

يدفـــع الدنانيـــر إليـــه فدفعهـــا إليـــه وأسقطـــه وقـــال لـــه يـــا خائــــن ونــــادى مناديــــه إلا أن فلــــان بــــن فلــــان

القاضـــي قـــد أسقـــط فلـــان بـــن فلـــان الشاهـــد فاعلمـــوا ذلـــك ولا يغتـــرن بـــه أحـــد بعــــد اليــــوم فبــــاع

الشاهد أملاكه في بواسط وخرج عنها هاربا فلم يعلم له خبر ولا أحس منه أثر.

أخبرنــا أبــو محمــد القرشــي قــال استــودع رجــل رجــلاً مــالاُ ثـــم طلبـــه فجحـــده فخاصمـــه إلـــى إيـــاس

بـن معاويـة فقـال الطالـب إنـي دفعـت المـال إليـه قــال ومــن حضــر قــال دفعتــه فــي مكــان كــذا وكــذا ولــم

يحضرنــا أحــد قــال فــأي شــيء فــي ذلــك الموضــع قــال شجــرة قــال فانطلــق إلـــى ذلـــك الموضـــع وانظـــر

الشجــرة فلعــل اللــه تعالــى يوضــح لــك هنــاك مـــا يتبيـــن بـــه حقـــك لعلـــك دفنـــت مالـــك عنـــد الشجـــرة

ونسيـت فتتذكـر إذا رأيـت الشجـرة فمضــى الرجــل قــال إيــاس للمطلــوب اجلــس حتــى يرجــع خصمــك

فجلـس وايـاس يقضــي وينظــر إليــه ساعــة ثــم قــال لــه يــا ذا أتــرى صاحبــك بلــغ موضــع الشجــرة الــذي

ذكـر قـال لا قـال يـا عـدو اللـه إنـك لخائـن قـال أقلنــي أقالــك اللــه فأمــر مــن يحتفــظ بــه حتــى جــاء الرجــل

===

حدثنــا ابــن السمـــاك قـــال اختصـــم إلـــى قاضـــي القضـــاة الشامـــي يومـــاً رجلـــان وهـــو بجامـــع المنصـــور

فقــال أحدهمــا أنــي أسلمــت إلــى هــذا عشــرة دنانيــر فقــال للأخــر مــا تقــول قــال مــا أسلـــم إلـــى شيئـــاً

فقـال للطالـب هـل لـك بينـة قــال لا قــال ولا سلمتهــا إليــه بعيــن أحــد قــال لا لــم يكــن هنــاك إلا اللــه عــز

وجــل قــال فأيــن سلمتهــا إليــه قــال بمسجــد بالكــرخ فقــال للمطلــوب أتحلــف قــال نعــم قــال للطالـــب قـــم

إلــى ذلــك المسجــد الــذي سلمتهــا إليــه فيــه وائتنــي بورقــة مــن مصحــف لأحلفـــه بهـــا فمضـــى الرجـــل

واعتقـل القاضـي الغريـم فلمـا مضـت ساعـة التفـت القاضـي إليــه فقــال تظــن أنــه قــد بلــغ ذلــك المسجــد

فقال لا ما بلغ إليه فكان هذا كالإقرار فالزمه بالذهب فأقربه.

حدثنـا أبـو العينـاء قـال مـا رأيـت فـي الدنيـا أقـوم علــى أدب مــن ابــن أبــي داود مــا خرجــت مــن عنــده

يومـاً فقـال يـا غلـام خــذ بيــده بــل كــان يقــول يــا غلــام اخــرج معــه فكنــت افتقــد هــذه الكلمــة عليــه فــلا

يخــل بهــا ولا اسمعهـــا مـــن غيـــره. ذكـــر أبـــو علـــي عيســـى بـــن محمـــد الطومـــاري أنـــه سمـــع أبـــا حـــازم

القاضــي سمعــت أبــي يقــول ولــي يحيــى بــن أكثـــم قضـــاء البصـــرة وسنـــة عشـــرون أو نحوهـــا فقـــال لـــه

أحدهـم كـم سنـو القاضـي قـال فعلــم أنــه قــد استصغــر فقــال لــه أنــا أكبــر مــن عتــاب بــن أسيــد الــذي

وجـه بـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قاضيـاً علـى أهـل مكــة يــوم الفتــح وأنــا أكبــر مــن معــاذ بــن جبــل

الـذي وجـه بـه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قاضيــاً علــى أهــل اليمــن وأنــا أكبــر مــن كعــب بــن ســور

===

حدثنـا ابـن الليـث قـال بـاع رجـل مـن أهـل خراســان جمــالاً بثلاثيــن ألــف درهــم مــن مرزبــان المجوســي

وكيــل أم جعفــر فمطلــه بثمنهــا وحبســه فطـــال ذلـــك علـــى الرجـــل فأتـــى بعـــض أصحـــاب حفـــص بـــن

غيـاث فشـاوروه فقــال اذهــب إليــه فقــل لــه أعطنــي ألــف درهــم وأحيــل عليــك بالمــال الباقــي واخــرج

إلــى خراســان فــإذا فعــل هــذا فأننــي حتــى أشــاور عليــك ففعــل الرجــل فأتــى مرزبــان فأعطــاه ألــف

درهــم فرجــع إلــى الرجــل فأخبــره فقــال عـــد إليـــه فقـــل لـــه إذا ركبـــت غـــداً فطريقـــك علـــى القاضـــي

فأحضـر وأوكـل رجـلاً بقبـض المـال وأخـرج فـإذا جلـس إلـى القاضـي فــادع عليــه بمــا بقــي لــك مــن المــال

ففعــل ذلــك فحسبـــه القاضـــي فأخرجتـــه أم جعفـــر وقالـــت لهـــارون قاضيـــك حبـــس وكيلـــي فمـــره لا

ينظـر فـي الحكـم فأمـر لهـا بالكتـاب وبلـغ حفصــاً الخبــر فقــال للرجــل أحضــر لــي شهــوداً حتــى أسجــل

لـك علـى المجوسـي قبـل ورود كتـاب أميـر المؤمنيـن فحضـر فقــال للرجــل مكانــك فلمــا فــرغ مــن السجــل

أخـذ الكتــاب فقــرأه وقــال للخــادم اقــرأ علــى أميــر المؤمنيــن السلــام وأخبــره أن كتابــه ورد وقــد أنقــذت

الحكم.

حدثنــا المداينــي قــال كــان المطلــب بــن محمــد الحنظبــي علــى قضــاء مكــة وكــان عنــد امــرأة قــد مــات

عندهــا أربــع أزواج فمــرض مــرض المــوت فجلســت عنــد رأســه تبكــي وقالــت إلــى مــن توصــي بــي

قـال إلـى الســادس الشقــي. قــال المؤلــف وبلغنــا أن رجــلاً جــاء إلــى أبــي حــازم فقــال لــه أن الشيطــان

===

يأتينــي فيقــول إنــك قــد طلقـــت زوجتـــك فيشككنـــي فقـــال لـــه أوليـــس قـــد طلقتهـــا قـــال لا قـــال ألـــم

تأتينـــي أمـــس فطلقتهـــا عنـــدي فقـــال واللـــه مـــا جئتـــك إلا اليـــوم ولا طلقتهـــا بوجــــه مــــن الوجــــوه قــــال

فاحلـف للشيطـان إذا جــاءك كمــا حلفــت لــي وأنــت فــي عافيــة. قــال أبــو محمــد يحيــى بــن محمــد بــن

سليمــان بــن فهــد الــأزدي حدثنــي مـــن أثـــق بـــه أن قاضيـــاً مـــن القضـــاة سألتـــه زوجتـــه أن يبتـــاع لهـــا

جاريــة فتقــدم إلــى النخاسيـــن بذلـــك فحملـــوا إليـــه عـــدة جـــوار فاستحســـن أحدهـــن فأشـــار علـــى

زوجتـه بهـا قـال ابتاعهـا لــك مــن مالــي فقالــت مالــي إليــه حاجــة ولكــن خــذ هــذه الدنانيــر فابتعهــا لــي

بهـا وأعطتـه مائــة دينــار فأخذهــا فعزلهــا فــي مكــان وخــرج فاشتراهــا لنفســه وأعطــى ثمنهــا مــن مالــه

وكتـــب عهدتهـــا باسمـــه واعلـــم الجاريـــة بذلـــك ســـراً واستكتمهـــا فكانـــت زوجتـــه تستخدمهـــا فــــإذا

أصـاب خلــوة مــن زوجتــه وطــئ علــى الجاريــة فاتفــق يومــاً أنهــا صادفتــه فوقهــا فقالــت لــه مــا هــذا يــا

شيــخ ســوءزان أمــا تتقــي اللــه أمــا أنــت مــن قضــاة المسلميــن فقــال أمــا الشيــخ فنعــم وأمــا الزنــا فمعــاذ

اللــه وأخــرج عهــدة الجاريــة باسمــه عرفهــا الحيلـــة وأخـــرج دنانيرهـــا بختمهـــا فعرفـــت صحـــة ذلـــك ولـــم

تزل تداريه حتى باعها.

أخبرنـــا التنوخـــي عـــن أبيـــه قـــال سمعـــت قاضـــي القضـــاة بالسائـــب يقـــول كـــان ببلدنـــا همـــدان رجــــل

مستـور فأحــب القاضــي قبــول قولــه فسألــه عنــه فزكــى لــه ســراً وجهــراً فراسلــه فــي حضــور المجلــس

===

ليقبـل قولـه وأمـر بأخـذ خطـه فـي كتـب ليحضــر فيقيــم الشهــادة فيهــا وجلــس القاضــي وحضــر الرجــل

مـــع الشهـــود فلمـــا أراد إقامـــة الشهـــادة لــــم يقبلــــه القاضــــي فسئــــل القاضــــي عــــن سبــــب ذلــــك فقــــال

انكشـف لـي أنـه مـراء فلـم يسعنـي قبـول قولـه فقيـل لـه وكيـف قـال كــان يدخــل إلــي فــي كــل يــوم فاعــد

خطواتـه مـن حيـث تقــع عينــي عليــه مــن داري إلــى مجلســي فلمــا دعوتــه اليــوم للشهــادة جــاء فعــددت

خطاه من ذلك المكان فإذا هي قد زادت خطوتين أو ثلاثاً فعلمت أنه متصنع فلم أقبله.

قــال أبــو بكــر الصولــي حدثنـــا أبـــو العينـــاء قـــال كـــان الأفشيـــن يحســـد أبـــا دلـــف ويبغضـــه للفروسيـــة

والشجاعـة فاحتـال عليـه حتـى شهـد عليــه عنــده بخيانــة وقتــل فأحضــر السيــاف فبلــغ ابــن أبــي داود

فركـب مـع مـن حضـر مـن عدولـه فدخـل علــى الأفشيــن ثــم قــال أنــي رســول أميــر المؤمنيــن إليــك وقــد

أمـرك أن لا تحـدث فـي القاسـم بـن عيسـى حدثـا حتـى تحملـه إليـه مسلمـاً ثـم التفــت إلــى العــدول فقــال

اشهـدوا أنـي قـد أديـت الرسالـة عـن أميـر المؤمنيـن إليــه فلــم يقــدم الأفشيــن عليــه وســار ابــن أبــي داود

إلـى المعتصـم فقـال يــا أميــر المؤمنيــن لقــد أديــت عنــك رسالــة لــم تقلهــا لــي مــا أعتــد بعمــل خيــر خيــر

منهـا وإنـي لأرجـو لـك الجنـة بهــا ثــم أخبــره الخبــر فصــوب بــه رأيــه ووجــه مــن أحضــر القاســم فأطلقــه

ووهـب لـه وعنـف الأفشيـن فيمـا عـزم عليـه. قـال ابـن قتيبـة شهـد الفــرزدق عنــد بعــض القضــاة فقــال

قـــد أجزنـــا شهـــادة أبـــي فـــراس وزيدونـــا فقيـــل لـــه حيـــن انصـــرف واللـــه مـــا أجـــاز شهادتـــك. تقــــدم

===

رجلـان إلـى أبـي ضمضـم القاضــي فادعــى أحدهمــا علــى الآخــر طنبــوراً وأنكــر المدعــي عليــه فقــال

المدعـي لـي بينـة فجـاء برجليـن فشهــدا فقــال المدعــي عليــه أيهــا القاضــي سلهمــا عــن صناعتهــا فقــال

أحدهمــا أنــا نبــاذ وقــال الآخــر هــو قـــواد فالتفـــت القاضـــي إلـــى المدعـــي عليـــه فقـــال لـــه أتريـــد علـــى

طنبـور أعـدل مـن هذيـن قـم فأعطـه طنبـورا. اختصهـم رجلـان فـي شـاة وكـل واحـد منهمـا قــد أخــذ

بإذنهــا فجــاء رجــل فقــالا قــد رضينــا بحكمــك يرجــع فيمــا أحكــم بــه فحلفــا فقــال خلياهــا فخلياهـــا

فأخذ بأذنها وساقها فجعلا ينظران إليه ولا يقدران على كلامه.

قـال المؤلـف بلغنـا عـن أبـي عمـر القاضـي أنـه قلـد بعــض الأعيــان القضــاء فذكــر عنــده بأشيــاء لا تليــق

بالقضـاء فـأراد صرفـه فعوتـب علـى ذلـك وقيـل لـه أن صـح عنـدك مـا رمــى بــه فاعزلــه فقــال مــا صــح

عنـــدي ولا بـــد مـــن صرفـــه قيـــل ولـــم ذاك قـــال أليـــس قـــد احتمـــل عرضـــه أن يقـــال فيــــه مثــــل هــــذا

وتشبهــت صورتـــه بصـــورة مـــن إذا رمـــى بهـــذا يغـــاران يشـــك فيـــه والقضـــاء أرق مـــن هـــذا فصرفـــه

دخــل أحمــد بــن أبــي داود علــى الواثــق فقــال لــه كـــان عنـــدي الساعـــة محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزيـــات

فذكـرك بكـل قبيـح فقـال الحمـد للـه يـا أميـر المؤمنيـن الـذي أحوجـه إلـى الكـذب عــن قــول الصــدق علــى

ورغبتـي عنـه. تقـدم رجـل إلـى بعـض القضـاة ليشهـد فـي كتـاب بمهـر فقـال لـه القاضـي مــا اسمــك قــال

المسيب فقال اليوم لا.

===

في سياق المنقول من ذلك عن علماء هذه الأمة وفقهائها

فمــن المنقــول عــن الشعبــي قــال مجاهــد دخــل الشعبــي الحمـــام فـــرأى داود الـــأزدي بـــلا مئـــزر فغمـــض

عينيـه فقــال داود متــى عميــت يــا أبــا عمــر وقــال منــذ هتــك اللــه ستــرك ودخــل الشعبــي علــى عبــد

الملـك بـن مـروان قـال منـذ هتـك اللــه ستــرك ودخــل الشعبــي علــى عبــد الملــك بــن مــروان المــاء البــارد

ثــم قــال كــم عطــاك فقلــت ألفــي درهــم فجعـــل يســـار أهـــل الشـــام ويقـــول لحـــن العراقـــي ثـــم قـــال كـــم

عطــاؤك لــأرد قولــي فيغلطنــي فقلــت ألفــاً درهــم فقــال ألـــم تقـــل ألفـــي درهـــم فقلـــت لحنـــت يـــا أميـــر

المؤمنيـن فلحنــت لأنــي كرهــت أن تكــون راجــلاً وأكــون فارســاً فقــال صدقــت واستحيــا مــن المنقــول

عــن ابراهيــم النخعــي قــال الشيــخ حدثنــا المبــارم بــن علـــي قـــال حدثنـــا جريـــر عـــن مغيـــرة قـــال كـــان

ابراهيـم إذا طلبـه إنسـان لا يحـب أن يلقــاه وخرجــت الخــادم فقالــت اطلبــوه فــي المسجــد قــال القرشــي

حدثنـي الأعمـش عـن إبراهيـم قـال أتـاه رجـل فقـال إنـي ذكـرت رجـلاً بشـيء فبلغــه عنــي فكيــف لــي

أن أعتـذر إليـه قـال تقـول واللـه أن واللـه ليعلـم مــا قلــت مــن ذلــك مــن شــيء. قــال إبراهيــم بــن هاشــم

عـن رجـل قـد سمـاه قـال كنـا إذا خرجنـا مـن عنــد إبراهيــم يقــول إن سئلتــم عنــي فقولــوا لا نــدري أيــن

هـــو فإنكـــم إذا أخرجتـــم لا تـــدرون أيـــن أكـــون ومـــن المنقـــول عـــن الأعمـــش أخبرنـــا جريـــر قـــال جئنــــا

===

الأعمش يومـاً فوجدنـاه قاعـداً فـي ناحيـة فجلسنـا فـي ناحيـة أخـرى وفـي الموضـع خليـج مـن مـاء المطـر

فجـاء رجـل عليـه سـواد فلمـا بصـر بالأعمـش وعليـه فـروة حقيـرة قـال قـم عبرنـي هـذا الخليـج وجــذب

بيـده فأقامـه وركبـه وقـال سبحـان الـذي سخـر لنـا هـذا ومـا كنـا لـه مقرنيـن فمضـى بـه الأعمــش حتــى

توسـط بـه الخليـج ثـم رمـى بـه وقـال وقـل رب أنزلنـي منـزلاً مباركـاً وأنـت خيـر المنزليـن ثـم خــرج وتــرك

المسود يتخبط في الماء.

حدثنــا أبــو بكــر بــن عيــاش قــال كــان الأعمــش إذا صلــى الفجــر جــاءه القــراء فقــرؤوا عليــه وكــان أبــو

حصيـن أمامهـم فقـال الأعمـش يومــاً أن أبــا حصيــن يتعلــم القــراءة منــا لا يقــوم مــن مجلســه كــل يــوم حتــى

يفـرغ ويتعلـم بغيـر شكـر ثـم قـال لرجـل ممـن يقـرأ عليـه إن أبـا حصيـن يكثـر أن يقــرأ بالصافــات فــي صلــاة

الفجــر فــإذا كــان غــدا فاقــرأ علــى الصافــات واهمــز الحــوت فلمــا كــان مـــن الغـــد قـــرأ عليـــه الصافـــات

وهمـز الحـوت ولـم يأخـذ عليـه الأعمـش فلمـا كـان بعـد يوميـن أو ثلاثــة قــرأ أبــو حصيــن بالصافــات فــي

الفجـر فلمـا بلـغ الحـوت همـز فلمــا فرغــوا مــن صلاتهــم ورجــع الأعمــش إلــى مجلســه دخــل عليــه بعــض

إخوانـه فقـال لـه الأعمـش يـا أبـا فلـان لــو صليــت معنــا الفجــر لعلمــت مــا لفــي الحــوت مــن هــذا المحــراب

فعلـم أبـو الحصيـن مـا الـذي فعـل بـه فأمـر بالأعمـش فسحـب حتـى أخــرج مــن المسجــد قــال وكــان أبــو

حصين عظيم القدر في قومه من بني أسد.

===

أخبرنـــا أبـــو الحســـن المداينــــي قــــال جــــاء رجــــل إلــــى الأعمــــش فقــــال يــــا أبــــا محمــــد اكتريــــت حمــــاراً

بنصــف درهــم فأتيتــك لا سألــك عــن حديــث كــذا وكــذا فقــال أكثــر بالنصــف وارجـــع ومـــن المنقـــول

عــن أبــي حنيفــة رضــى اللــه تعالــى عنــه أخبرنــا ابــن المبــارك قــال رأيــت أبــا حنيفــة فــي طريـــق مكـــة

وشـوى لهـم فصيــل ثميــن فاشتهــوا أن يأكلــوه بخــل فلــم يجــدوا شيــا يصبــون فيــه الخــل فتحيــروا فرأيــت

أبـا حنيفـة وقـد حفـر فـي الرمـل حفــرة وبســط عليهــا السفــرة وسكــب الخــل علــى ذلــك الموضــع فأكلــوا

الشـواء بالخـل فقالـوا لـه تحسـن كـل شـيء فقـال عليكـم بالشـرك فـإن هـذا شـيء ألهمتـه لكــم فضــلاً مــن

الله عليكم.

حدثنـا محمــد بــن الحســن قــال دخــل اللصــوص علــى رجــل فأخــذوا متاعــه واستحلفــوه بالطلــاق ثلاثــا

أن لا يعلـم أحـداً قـال فاصبـح الرجـل وهــو لا يــرى اللصــوص يبيعــون متاعــه وليــس يقــدر أن يتكلــم مــن

أجـــل يمينـــه فجـــاء الرجـــل يشـــاور أبـــا حنيفـــة فقـــال لـــه أبـــو حنيفــــة أحضرنــــي أمــــام حيــــك والمــــؤذن

والمستوريـن منهـم فأحضـره إياهـم فقـال لهـم أبـو حنيفـة هــل تحبــون أن يــرد اللــه علــى هــذا متاعــه قالــوا

نعــم قــال فاجمعــوا كــل ذي فجــر عندكــم وكــل متهــم فأدخلوهــم فــي دار أو فــي مسجــد ثــم أخرجــوا

وأحـــداً واحـــداً فقولـــوا هـــذا لصـــك فـــإن كـــان ليـــس بلصـــه وإن كـــان لصـــه فليسكـــت فـــإذا سكــــت

فاقبضوا عليه ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة فرد الله عليه جميع ما سرق منه.

===

حدثنـا حسيـن الأشقـر قـال كـان بالكوفــة رجــل مــن الطالبيــن مــن خيارهــم فمــر بأبــي حنيفــة فقــال لــه

أيـن تريــد قــال أريــد ابــن أبــي ليلــى قــال فــإذا رجعــت ناحــب أن أراك وكانــوا يتبركــون بدعائــه فمضــى

إلـى ابـن أبـي ليلـى ثلاثـة أيـام وإذ رجـع مـر بأبـي حنيفـة فدعـاه وسلـم عليـه فقـال لـه أبـو حنيفـة مـا جـاء

بـك ثلاثـة أيـام إلـى ابـن أبـي ليلـى فقـال شـيء كتمتــه النــاس فأملــت أن يكــون لــي عنــده فــرج فقــال أبــو

حنيفـة قـل مــا هــو قــال أنــي رجــل موســر وليــس لــي مــن الدنيــا إلا ابــن كلمــا زوجتــه امــرأة طلقهــا وإن

اشتريـت لـه جاريـة اعتقهـا قـال فمـا لـي مـا عنـدي فـي هـذا شـيء فقـال أبـو حنيفـة اقعـد عنـدي حتـى

أخرجــك مــن ذلــك فقــرب إليــه مــا حضــر عنــده فتغــدى عنـــده ثـــم قـــال لـــه ادخـــل أنـــت وابنـــك إلـــى

السـوق فــأي جاريــة أعجبتــه ونالــت يــدك ثمنهــا فاشترهــا لنفســك لا تشترهــا لــه ثــم زوجهــا منــه فــإن

طلقهــا رجعــت إليــك وإن اعتقهــا لــم يجــز عتقــه وإن ولــدت ثبــت نسبـــه إليـــك قـــال وهـــذا جائـــز قـــال

نعـم هـو كمـا قلــت فمــر الرجــل إلــى ابــن أبــي ليلــى فأخبــره فقــال هــو كمــا قــال لــك وعــن أبــي يوســف

قـال دعـا المنصـور أبــا حنيفــة فقــال الربيــع حاجــب المنصــور وكــان يعــادي أبــا حنيفــة يــا أميــر المؤمنيــن

هـذا أبـو حنيفـة يخالـف جـدك كـان عبـد اللـه بـن عبـاس يقـول إذا حلـف علـى اليميــن ثــم استثنــى بعــد

ذلـك بيـوم أو يوميـن جـاز الاستثنـاء وقــال أبــو حنيفــة لا يجــوز الاستثنــاء إلا متصــلاً باليميــن فقــال أبــو

حنيفـة يـا أميـر المؤمنيـن إن الربيـع يزعـم أن ليـس لـك فــي رقــاب جنــدك بيعــة قــال وكيــف قــال يحلفــون

===

لـك ثـم يرجعـون إلـى منازلهـم فيتثنـون فتبطـل أيمانهـم فضحـك المنصـور وقــال يــا ربيــع لا تعــرض لأبــي

حنيفـة فلمـا خـرج أبــو حنيفــة قــال لــه الربيــع أردت أن تشيــط بدمــي قــال لا ولكنــك أردت أن تشيــط

بدمي فخلصتك وخلصت نفسي.

حدثنـا عبـد الواحـد بـن غيـاث قـال كـان أبـو العبـاس الطوسـي سـيء الـرأي فــي أبــي حنيفــة وكــان أبــو

حنيفـة يعـرف ذلـك فأقبـل عليـه فقـال يــا أبــا حنيفــة إن أميــر المؤمنيــن يدعــو الرجــل منــا فيأمــره بضــرب

عنـق الرجـل لا يـدري مـا هـو أيسعـه أن يضـرب عنقـه فقــال يــا أبــا العبــاس أميــر المؤمنيــن يأمــر بالحــق أو

الباطـل قـال بالحـق قـال انفـذ الحـق حيـث كـان ولا تسـأل عنـه ثـم قـال أبـو حنيفـة لمـن قـرب منــه إن هــذا

أراد أن يوثقنـي فربطتـه. حدثنـا علـي بـن عاصـم قـال دخلـت علـى أبـي حنيفــة وعنــده حجــام يأخــذ

مــن شعــره فقــال للحجــام تتبــع مواضــع البيــاض لا تــزد قــال ولــم قــال لأنــه يكثــر فتتبــع مواضــع الســـواد

لعله يكثر.

حدثنــا يحيــى بــن جعفــر قــال سمعــت أبــا حنيفــة يقــول احتجـــت إلـــى مـــاء بالباديـــة فجاءنـــي أعرابـــي

ومعـه قربـة مــن مــاء فأبــى أن يبيعهــا إلا بخمســة دراهــم فدفعــت إليــه خمســة دراهــم وقبضــت القربــة

ثــم قلــت يــا أعرابــي مــا رأيــك فــي السويــق فقــال هــات فأعطيتـــه سويقـــاً ملتويـــاً بالزيـــت فجعـــل يأكـــل

حتـى امتـلأ ثـم عطــش فقــال شربــة قلــت بخمســة دراهــم فلــم أنقصــه مــن خمســة دراهــم علــى قــدح

===

حدثنـا عبـد المحسـن ابـن علــي قــال ذكــر أبــو حنيفــة وفطنتــه فقــال استــودع رجــل مــن الحجــاج رجــلاً

بالكوفـة وديعـة فحــج ثــم رجــع فطلــب وديعتــه فأنكــر المستــودع وجعــل يحلــف لــه فانطلــق الرجــل إلــى

أبــي حنيفــة يشــاوره فقــال لا تعلــم أحــداً بجحــوده قــال وكــان المستــودع يجالـــس أبـــا حنيفـــة فخـــلا بـــه

وقـال لـه أن هــؤلاء قــد بعثــوا يستشيرونــي فــي رجــل يصلــح للقضــاء فهــل تنشــط فتمانــع الرجــل قليــلاً

وأقبـل أبـو حنيفـة يرغبـه فانصـرف علـى ذلـك وهـو طمـع ثـم جـاء صاحـب الوديعـة فقــال لــه أبــو حنيفــة

اذهـب إليـه وقـل لـه أحسبـك نسيتنـي أودعتـك فـي وقـت كـذا والعلامـة كـذا قـال فذهـب الرجــل فقــال

لــه فدفــع إليــه الوديعــة فلمــا رجــع المستــودع قــال أبــو حنيفــة أنـــي نظـــرت فـــي أمـــرك فـــأردت أن أرفـــع

قدرك ولا اسميك حتى يحضر ما هو أجل من هذا.

حدثنــا ابــن الوليــد قــال كــان فــي جــوار أبــي حنيفــة فتــى يعتنــي مجلــس أبــي حنيفـــة ويكثـــر الجلـــوس

عنـده فقـال يومـاً لأبـي حنيفــة أنــي أريــد التزويــج إلــى فلــان مــن أهــل الكوفــة وقــد خطبــت إليهــم وقــد

طلبـوا منـي مــن المهــر فــوق وسعــي وطاقتــي وقــد تعلقــت نفســي بالتزويــج فقــال أبــو حنيفــة فاستخــر

اللـه تعالــى وأعطهــم مــا يطلبونــه منــك فأجابهــم إلــى مــا طلبــوه فلمــا عقــدوا النكــاح بينهــم وبينــه جــاء

إلـى أبـي حنيفـة فقـال لـه أنـي قـد سألتهـم أن يأخـذوا منـي البعــض وليــس فــي وسعــي الكــل وقــد أبــوا

أن يحملوهـا إلا بعـد وفـاء الديــن كلــه فمــاذا تــرى قــال احتــل وافتــرض حتــى تدخــل بأهلــك فــإن الأمــر

===

يكـون أسهـل عليـك مـن تشـدد هـؤلاء القــوم ففعــل ذلــك واقرضــه أبــو حنيفــة فيمــن اقرضــه فلمــا دخــل

بأهلـه وحملـت إليـه قـال أبـو حنيفــة مــا عليــك أن تظهــر أنــك تريــد الخــروج عــن هــذا البلــد إلــى موضــع

بعيـد وأنـك تريــد أن تسافــر بأهلــك معــك فاكتــرى الرجــل جمليــن وجــاء بهمــا وأظهــر أنــه يريــد الخــروج

إلـى خراسـان فـي طلـب المعـاش وأنـه يريـد حمـل أهلـه معـه فاشتــد ذلــك علــى أهــل المــرأة وجــاؤوا إلــى

ابـن حنيفــة ليسألــوه ويستعينــوه فــي ذلــك فقــال لهــم أبــو حنيفــة لــه أن يخرجهــا ليسألــوه ويستعينــوه فــي

ذلــك فقــال لهــم أبــو حنيفــة لــه أن يخرجهــا إلــى حيــث شــاء قالــوا لــه مــا يمكننــا أن ندعهــا تخــرج فقــال

لهـم أبـو حنيفـة فأرضـوه بـأن تـردوا عليـه مـا أخذتمـوه منـه فأجابـوه إلـى ذلـك فقــال أبــو حنيفــة للفتــى أن

القــوم قــد سمحــوا أن يــردوا عليــك مــا أخــذوه منــك مــن المهــر ويبــرؤك منــه فقـــال لـــه الفتـــى وأنـــا أريـــد

منهــم شيئــاً آخــر فــوق ذلــك فقــال أبــو حنيفــة أيمــا أحــب إليــك أن ترضــى بهــذا الــذي بذلــوه لـــك وإلا

أقــرت المــرأة لرجــل يديــن لا يمكنــك أن تحملهــا ولا تسافــر بهــا حتــى تقضـــي مـــا عليهـــا مـــن الديـــن قـــال

فقـال الرجـل اللـه اللـه لا يسمعــوا بهــذا فــلا آخــذ منهــم شيــا فأجــاب إلــى الجلــوس وأخــذ مــا بذلــوه مــن

المهر.

أخبرنــا أحمــد بــن الدقــاق قــال بلغنــي أن رجــلاً مــن أصحــاب أبــي حنيفـــة أراد أن يتـــزوج فقـــال أهـــل

المـرأة نســأل عنــه أبــا حنيفــة فأوصــاه أبــو حنيفــة فقــال إذا دخلــت علــي فضــع يــدك علــى ذكــرك ففعــل

===

ذلـك فلمـا سألـوه عنـه قـال قـد رأيـت فـي يــده مــا قيمتــه عشــرة آلــاف درهــم. وبلغنــا أن رجــلاً جــاء

إلـى أبـي حنيفـة فشكـا لـه أنـه دفـن مـالاً فـي موضـع ولا يذكـر الموضـع فقـال أبــو حنيفــة ليــس هــذا فقهــاً

فاحتــال لــك فيــه ولكـــن اذهـــب فصـــل الليلـــة إلـــى الغـــداة فإنـــك ستذكـــره إن شـــاء اللـــه تعالـــى ففعـــل

الرجـل ذلـك فلـم يمـض إلا أقـل مــن ربــع الليــل حتــى ذكــر الموضــع فجــاء إلــى أبــي حنيفــة فأخبــره فقــال

قـد علمـت أن الشيطـان لا يدعـك تصلــي حتــى تذكــر فهــلا أتممــت ليلتــك شكــر اللــه عــز وجــل ومــن

المنقول عن ابن عون قال أبـو بكـر القرشـي حدثنـا ابـن مثنـى أن ابـن عـون كـان فـي جيـش فخـرج رجـل

مـن المشركيـن فدعـا للبـراز فخــرج إليــه ابــن عــون وهــو متلثــم فقتلــه لــم انــدس فجهــد الوالــي أن يعرفــه

فمــل يقــدر عليــه فنــادى مناديــه أعــزم علــى مــن قتــل هــذا المشــرك إلا جاءنــي فجــاءه ابــن عــون فقـــال

ومــا علـــى الرجـــل أن يقـــول أنـــا قتلتـــه. وعـــن يحيـــى بـــن يزيـــد قـــال جـــاء شرطـــي يطلـــب رجـــلاً مـــن

مجلـس ابـن عـون فقـال يـا أبـا عـون فلانـاً رأيتـه قـال مـا فــي كــل الأيــام يأتينــا فذهــب وتركــه ومــن المنقــول

عـن هشـام بــن الكلبــي أخبرنــا محمــد بــن أبــي الســرى قــال قــال لــي هشــام بــن الكلبــي حفظــت مــا لــم

يحفــظ أحــد ونسيــت مـــا لـــم ينســـه أحـــد كـــان لـــي عـــم يعاتبنـــي علـــى حفـــظ القـــرآن فدخلـــت بيتـــاً

وحلفـت أن لا أخـرج منـه حتـى أحفـظ القـرآن فحفظتـه فـي ثلاثـة أيـام ونظـرت يومـاً فــي المــرآة فقبضــت

علـى لحيتـي لآخـذ مـا دون القبضـة فأخـذت مـا فــوق القبضــة ومــن المنقــول عــن عمــارة بــن حمــزة بلغنــا

===

عــن عمــارة بــن حمــزة أنــه دخــل علــى المنصــور فجلــس علـــى مرتبتـــه المرسومـــة لـــه فقـــام رجـــل فقـــال

مظلـوم يــا أميــر المؤمنيــن فقــال مــن ظلمــك قــال عمــارة غصبنــي ضيعتــي فقــال المنصــور قــم يــا عمــارة

فاجلــس مــع خصمــك قــال مــا هــو لــي بخصــم قــال وكيــف وهــو يتظلــم منــك قــال إن كانــت لـــي فقـــد

تركتهــا لــه ولا أقــوم مــن مجلــس شرفنــي أميــر المؤمنيــن بالرفعــة فيــه فاجلــس فــي أدنــاه بسبـــب ضيعـــة

ومــن المنقــول عــن ابــن المبــارك رضــى اللــه عنــه قــال ابــن حميــد قــال عطــس رجــل عنــد ابـــن المبـــارك

فلـم يحمـد اللــه فقــال لــه ابــن المبــارك أي شــيء يقــول العاطــس إذا عطــس قــال الحمــد للــه قــال يرحمــك

الله.

ومــن المنقــول عــن أبــي يوســف رحمـــه اللـــه تعالـــى حدثنـــا علـــي بـــن المحســـن التنوخـــي عـــن أبيـــه قـــال

حدثنــي أبــي قــال كــان عنــد الرشيــد جاريــة مــن جواريــه وبحضرتــه عقــد جوهــر فأخــذ يقلبــه ففقــده

فاتهمهــا فسألــه عــن ذلــك فأنكــرت فحلــف بالطلــاق والعتــاق والحــج لتصدقتــه فأقامــت علــى الإنكـــار

وهـو متهـم لهـا وخـاف أن يكـون قـد حنـث فـي يمينـه فاستدعـى أبـا يوسـف وقـص عليــه القصــة فقــال

أبــو يوســف بتخلينــي مــع الجاريــة وخــادم معنــا حتــى أخرجــك مــن يمينــك ففعــل ذلــك فقـــال لهـــا أبـــو

يوسـف إذا سألـك أميـر المؤمنيـن عـن العقـل فأنكريــه فــإذا أعــاد عليــك الســؤال فقولــي قــد أخذتــه فــإذا

أعـاد عليـك الثالثـة فأنكــري وخــرج فقــال للخــادم لا تقــل لأميــر المؤمنيــن مــا جــرى وقــال للرشيــد سلهــا

===

يـا أميـر المؤمنيـن ثلـاث دفعــات متواليــات عــن العقــد فإنهــا تصدقــك فدخــل الرشيــد فسألهــا فأنكــر أول

مـرة وسألهــا الثانيــة فقالــت تصدقــك فدخــل الرشيــد فسألهــا فأنكــرت أول مــرة وسألهــا الثانيــة فقالــت

نعــم قــد أخذتــه فقــال أي شــيء تقوليــن فقالــت واللــه مــا أخذتــه ولكـــن هكـــذا قـــال لـــي أبـــو يوســـف

فخـرج إليـه فقـال مـا هـذا قـال يـا أميـر المؤمنيــن قــد خرجــت مــن يمينــك لأنهــا أخبرتــك أنهــا قــد أخذتــه

وأخبرتـك أنهـا لـم تأخـذه فـلا يخلـو أن تكــون صادقــة فــي أحــد القوليــن وقــد خرجــت أنــت مــن يمينــك

فســر ووصــل أبــا يوســف فلمــا كــان بعــد مــدة وجــد العقــد وبلغنــا أن الرشيــد قــال لأبــي يوســف مـــا

تقــول فــي الفالــوذج واللورينــج أيهـــا أطيبـــن فقـــال يـــا أميـــر المؤمنيـــن لا أقضـــي بيـــن غائبيـــن عنـــي فأمـــر

بإحضارهمـا فجعـل أبـو يوســف يأكــل مــن هــذا لقمــة ومــن ذاك أخــرى حتــى نصــف جاميهمــا ثــم قــال

يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا رأيـــت خصميـــن أجـــدل منهمـــا كلمـــا أردت أن أسجـــل لأحدهمـــا أدلــــى الآخــــر

بحجة.

ومــن المنقــول عــن يزيــد بــن هــارون قــال أحمــد بــن محمــد بــن يحيـــى بـــن سعيـــد القطـــان قـــال قـــال لـــي

يزيـد بـن هـارون أنـت أثقـل عنــدي مــن نصــف رحــى البــزر قلــت يــا أبــا خالــد لــم لــم تقــل مــن الرحــى

كلــه فقــال أنــه إذا كــان صحيحــاً تدحــرج وإذا كــان نصفـــاً لـــم يرفـــع إلا بجهـــد ومـــن المنقـــول عـــن الإمـــام

الشافعــي رضــي اللــه تعالــى عنــه حدثنــا الحســن بــن الصيــاح قــال لمــا أن قـــدم الشافعـــي إلـــى بغـــداد

===

وأوفـق عقـد الرشيـد للأميـن والمأمــون علــى العهــد قــال فبكــر النــاس ليهنــوا الرشيــد فجلســوا فــي دار

العامــة ينتظــرون الــأذن فجعــل النــاس يقولــون كيــف ندعــو لهمــا فإنــا إذا فعلنـــا ذلـــك كـــان دعـــاء علـــى

الخليفـة وإن لـم ندعـو لهمــا كــان تقصيــراً قــال فدخــل الشافعــي فجلــس فقيــل لــه فــي ذلــك اللــه الموفــق

فلما إذن دخل الناس فكان أول متكلم فقال:

لا قصـــــراً عنهـــــا ولا بلغنهـــــا   حتى يطول على يديك طولهـا

قــال عبــد العزيــز بــن أبــي رجــاء سمعــت الربيــع يقـــول مـــرض الشافعـــي فدخلـــت عليـــه فقلـــت يـــا أبـــا

عبـد اللـه قـوى اللـه ضعفـك فقـال يـا أبـا محمـد واللـه لـو قـوى اللــه ضعفــي علــى قوتــي أهلكنــي قلــت يــا

أبـا عبـد اللـه مــا أردت إلا الخيــر لــو دعــوت اللــه مــا أردت إلا الخيــر فقــال لــو دعــوت اللــه علــى لعلمــت

أنـك لـم تـرد إلا الخيـر قـال المؤلـف مـن فقـه الشافعـي رضـى اللــه عنــه أنــه أخــذ بظاهــر اللفــظ فعلــم أنــه

إذا نـوى الضعـف حصــل الــأذى وقــد جاءنــي حديــث صحيــح عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه

علـم رجـلاً دعـاء فقـال قـل اللهـم قوفـي رضـاك ضعفـي إلا أن معنـاه قومـاً ضعـف وفـي هـذا نـوع تجــوز

والربيع تجوز والشافعي قصد الحقيقة.

حدثنــا الربيــع قــال رأيــت الشافعــي وقــد جــاءه رجــل يسألــه عــن مسألــة فقــال مــن أهــل صنعــاء أنـــت

قــال نعــم قــال فلعلــك حــداد قــال نعــم. حدثنــا حرملــة بــن يحيــى قــال سمعـــت الشافعـــي وقـــد سألـــه

===

قـال المؤلـف وهـذا المنقـول عـن الشافعـي هـو قـول أحمـد بـن حنبـل فـي إحـدى الروايتيــن عنــه وقــد ذكــر

أصحابنــا مــن جنــس هــذه المسألــة كثيــراً لا يكــاد يتنبـــه لـــه فـــي الفتـــوى إلا الفطـــن فتذكـــر منـــه ههنـــا

مسائـل لـأن ذكـر مثـل هـذا ينبـه الفطـن فمنهـا إذا قــال لزوجتــه وهــي فــي مــاء أن أقمــت فــي هــذا المــاء

فأنــت طالــق وأن خرجــت منــه فأنــت طالــق فإننــا ننظــر فــإن كـــان المـــاء جاريـــاً ولا نيـــة لـــه لـــم تطلـــق

سـواء خرجـت أو أقامـت وإن كـان راكـداً فالحيلـة أن تحمــل فــي الحــال مكرهــة فــإن كانــت علــى سلــم

فقــال لهــا إن صعــدت فيــه أو نزلــت أو أقمـــت أو رميـــت نفســـك أو حطـــك أحـــد فأنـــت طالـــق فإنهـــا

تنتقــل إلــى سلــم آخــر فـــإن أكـــل رطبـــاً كثيـــراً قـــم قـــال أنـــت طالـــق إن لـــم تخبرينـــي بعـــدد مـــا أكلـــت

فخلاصهـا أن تعـد مـن واحــد إلــى عــدد يتحقــق إن مــا أكلــه قــد دخــل فيــه فــإن أكــل رطبــاً فقــال لهــا

أنـت طالـق إن لـم تميـزي نـوى مـا أكلـت مـن نـوى مــا أكلــت وقــد اختلــط فإنهــا تفــرد كــل نــواة علــى حــدة

فـإن قـال لهـا أنـت طالـق أن لـم تصدقينـي هـل سرقــت منــي أم لا فإنهــا إذا قالــت سرقــت مــا سرقــت

لــم تطلــق فــإن كــان لــه ثلــاث زوجــات فاشتــرى لهــن خماريــن فاختصمــن عليهمــا قـــال أنتـــن طوالـــق إن

لـــم تختمـــر كـــل واحـــدة منكـــن عشريـــن يومـــاً فـــي هـــذا الشهـــر فالوجـــه أن تختمـــر الكبـــرى والوسطـــى

بالخماريـن عشـرة أيـام ثـم تدفـع الكبـرى الخمـار إلــى الصغــرى ويبقــى خمــار الوسطــى إلــى تمــام عشريــن

يومـاً ثــم تأخــذ الكبــرى خمــار الوسطــى إلــى تمــام الشهــر مسألــة إذا سافــر بالنســوة سفــراً قــدره ثلاثــة

===

فراســخ ومعــه بغلــان فاختصمــن علــى الركــوب فحلــف بالطلــاق لتركبــن كــل واحـــدة منكـــن فرسخيـــن

فتركــب الكبـــرى والوسطـــى فرسخـــاً ثـــم تنـــزل الوسطـــى وتركـــب الكبـــرى مكانهـــا وتركـــب الصغـــرى

مكـان الوسطــى إلــى تمــام المسافــة وتركــب الوسطــى مكــان الكبــرى عنــد تمــام الفرسخيــن واللــه أعلــم

مسألـة إذا حمـل إلـى بيتـه ثلاثيـن قـارورة عشـرة ملـأى وعشـرة فــي كــل واحــدة نصفهــا وعشــرة فــرغ ثــم

قـال انتــن طوالــق إن لــم أقسمهــا بينكــن بالسويــة مــن غيــر أن استعيــن علــى القسمــة بميــزان ولا مكيــال

فإنـه يمـلأ خمسـاً مـن المنصفــات بالخمــس الآخــر ثــم يدفــع إلــى كــل واحــدة خمســة مملــوءة وخمســة فرغــاً

فـإن رأى مـع زوجتـه إنـاء فيـه مــاء فقــال اسقنيــه فامتنعــت فحلــف بالطلــاق لا شربــت هــذا المــاء ولا

أرقيتــه ولا تركتيــه فــي الإنــاء ولا فعــل غيــر ذلــك فالحيلــة أن تطــرح فــي الإنــاء ثوبــاً يشـــرب المـــاء ثـــم

يجفــف فــي الشمــس فــإن حلــف رجــل إن امرأتــه بعثـــت إليـــه قـــد حرمـــت عليـــك وتزوجـــت بغيـــرك

وأوجبــت عليــك أن تبعــث بالمملــوك فــي تجــارة فمــات الــأب فـــإن البنـــت ترثـــه وينفســـخ نكـــاح العبـــد

وتقضي العدة وتتزوج برجل فتبعث إليه أنفذ لي المال الذي معك فهو لي.

فـإن كـان لـه زوجتـان أحدهمـا فـي الغرفـة والأخـرى فـي الـدار فصعـد فـي الدرجـة فقالـت كـل واحـدة

إلـي فحلـف لا صعــدت إليــك ولا نزلــت إليــك ولا أقمــت مكانــي ساعتــي هــذه فــإن التــي فــي الــدار

تصعــد والتــي فــي الغرفــة تنــزل ولــه أن يصعــد أو ينــزل إلــى أيتهمــا شــاء فــإن حلــف علــى زوجتـــه لا

===

أدخــل بيتــك باريــة ولا وطئتــك إلا علــى باريــة فوطئهــا فــي البيــت ولــم يحنــث فوجهــه أن يحمــل إلــى

بيتـه قصبـاً وينسـج لـه الصانـع باريـة فــي البيــت ويطأهــا عليــه فــإن حلــف لا بــد أن يطــأ زوجتــه نهــار

يـوم ولا يغتسـل فيـه مـن جنابـة مـع قدرتـه علـى استعمـال المـاء ولا تفوتـه الصلـاة فــي الجماعــة مــع الإمــام

فإنــه يصلــي مــع الإمــام الفجــر والظهــر والعصــر ومـــن يطـــأ بعـــد العصـــر فـــإذا غربـــت الشمـــس اغتســـل

وصلــى مــع الإمــام فــإن حلــف إنــي رأيــت رجــلاً يصلــي أمــام بنفسيــن وهــو صائــم فالتفــت عــن يمينــه

فنظــر إلــى قــوم يتحدثــون فحرمــت عليــه امرأتــه وبطــل صومــه ووجــب جلــد المأموميــن ونقــض الجامــع

فهــذا رجـــل تـــزوج بامـــرأة قـــد غـــاب زوجهـــا وشهـــد المأمومـــان بوفاتـــه وأنـــه وصـــى بـــداره أن تجعـــل

مسجــداً وكـــان مقيمـــاً صائمـــاً فالتفـــت فـــرأى زوج المـــرأة قـــد قـــدم والنـــاس يقولـــون خـــرج يـــوم الصـــوم

وجــاء يــوم العيــد وهــو لــم يعلــم بــأن هلــال شــوال قــد رؤى إلــى جانبــه مــاء وعلــى ثوبـــه نجاســـة فـــإن

المــرأة تحــرم عليــه بقــدوم زوجهــا وصومــه يبطــل بكــون اليــوم عيــداً وصلاتــه تبطــل برؤيــة المـــاء ويجلـــد

الرجلـــان لكونهمـــا شاهــــدي زور ويجــــد نقــــض المسجــــد لــــأن الوصيــــة مــــا صحــــت والــــدار لمالكهــــا

فـإن كـان عنـده تمـر وتيـن وزبيـب ووزن الجميـع عشريـن رطـلاً فحلـف أنـه بـاع التمـر كـل رطـل بنصـف

درهــم والتيــن كــل رطــل بدرهميـــن والزبيـــب كـــل رطـــل بثلاثـــة دراهـــم فجـــاء ثمـــن الجميـــع عشريـــن

درهماً فإنه قد كان الثمر أربع عشرة رطلا والتين خمسة أرطال والزبيب رطل واحد.

===

ومــن المنقــول عــن أبــي محمــد يحيــى بــن المبــارك اليزيـــدي قـــال محمـــد بـــن يحيـــى النديـــم حدثنـــا المبـــرد

قـال سـأل المأمـون يحيـى بـن المبـارك عــن شــيء فقــال لا وجعلنــي اللــه فــداك يــا أميــر المؤمنيــن فقــال للــه

درك مـا وضعـت واوقـط موضعـاً أحسـن منهـا فـي هـذا الموضــع ووصلــه وجملــه ومــن المنقــول عــن أبــي

العينـــاء أخبرنـــا محمـــد بـــن يحيـــى قـــال حدثنـــا أبـــو العينـــاء قـــال قـــال المتوكــــل قــــد أردتــــك لمجالستــــي

فقلــت لا أطيــق ذلــك ولا أقــول هــذا جهـــلاً بمالـــي فـــي هـــذا المجلـــس مـــن الشـــرف ولكننـــي محجـــوب

والمحجـــوب تختلـــف إشارتـــه ويخفـــى عليـــه الإيمـــاء ويجـــوز أن يتكلـــم بكلـــام غضبــــان ووجهــــك راض

وبكلــام راض ووجهـــك غضبـــان ومتـــى لـــم أميـــز هذيـــن هلكـــت قـــال صدقـــت ولكـــن تلزمنـــا فقلـــت

لزوم الفرض الواجب فوصلني بعشرة آلاف درهم.

قــال وروى أن المتوكــل قــال أشتهــي أن أنــادم أبــا العينـــاء لـــولا أنـــه ضريـــر فقـــال أبـــو العينـــاء أن عفانـــي

أميـر المؤمنيـن مـن رؤيـة الهلـال ونقـش الخواتـم فـإن أصلـح وبلغنـا عـن أبـي العينـاء أنـه شكــا تأخــر رزقــه

إلـى عبـد اللـه بــن سليمــان فقــال ألــم يكــن كتبنــا لــك إلــى فلــان فمــا فعــل فــي رأيــك قــال جرنــي علــى

شـوك المطـل قـال أنـت اخترتـه قـال ومـا علـي وقـد اختــار موســى قومــه سبعيــن رجــلاً فمــا كــان فيهــم

رشيــد فأخذتهــم الرجفــة واختــار رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ابــن أبـــي ســـرح كاتبـــاً فلحـــق

بالكفار مرتداً واختار على أبا موسى فحكم عليه.

===

شكــا بعــض الــوزراء كثــرة الأشغــال فقــال أبــو العينــاء لا رآنـــي اللـــه يـــوم فراغـــك وقيـــل لأبـــي العينـــاء

بقـي مـن يلقـى قـال نعـم فـي البئـر وسـأل أبـو العينـاء عـن حمـاد بـن زيـد بـن درهـم وعـن عمـاد بـن سلمـة

ابـن دينـار فقـال بينهمـا فـي القـدر مـا بيـن أبوابهمـا فـي الصـرف ومــن المنقــول عــن أبــي جعفــر محمــد بــن

جريــر الطبــري حدثنـــا غلـــام لابـــن المـــرزوق البغـــدادي قـــال كـــان مولـــاي مكرمـــاً لـــي فاشتـــرى جاريـــة

وزوجنيهـا فأحببتهـا حبـاً شديــداً وأبغضتنــي بغضــاً شديــداً عظيمــاً وكانــت تنافرنــي دائمــاً واحتملهــا

إلــى أن أضجرتنــي يومــاً فقلــت لهــا أنــت طالــق ثلاثــاً أن خاطبتينــي بشــيء إلا خاطبتــك بمثلـــه فقـــد

أفسـدك احتمالـي لـك فقالـت لـي فـي الحـال أنـت طالـق ثلاثـا بتاتـاً قـال فأبلسـت ولـم أدر مـا أجيبهـا بــه

خوفــاً أن أقــول لهـــا مثـــل مـــا قالـــت فتصيـــر بذلـــك طالقـــاً منـــي فأرشـــدت إلـــى أبـــي جعفـــر الطبـــري

فأخبرتــه بمــا جــرى فقــال أقــم معهــا بعـــد أن تقـــول لهـــا أنـــت طالـــق ثلاثـــاً أن أنـــا طلقتـــك فتكـــون قـــد

خاطبتـك بـه فوفيـت بيمينـك ولـم تطلقهـا ولا تعـاود الإيمـان. ومـن المنقـول عـن علـي بــن عيســى الربيــع

أنـه كـان يمشــي علــى دجلــة فــرأى الرضــى والمرتضــى فــي سفينــة ومعهمــا عثمــان بــن جنــى فقــال مــن

أجب أحوال الشريفين أن يكون عثمان جالساً بينهما وعلي يمشي على الشط بعيداً عنهما.

ومــن المنقــول عــن أبــي الوفــاء بــن عقيــل رضــي اللــه عنــه حدثنــي أزهــر بــن عبــد الوهــاب قــال جـــاء

رجـل إلـى ابـن عقيـل فقـال إنـي كلمـا انغمـس فـي النهـر غمستيـن وثلاثــاً لا أتيقــن أنــه قــد غمسنــي المــاء

===

ولا أنـي قـد تطهـرت فكيــف أصنــع قــال لــه لا تصــل فقيــل لــه كيــف قلــت هــذا قــال لــأن النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم قـال رفـع القلـم عـن ثلـاث عـن الصبـي حتـى يبلـغ وعـن النائـم حتــى ينتبــه وعــن المجنــون

حتى يفيق ومن ينغمس في النهر مرة أو مرتين أو ثلاثاً ويظن أنه ما اغتسل فهو مجنون.

قــال حدثنــي أبــو حكيــم ابراهيــم بــن دينــار عــن ابــن عقيــل قــال بلغنــي أن السلطــان محمــد بـــن علـــي

عــزم علــى القــدوم إلــى بغــداد فخرجــت متطيلســاً فجلســت علــى تــل فــي طريقــه فلمــا وصـــل ســـأل

عنــي فقيــل هــذا ابــن عقيــل فانحــرف فنــزل وجلــس معــي وقــال كنــت أحـــب أن ألقـــاك وسألنـــي عـــن

مسائــل فــي الطهــارة ثــم قــال لخادمــه أي شــيء معــك فأخــرج خمسيــن دينــار فقــال تقبـــل هـــذه فقلـــت

لسـت بمحتـاج فـإن أميـر المؤمنيـن لا يحوجنـي إلـى أحــد ولا أقبلهــا فلمــا انصرفــت إلــى المنــزل إذا خــادم

قـد جاءنـي بمـال مـن عنـد الخليفـة وشكـر فعلـى قـال وأنـا علمـت إن ثـم مـن هـو عيـن للخليفــة يخبــره بمــا

جــرى وبلغنــي عــن ابــن عقيــل أنــه تعــوق يومـــاً فاستوحشـــوا لـــه فقـــال أنـــا صليـــت عنـــد المنـــارة وإنمـــا

عنــى صناديــق بيتــه ومنــارة بيتــه ومــن المنقــول عــن بعــض الفقهــاء إن رجــلاً قــال لــه إذا نزعــت ثيابـــي

ودخلت النهر اغتسل أتوجه إلى القبلة أم إلى غيرها قال توجه إلى ثيابك التي نزعتها.

الباب الرابع عشر

===

حدثنـــا جعفـــر الخلـــدي قـــال سمعـــت الجنيـــد يقـــول: سمعـــت الســـري يقـــول اعتللـــت بطرســــوس علــــة

الـذرب فدخـل علـى هـؤلاء القـراء يعودونــي فجلســوا فأطالــوا فآذانــي جلوسهــم ثــم قالــوا إن رأيــت أن

تدعـو اللـه فمـددت يـدي فقلــت اللهــم علمنــا أدب العيــادة حدثنــا أبــو الحسيــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن

جعفــر الــرازي قــال سمعــت يوســف بــن الحسيــن يقــول قيــل لــي إن ذا النــون يعــرف اســم اللــه الأعظـــم

فدخلـت مصـر وخدمتـه سنـة ثـم قلـت يـا أستـاذي أنـي قـد خدمتـك وقــد وجــب حقــي عليــك وقيــل

لــي أنــك تعــرف اســم اللــه الأعظــم وقــد عرفتنــي ولا تجــد لــه موضعــاً مثلــي فأحــب أن تعلمنـــي إيـــاه

قــال فسكــت عنــي ذو النــون ولــم يجبنــي وكأنــه أومــأ إلــي أنــه يخبرنـــي قـــال فتركنـــي بعـــد ذلـــك ستـــة

أشهـر ثــم أخــرج لــي مــن بيتــه طبقــاً ومكبــة مشــدوداً فــي منديــل وكــان ذو النــون يسكــن الجيــزة فقــال

تعـرف فلانــاً صديقنــا مــن الفسطــاط قلــت نعــم قــال فأحــب أن تــؤدي هــذا إليــه قــال فأخــذت الطبــق

وهــو مشــدود وجعلــت أمشــي طــول الطريــق وأنــا متفكــر فيــه مثــل ذي النــون يوجـــه إلـــى فلـــان بهديـــة

تــرى أي شــيء هــي فلــم أصبــر إلـــى أن بلغـــت الجســـر فحللـــت المنديـــل ورفعـــت المكبـــة فـــإذا فـــارة

قفـزت مــن الطبــق ومــرت قــال فاغتظــت غيظــاً شديــداً وقلــت ذو النــون يسخــر بــي ويوجــه مــع مثلــي

فــارة فرجعــت علــى ذلــك الغيــظ فلمــا أن رآنــي عــرف مــا فــي وجهـــي فقـــال يـــا أحمـــق إنمـــا جربنـــاك

ائتمنتك على فارة فخنتني أفأئتمنك على اسم الله الأعظم مر عني فلا أراك.

===

في سياق المنقول من ذلك عن العرب

وعلماء العربية

حدثنـا علـي بـن المغيـرة قـال لمــا حضــرت نــزار بــن معــد الوفــاة قســم مالــه بيــن بنيــه وهــم أربعــة مضــر

وربيعــة وإيــاد وأنمــار فقـــال يـــا بنـــي هـــذه القبـــة الحرمـــاء وهـــي مـــن آدم ومـــا أشبههـــا مـــن المـــال لمضـــر

فسمــي مضــر الحمــراء وهــذا الخبــاء الأســود ومــا أشبــه مـــن المـــال لربيعـــة فأخـــذ خيلادهمـــا فسمـــى

ربيعـة الفـرس وهـذه الخـادم ومـا أشبـه مـن المـال لربيعــة فأخــذ خيلادهمــا فسمــى ربيعــة الفــرس وهــذه

الخــادم ومــا أشبههــا مــن المــال لأيــاد وكانــت الخــادم شمطـــاء فأخـــذ إيـــاد البلـــق وهـــذه البـــدرة والمجلـــس

لأنمـار يجلـس فيـه فأخـذ أنمـار مـا صـار لـه وقـال لهـم إن أشكـل الأمـر عليكـم فــي ذلــك واختلفتــم فــي

القسمـة فعليكـم بالأفعـى الجرهمـي فاختلفـوا فتوجهــوا إلــى الأفعــى فبينمــا هــم يسيــرون إذ رأى مضــر

كـلاء قـد رعـى إيـاد وهـو ابتـر وقـال أنمـار وهـو شـرود فلـم يسيـروا إلا قليـلاً حتـى لقيهــم رجــل توضــع

بـه راحلتـه فسألهـم عـن البعيـر فقـال مضـر هـو أعـور قـال نعـم قــال ربيعــة هــو أزور قــال نعــم قــال إيــاد

هـو ابتـر قـال نعـم قـال أنمـار هـو شـرود قـال نعــم هــذه واللــه صفــة بعيــري دلونــي عليــه فحلفــوا لــه أنهــم

مــا رأوه فلزمهــم وقـــال كيـــف أصدقكـــم وأنتـــم تصفـــون بعيـــري بصفتـــه فســـاروا حتـــى قدمـــوا علـــى

===

نجـران فنزلـوا بالأفعـى الجرهمـي فنـادى صاحـب البعيــر أصحــاب بعيــري وصفــوا لــي صفتــه ثــم قالــوا

لـم نـره فقـال الجرهمـي كيــف وصفتمــوه ولــم تــروه فقــال مضــر رأيتــه يرعــى جانبــاً ويــدع جانبــاً فعرفــت

أنــه أعــور وقــال ربيعــة رأيــت إحــدى يديــه ثابتــة الأثــر والأخــرى فاســدة الأثــر فعرفـــت أنـــه أفسدهـــا

بشــدة وطئتــه لا زوراره وقــال إيــاد عرفــت بتــره باجتمــاع بعــره ولـــو كـــان ذيـــالاً لمصـــع بعـــره بـــه وقـــال

أنمـار عرفـت أنــه شــرود أنــه كــان يرعــى فــي المكــان الملتــف نبتــه ثــم يجــوز إلــى مكــان آخــر أرق منــه

وأخبـث فقـال الشيـخ ليسـوا بأصحـاب بعيـرك فاطلبـه ثـم سألهــم مــن هــم فأخبــروه فرحــب بهــم وقــال

تحتاجــون إلــي وأنتــم كمــا أرى فدعــا فلهـــم بطعـــام فأكـــل وأكلـــوا وشـــرب وشربـــوا فقـــال مضـــر لـــم أر

كاليــوم خمــراً أجــود لــو لا أنهــا علــى قبـــر وقـــال ربيعـــة لـــم أر كاليـــوم مضـــر لـــم أر كاليـــوم خمـــراً أجـــود

لــولا أنهــا علــى قبــر وقــال ربيعــة لــم أر كاليــوم لحمــاً أطيــب لــولا أنــه ربــي بلبــن كلبــة وقــال إيــاد لــم أر

كاليــوم رجــلاً سريــاً لــولا أنــه ليـــس لأبيـــه الـــذي يدعـــي لـــه وقـــال أنمـــار لـــم أر كاليـــوم كلامـــاً أنفـــع مـــن

حاجتنــا فلمــا سمــع صاحبهــم كلامهــم فقـــال مـــا هـــؤلاء إلا شياطيـــن فســـأل أمـــه فأخبرتـــه أنهـــا كانـــت

تحـت ملـك ولا يولـد لـه ولـد فكرهــت أن يذهــب الملــك فأسكنــت رجــلاً نــزل بهــم مــن نفسهــا فوطئهــا

وقـال للقهرمـان للخمـر التـي شربناهـا مـا أمرهـا قــال مــن حبــة غرستهــا علــى قبــر أبيــك وســأل الراعــي

عـن اللحـم مـا أمـره فقـال شـاة أرضعناهـا مـن لبـن كلبـة ولـم يكــن ولــد فــي الغنــم شــيء غيرهــا فأتاهــم

===

فقـال قصـوا قصتكـم فقصــوا عليــه مــا وصــى بــه أبوهــم ومــا كــان مــن اختلافهــم فقــال مــا أشبــه القبــة

الحرمـاء مـن مـال فهـو لمضـر فصــارت لــه الدنانيــر والغبــل وهــن حمــر فسميــت مضــر الحمــراء ومــا أشبــه

الخبـاء الأسـود مـن دابـة ومـال فهـو لربيعـة فصـارت لـه الخيـل ويـه دعـم فسمـي ربيعـة الفــرس ومــا أشبــه

الخـــادم وكانـــت شمطـــاء مـــن مـــال فيـــه بلـــق فهـــو لإيـــاد فصـــارت لـــه الماشيـــة البلـــق مـــن الخيـــل والبقــــر

وقضـــى لأنمـــار بالدراهـــم والـــأرض فســـاروا مـــن عنـــده علـــى ذلـــك قـــال مؤلـــف الكتـــاب واعلــــم أن

العــرب تضــرب المثــل للذكــي بالدهــاء فيقولــون ادعــى مــن قيــس بــن زهيــر وهــو سيـــد عبـــس وكـــان

شديد الذكاء ومن كلامه أربعة لا يطاقون عبد ملك ونذل شبع وأمة ورثت وقبيحة تزوجت.

عــن الشعبــي قــال خــرج عمــرو بــن معــد يكــرب يومـــاً حتـــى انتهـــت إلـــى حـــي فـــإذا بفـــرس مشـــدودة

ورمــح مركــوز وإذا صاحبــه فــي وهــدة يقضــي حاجتــه فقلــت لــه خــذ حــذرك فــإن قاتلــك قــال ومــن

أنـت قلـت عمـرو بـن معـد يكـرب قــال يــا أبــا ثــور مــا أنصفتنــي أنــت علــى ظهــر فرســك وأنــا فــي بئــر

فأعطنـي عهـداً إنـك لا تقتلنـي حتـى أركـب فرسـي وآخـذ حـذري فأعطيتــه عهــداً أن لا أقتلــه حتــى

يركـب فرسـه ويأخـذ حـذره فخــرج مــن المواضــع الــذي كــان فيــه حتــى أحتبــي بسيفــه وجلــس فقلــت

لـــه مـــا هـــذا قـــال مـــا أنـــا براكـــب فرســـي ولا مقاتلـــك فـــإن كنـــت نكثـــت عهـــداً فأنـــت أعلـــم فتركتـــه

ومضيت فهذا أحيل من رأيت.

===

عـن أبـي حاتـم الأصمعـي قـال حدثنـا شيـخ مـن بنـي العنبـرة قـال أسـرت بنــي شيبــان رجــلاً مــن بنــي

العنبــر فقــال لهــم أرســل إلــى أهلــي ليفدونــي قالــوا ولا تكلــم الرســول إلا بيـــن أيدينـــا فجـــاؤوه برســـول

فقــال لــه ائــت قومــي فقــل لهــم أن الشجــر قــد أورق وأنــا لنســاء قــد اشتكــت ثــم قــال لــه أتعقــل قـــال

نعــم اعقــل قــال فمــا هـــذا وأشـــار بيـــده فقـــال هـــذا الليـــل قـــال أراك تعقـــل انطلـــق فقـــل لأهلـــي عـــروا

جملـــي الأصهـــب واركبـــوا ناقتـــي الحمـــراء وسلـــوا حراثـــة عـــن أمـــري فأتاهـــم الرســـول فأرسلـــوا إلــــى

حارثـة فقـص عليهـم الرسـول القصـة فلمـا خــلا معهــم قــال أمــا قولــه أن الشجــر قــد أورق فإنــه يريــد أن

القــوم قــد تسلحــوا وقولــه أن النســاء قــد اشتكــت فإنــه يريــد أنهـــا قـــد اتخـــذت الشكـــا للغـــزور وهـــي

الأسقيــة وقولــه هــذا الليـــل يريـــد يأتوكـــم مثـــل الليـــل أو فـــي الليـــل وقولـــه عـــروا جملـــي الأصهـــب يريـــد

ارتحلـوا عـن الصمـان وقولـه اركبـوا ناقتـي يريـد اركبــوا الدهنــاء فلمــا قــال لهــم ذلــك تحملــوا مــن مكانهــم

فأتاهم القوم فلم يجدوا منهم أحد.

قـال مؤلـف الكتـاب وبلغنـي عـن أبـي الأعرابـي قـال أسـرت طـيء رجـلاً شابــاً مــن العــرب فقــدم عليــه

أبــوه وعمــه ليفديــاه فاشتطــوا عليهمــا فــي الفــداء فأعطيــا بــه عطيــة لــم يرضوهــا فقــال أبــوه لا والـــذي

جعـل الفرقديـن يصبحــان ويمسيــان علــى جبــل طيــئ لا أزيدكــم علــى مــا أعطيتكــم ثــم انصرفــا فقــال

الـأب لقـد ألقيـت إلـى ابنـي كلمـة لئـن كـان فيـه خيـر لينجـون فمـا لبــث أن جــاء وطــرد قطعــة مــن أبلهــم

===

حدثنـا ابـن الأعرابــي عــن بعــض مشايخــه أن رجــلاً مــن بنــي تميــم كانــت لــه ابنــة جميلــة وكــان غيــوراً

فابتنـى لهـا فـي داره صومعـة وجعلهـا فيهـا وزوجهــا مــن أكفائــه مــن بنــي عمهــا وأن فتــى مــن كنانــة مــر

بالصومعـة فنظـر إليهـا ونظـرت إليـه فاشتـد وجــد كــل واحــد منهمــا بصاحبــه ولــم يمكنــه الوصــول إليهــا

وأنـه افتعــل بيتــاً مــن الشعــر ودعــا غلامــاً مــن الحــي فعلمــه البيــت وقــال لــه ادخــل هــذه الــدار وانشــد

كأنـك لاعـب ولا ترفـع رأسـك ولا تصوبـه ولا تومـئ فـي ذلـك إلــى أحــد ففعــل الغلــام مــا أمــر بــه وكــان

زوج الجارية قد أزمع على سفر يوم أو يومين فأنشد الغلام يقول:

لحى الله من يلحي على الحب أهله   ومن يمنع النفس اللجوج هواها

قال فسمعت الجارية ففهمت فقالت:

إلا إنمـــــا بيـــــن التفـــــرق ليلـــــة   وتعطى هوس العاشقين مناها

قال فسمعت الأم ففهمت فأنشأت تقول:

إلا إنمــا تعنــون ناقــة رحلكـــم   فمن كان ذا نوق لديـه رعاهـا

قال فسمع الأبد فأنشأ يقول:

فأنـا سنرعاهـا ونوثــق قيدهــا   ونطرد عنها الوحش حين أتاها

فسمع الزوج ففهم فأنشأ يقول:

===

قال فطلقها الزوج وخطبها ذلك الفتى وأرغبهم في المهر فتزوجها.

حدثنــا العتبــي قــال اشتــد الحــر عندنــا بالبصـــرة ليلـــة وركـــدت الريـــح فقيـــل لإعرابـــي كيـــف هواؤكـــم

البارحـة قـال امسـك كأنـه يستمـع. حدثنـا الربيـع قـال سمعـت الشافعــي يقــول وقــف إعرابــي علــى قــوم

فقـال رحمكـم اللـه أنـي مـن أبنـاء سبيــل وأفضــاء سفــر فرحــم اللــه امــرأ أعطــى مــن سعــة وواســى مــن

كفــاف فأعطــاه رجــل درهمــاً فقــال لــه آجــرك اللـــه مـــن غيـــر أن يبتليـــك عـــن ابـــن الأعرابـــي قـــال قـــال

رجـل مـن الأعـراب لأخيـه أتشـرب الخـازر مـن اللبـن ولا تتنحنـح فقـال نعـم فتجاعـلا جعـلاً فلمـا شربـه

أذاه فقـال كبــش أملــح ونبــت أقبــح وأنــا فيــه أسجــح فقــال أخــوه قــد تنحنحــت فقــال مــن تنحنــح فــلا

أفلح.

حدثنــا إبراهيــم بــن المنــذر الحزامــي قــال قــدم إعرابــي مــن أهــل الباديــة علــى رجــل مـــن أهـــل الباديـــة

علـى رجـل مـن أهـل الحضـر قـال فأنزلــه وكــان عنــده دجــاج كثيــر ولــه امــرأة وابنــان وابنتــان منهمــا قــال

فقلــت لامرأتــي اشــوي لــي دجاجــة وقدميهــا لنــا نتغــدى بهـــا فلمـــا حضـــر الغـــداء جلسنـــا جميعـــاً أنـــا

وامرأتــي وابنــاي وابنتــاي والأعرابــي قــال فدفعنــا إليــه الدجاجــة فقلنــا اقسمهـــا بيننـــا نريـــد بذلـــك أن

نضحــك منــه قــال لا أحســن القسمــة فـــإن رضيتـــم بقسمتـــي قسمـــت بينكـــم قلنـــا فإنـــا نرضـــى قـــال

فأخــذ رأس الدجاجــة فقطعــه ثــم ناولنيـــه وقـــال الـــرأس للرئيـــس ثـــم قطـــع الجناحيـــن قـــال والجناحـــان

===

للابنيـن ثـم قطـع الساقيـن فقـال والساقـان للابنتيـن ثـم قطـع الزمكـي وقـال العجـز للعجـوز ثـم قـال الــزور

للزائــر فأخــذ الدجاجــة بأسرهــا فلمــا كــان مــن الغــد قلــت لامرأتــي أشــوي لنــا خمــس دجاجــات فلمـــا

حـر الغـداء قلنـا اقسـم بيننـا قـال أظنكـم وجدتـم مـن قسمتـي أمـس قلنـا لا لـم نجـد فاقسـم بيننـا فقـال

شفعــا أو وتــراً قلنــا وتــراً قــال نعــم أنـــت وامرأتـــك ودجاجـــة ثلاثـــة ورمـــى بدجاجـــة ثـــم قـــال وابنـــاك

ودجاجـة ثلاثـة ورمـى الثانيـة ثـم قــال وابنتــاك ودجاجــة ثلاثــة ثــم قــال وأبنــاك ودجاجــة ثلاثــة ورمــى

الثانيـة ثـم قـال وابنتـاك ودجاجــة ثلاثــة ثــم قــال وأنــا ودجاجتــان ثلاثــة فأخــذ الدجاجتيــن فرآنــا ونحــن

ننظـر إلـى دجاجتيـه قـال مـا تنظـرون لعلكــم كرهتــم قسمتــي الوتــر مــا تجــيء إلا هكــذا قلنــا فاقسمهــا

شفعـــا قـــال فقبضهـــن إليـــه ثـــم قـــال أنـــت وابنـــاك ودجاجـــة أربعــــة ورمــــى إليــــه بدجاجــــة والعجــــوز

وابنتاهــا ودجاجــة أربعــة ورمــى إليهــن بدجاجـــة ثـــم قـــال وأنـــا وثلـــاث دجاجـــات أربعـــة وضـــم إليـــه

ثلاث دجاجات ثم رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله أنت فهمتها لي.

قــال قيــل لأعرابــي كيــف أصبحــت قــال أصبحــت وأرى كــل شــيء منـــي فـــي إدبـــار وإدبـــاري فـــي

إقبال.

حدثنــي مهــدي بــن سابــق قــال اقبــل أعرابــي يريــد رجــلاً وبيــن يـــدي الرجـــل طبـــق تيـــن فلمـــا أبصـــر

الإعرابـي غطـى التيــن بكسائــه والإعرابــي يلاحظــه فجلــس بيــن يديــه فقــال لــه الرجــل هــل تحســن مــن

===

القــرآن شيئــاً قــال نعــم فاقــرأ فقــرأ والزيتــون وطـــور سينيـــن قـــال الرجـــل فأيـــن التيـــن قـــال التيـــن تحـــت

كسائك.

حدثنـا عيسـى بـن عمـر قـال ولـي إعرابـي البحريـن فجمـع يهودهـا وقـال مـا تقولـون فـي عيسـى بـن مريـم

قالـــوا نحـــن قتلنـــاه وصلبنـــاه قــــال فقــــال الإعرابــــي لا جــــرم فهــــل أديتــــم ديتــــه فقالــــوا لا فقــــال واللــــه لا

تخرجون من عندي حتى تؤدوا إلي ديته فما خرجوا حتى دفعوها له.

حدثنـا ابـن قتيبـة قـال كـان أبـو العـاج علـى حوالــي البصــرة فأتــى برجــل مــن النصــارى فقــال مــا اسمــك

فقـال بنـدار شهـر بنـدار فقـال أنتـم ثلاثـة وحزيـة واحـدة لا واللـه العظيـم فأخــذ منــه ثلــاث حتــى حــزى

قـال وولـى تبالـة فصعـد المنبـر فمــا حمــد اللــه ولا أثنــى عليــه حتــى قــال أن الأميــر ولاتــي بلدكــم وأنــي

واللـــه مـــا أعـــرف مـــن الحـــق موضـــع صوتـــي هـــذا ولـــن أوتـــي بظالـــم ولا مظلـــوم إلا أوجعتهمـــا ضربـــاً

فكانوا يتعاطون الحق بينهم ولا يرتفعون إليه.

قـال روى أن أعرابيـاً جـاء إلـى عمــرو بــن عبيــد فقــال لــه أن ناقتــي سرقــت فــادع اللــه أن يردهــا علــي

فقـال اللهـم أن ناقـة هـذا الفقيـر سرقـت ولــم تــرد سرقتهــا اللهــم أرددهــا عليــه فقــال الأعرابــي يــا شيــخ

الــآن ذهبــت ناقتــي ويئســـت منهـــا قـــال وكيـــف قـــال لأنـــه إذا أراد أن لا تســـرق فسرقـــت لـــم آمـــن أن

يريد رجوعها فلا ترجع ونهض من عنده منصرفاً.

===

استـأذن حاجـب بـن زرارة علــى كســرى فقــال لــه الحاجــب مــن أنــت قــال أنــا رجــل مــن العــرب فــإذن

لـه فلمـا وقـف بيـن يديـه قـال لـه مـن أنـت قـال سيـد العـرب قـال ألـم تقــل للحاجــب أنــا رجــل منهــم فلمــا

وصلـــت إلـــى الملـــك سدتهمـــم فقـــال كســــرى زه احشوافــــاه درا قــــال الجاحــــظ قــــال رجــــل لأعرابــــي

أتهمـــز إسرائيـــل قـــال أنـــي أذن لرجـــل ســـوء قـــال تجـــر فلسطيـــن قـــال أنــــي إذن لقــــوي قــــال كتــــب أبــــو

صاعد الشاعر إلى الغنوى رقعة فيها:

رأيت في النوم إني مالك فرساً   ولي نصيـف وفـي كفـي دنانيـر

فقــال قــوم لهــم علــم ومعرفــة   رأيـت خيـراً وللأحلـام تفسيـر

أقصص منامك في دار الأمير تجد   تحقيــق ذاك وللفـــال التباشيـــر

فلما قرأها كتب في ظهرها أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.

قــال أنشــد رجــل أبــا عثمــان المازنــي شعــراً لــه قــال كيــف تــراه قــال أراك قـــد عملـــت عمـــلاً بإخـــراج

هذا من جوفك لأنك لو تركته لأورثك الشك.

قيــل نــزل إعرابــي فــي سفينــة فاحتــاج إلـــى البـــراز فصـــاح الصلـــاة الصلـــاة فقربـــوا إلـــى الشـــط فخـــرج

فقضــى حاجتــه ثــم رجــع قــال ادفعــوا فعليكــم بعــد وقــت. وقــف أعرابــي علـــى قـــوم فسألهـــم عـــن

أسمائهــم فقــال أحدهــم اسمــي وثيــق وقــال الآخــر منيــع وقــال الآخــر اسمــي ثابــت وقــال الآخــر أسمــي

===

قــال هشــام بــن عبــد الملــك يومـــاً لأصحابـــه مـــن يسبنـــي ولا يفحـــش وهـــذا المطـــرف لـــه وكـــان فيهـــم

أعرابـي فقـال القـه يـا أحـول فقــال خــذه قاتلــك اللــه وقــف أبــو العينــاء علــى بــاب صاعــد فقيــل لــه هــو

يصلي فانصرف وعاد فقيل له في الصلاة فقال لكل جديد لذة.

سئــل الحســن لــأي شــيء استحــب صــوم أيــام البيــض فقــال لا أدري فقــال أعرابــي فــي حلقتــه لكنـــي

أدري قـــال ومـــا هـــو قـــال لـــأن القمـــر لا ينكســـف إلا فيهـــن فأحـــب اللـــه عـــز وجـــل أن لا يحـــدث فـــي

السماء أمر ألا حدثت له في الأرض عبادة.

حضــر إعرابــي مائــدة سليمــان بــن عبــد الملــك فجعــل يمــد يديــه فقــال لــه الحاجــب كــل ممــا بيــن يديـــك

فقـال مـن أجـدب انتجـع فشـق ذلـك علـى سليمـان وقـال لا يعـد إلينــا. ودخــل إعرابــي آخــر فمــد يديــه

فقال له الحاجب كل مما يليك فقال من أخصب تخير فأعجب ذلك سليمان وقضى حوائجه.

حـدث ابــن المدبــر قــال انفــرد الرشيــد وعيســى بــن جعفــر بــن المنصــور والفضــل بــن الربيــع فــي طريــق

الصيـد فلقـوا إعرابيـاً فصيحـاً فولـع بـه عيسـى إلـى أن قــال لــه يــا ابــن الزانيــة فقــال لــه بئسمــا قلــت قــد

وجـب عليـك ردهـا أو العـوض فـارض بهذيـن المليحيـن بحكمـان بيننـا قــال عيســى قــد رضيــت فقــالا

للأعرابــي خــذ منــه دانقيــن عوضــاً مــن شتمــك فقــال هــذا الحكــم قــال نعــم قــال فهــذا درهـــم خـــذوه

وأمكــم جميعــاً زانيــة وقــد أرجحــت لكــم بــدل مــا وجــب لـــي عليكـــم فغلـــب عليهـــم الضحـــك ومـــا

===

كــان لهــم ســرور فــي ذاك النهــار إلا حديــث الأعرابــي وضمــه الرشيــد إلــى خاصتــه. سمـــع إعرابـــي

رجـلاً يـروي عـن ابـن عبـاس أنــه قــلا مــن نــوى حجــة وعاقــه عنهــا عائــق كتبــت لــه فقــال الأعرابــي مــا

وقع العام كراء أرخص من هذا.

نظـر إعرابـي إلـى البـدر فـي رمضــان فقــال سمنــت فأهزلتنــي أرانــي اللــه فيــك الســل. ودعــا إعرابــي

علــى عامــل فقــال صــب اللــه عليــك الصــادات يعنــي الصفــع والصــرف والصلــب. وقــال إعرابــي اللهــم

مــن ظلمنــي مــرة فاجــزه ومــن ظلمنــي مرتيــن فأحزنــي وأجـــزه ومـــن ظلمنـــي ثلـــاث مـــرات فاجزنـــي ولا

تجـزه وقــال إعرابــي لامرأتــه أيــن بلغــت قدركــم قالــت قــد قــام خطيبهــا تعنــى الغليــان. وقــف المهــدي

علـى عجـوز مـن العــرب فقــال لهــا ممــن أنــت فقالــت مــن طيــئ فقــال مــا منــع طيــاً أن يكــون فيهــم آخــر

مثــل حاتــم فقالــت مسرعــة الــذي منــع الملــوك أن يكــون فيهــم مثلــك فعجــب مــن سرعــة جوابهــا وأمـــر

لهـا بصلـة. وقـال الأصمعـي سألـت إعرابيـة عـن ولدهـا كنـت أعرفـه مــات واللــه قــد آمننــي اللــه بفقــده

المصائب ثم قالت:

وكنت أخاف الدهر ما كان باقياً   فلما تولى مات خوفي من الدهر

سمع ابن الإعرابي رجلاً يقول أتوسل إليكم بعلي ومعاوية فقال فقال له جمعت بين ساكنين.

حدثنـا محمــد بــن سعــد قــال كــان الهرمــزان مــن أهــل فــارس فلمــا انقضــى أمــر جلــولاً خــرج يــزد جــرد

===

مــن حلــوان إلــى أصبهــان ثــم أتــى اصطخــر ووجهــه الهرمــزان إلــى بلــدة تستــر فضبطهــا وتحصـــن فـــي

القلعـة وحاصرهـم أبـو موسـى ثـم أهـل القلعـة علـى حكـم عمـر فبعـث أبـو موسـى بالهرمـزان وعنـه اثنــا

عشـر أسيـراً مـن العجـم عليهـم الديبـاج ومناطـق الذهـب وأسـورة الذهـب فقـدم بهـم المدينــة فــي زيهــم

ذلـــك فجعـــل النـــاس يعجبـــون فأتـــوا بهـــم منـــزل عمـــر فلـــم يصادفـــوه فجعلـــوا يطلبونـــه فقــــال الهرمــــزان

بالفارسيـة قـد ضـل ملككـم فقيـل لهــم هــو فــي المسجــد فدخلــوا فوجــدوه نائمــاً متوســداً رداءه فقــال

الهرمـزان إن هـذا ملككـم قالـوا هــذا الخليفــة قــال أمالــه حاجــب ولا حــارس قالــوا اللــه حارســه حتــى

يأتــي عليــه أجلــه فقــال الهرمــزان هــذا الملــك الهنــي فقــال عمـــر الحمـــد للـــه الـــذي أذلـــه هـــذا وشيعتـــه

بالإسلـام فاستسقـى الهرمـزان فقـال عمــر لا يجمــع عليــك القتــل والعطــش فدعــا لــه بمــاء فأمســك بيــده

فقـال عمـر اشـرب لا بـأس عليـك أنـي غيـر قاتلـك حتـى تشربـه فرمـى بالإنـاء مــن يــده فأمــر عمــر بقتلــه

فقــال أولــم تؤمنــي قــال وكيــف قــال قلــت لــي لا بــأس عليــك فقــال الزبيــر وأنــس وأبـــو سعيـــد صـــدق

فقـال عمـر قاتلـه اللـه أخــذ أمانــا ولا أشعــر ثــم أسلــم بعــد ذلــك الهرمــزان. عــن عيــد الملــك بــن عميــر

قــال سمعــت المغيــرة بــن شعبــة يقــول مــا خدعنــي قـــط غيـــر غلـــام مـــن بنـــي الحـــرث بـــن كعـــب فإنـــي

ذكــرت امــرأة منهــم وعنــدي شــاب مــن بنــي الحــرث فقــال أيهــا الأميــر أنــه لا خيــر لــك فيهــا فقلــت ولــم

قـال رأيـت رجـلا يقبلهـا فأقمـت أيامـاً ثـم بلغنـي أن الفتــى تــزوج بهــا فأرسلــت إليــه فقلــت ألــم تعلمنــي

===

قـال الهيثـم وأخبرنـا الفــرات بــن الأخنــف بــن مــرح العبــدي عــن أبيــه أن رجــلا خكــب إلــى قــوم فقالــوا

مــا تعالــج قــال أبيــع الــدواب فزوجــوه صــم سألــوا عنــه فــإذا هــو يبيــع السنانيــر فخاصمــوه إلــى شريــح

فقــال السنانيـــر دواب وأنقـــذ تزويجـــه. أخبرنـــا الأصمعـــي أن محمـــد بـــن الحنيفـــة أراد أن يقـــدم الكوفـــة

أيـام المختـار فقـال المختـار حيـن بلغـه ذلــك أن فــي المهــدي علامــة يضربــه رجــل فــي الســوق بالسيــف

فلا يظهر فلما بلغ ذلك محمد أقام ولم يقدم الكوفة.

أخبرنــا داود بــن الرشيــد قــال قلــت للهيثــم بــن عــدي بــأي شــيء استحــق سعيــد بــن عثمــان أن ولــاه

المهـدي القضـاء وأنزلـه منـه تلـك المنزلـة الرفيعـة قـال أن خبـره فــي اتصالــه بالمهــدي ظريــف فــإن أحببــت

شرحتــه لــك قــال قلــت واللــه قــد أحببــت ذلــك قــال أعلــم أنـــه وافـــى الربيـــع الحاجـــب حيـــن أفضـــت

الخلافـة إلـى المهـدي فقــال استــأذن علــى أميــر المؤمنيــن فقــال لــه الربيــع مــن أنــت ومــا حاجتــك قــال أنــا

رجـل قـد رأيـت لأميـر المؤمنيـن رؤيـا صالحـة وقــد أحببــت أن تذكرونــي لــه فقــال لــه الربيــع يــا هــذا أن

القــوم لا يصدقــون مــا يرونــه لأنفسهــم فيكــف مــا يــراه لهــم غيرهــم فاحتــل بحيلـــة هـــي أرد عليـــك مـــن

هــذه فقــال لــه إن لــم تخبــره بمكانــي سألــت مــن يوصلنــي إليــه فأخبرتــه أنـــي سألتـــك الـــأذن عليـــه فلـــم

تفعـل فدخـل الربيـع علـى المهـدي فقـال لـه يـا أميـر المؤمنيـن أنكـم قـد أطعمتــم النــاس فــي أنفسكــم علــى

المهـدي فقـال لـه يـا أميـر المؤمنيـن أنكـم قـد أطمعتـم النـاس فـي أنفسكـم فقــد احتالــوا لكــم بكــل ضــرب

===

قـال لـه هكـذا صنـع الملـوك فمـا ذاك قـال رجــل بالبــاب يزعــم أنــه قــد رأى لأميــر المؤمنيــن رؤيــا حسنــة

وقـد أحــب أن يقصهــا عليــه فقــال لــه المهــدي ويحــك يــا ربيــع أنــي واللــه أرى الرؤيــا لنفســي فــلا تصــح

لـي فيكـف إذا ادعاهـا مـن لعلـة قـد افتعلهــا قــال واللــه قلــت لــه مثــل هــذا فلــم يقبــل قــال هــات الرجــل

فأدخــل إليــه سعيــد بــن عبــد الرحمــن وكــان لــه رؤيــة وجمـــال ومـــروءة ظاهـــرة ولحيـــة عظيمـــة ولســـان

فقـال لـه المهـدي هـات بـارك اللـه عليـك مـاذا رأيــت قــال رأيــت يــا أميــر المؤمنيــن آتيــا أتانــي فــي منامــي

فقال لي أخبر أمير المؤمنين المهـدي أنـه يعيـش ثلاثيـن سنـة فـي الخلافـة وآيـة ذلـك أنـه يـرى فـي ليلتـه هـذه

فـي منامـه كأنـه يقلـب يواقيـت ثـم يعدهـا فيجدهـا ثلاثيـن ياقوتــة كأنهــا قــد وهبــت لــه فقــال المهــدي مــا

أحسـن مـا رأيـت ونحـن نمتحـن رؤيــاك فــي ليلتنــا المقبلــة علــى مــا أخبرتنــا بــه فــإن كــان الأمــر علــى مــا

ذكرتــه أعطينــاك مــا تريــد وإن كــان الأمــر بخلــاف ذلــك لعلمنــا أن الرؤيــا ربمــا صدقــت وربمــا اختلفــت

قـال لـه سعيــد يــا أميــر المؤمنيــن فمــا أنــا أصنــع الساعــة إذا صــرت إلــى منزلــي وعيالــي فأخبرتهــم إنــي

كنــت عنــد أميــر المؤمنيــن مــا أحــب وأحلـــف لـــه بالطلـــاق أنـــي قـــد صدقـــت فأمـــر لـــه بعشـــرة آلـــاف

درهـم وأمـر أن يؤخـذ منـه كفيــل ليحضــره مــن غــد ذلــك اليــوم فقبــض المــال وقيــل مــن يكفــل بــك فمــد

عينيــه إلــى خــادم فــرآه حســن الوجــه والــزي فقــال هــذا يكفــل بــي فقــال لــه المهـــدي أتكفـــل بـــه فاحمـــر

وخجــل وقــال نعــم وكفلــه وانصــرف فلمــا كــان فــي تلــك الليلــة رأى المهــدي مــا ذكــره لــه سعيــد حرفـــاً

===

حرفـاً وأصبـح سعيـد فـي البـاب واستـأذن فـأذن لـه فلمـا وقعـت عيــن المهــدي عليــه قــال أيــن مصــداق

مـا قلـت لنـا قـال لـه سعيـد ومـا رأى أميـر المؤمنيـن شيئـاً فضجـع فـي جوابـه فقـال سعيـد امرأتـي طالـق

إن لــم تكــن رأيــت شيئــاً قــال لــه المهــدي ويحــك مــا أجــرأك علــى الحلــف بالطلــاق قـــال لأننـــي أحلـــف

علـى صـدق قـال لـه المهــدي فقــد واللــه رأيــت مبينــاً فقــال لــه سعيــد اللــه أكبــر فأنجــز يــا أميــر المؤمنيــن

مـا وعدتنـي قـال لـه حبـا وكرامـة ثــم أمــر لــه بثلاثــة آلــاف دينــار وعشــرة تخــوت ثيــاب مــن كــل صنــف

وثلاثـة مراكـب مـن أنفــس دوابــه محلــاة فأخــذ ذلــك وانصــرف فلحــق بــه الخــادم الذيكــان كفــل بــه وقــال

لـه سألتـك باللـه هـل كـان لهـذه الرؤيـا التــي ذكرتهــا مــن أصــل قــال لــه سعيــد لا واللــه قــال الخــادم كيــف

وقـد رأى أميـر المؤمنيـن مــا ذكرتــه لــه قــال هــذه مــن المخاريــق الكبــار التــي لا يأبــه لهــا أمثالكــم وذلــك

أنـي لمـا ألقيـت إليـه هـذا الكلـام خطـر ببالـه وحـدث بــه نفســه وأســر بــه قلبــه وشغــل بــه فكــره فساعــة

نـام خيـل لـه مـا حـل فـي قلبـه ومـا كـان شغــل بــه فكــره فــي المنــام قــال لــه الخــادم فقــد حلفــت بالطلــاق

قـال طلقـت واحـدة وبقيــت معــي علــى اثنتيــن فــأرد فــي مهــر عشــرة دراهــم وأتخلــص وأحصــل علــى

عشــرة آلــاف درهـــم وثلاثـــة آلـــاف دينـــار وعشـــرة تخـــوت مـــن أصنـــاف الثيـــاب وثلاثـــة مراكـــب قـــال

فبهــت الخــادم فــي وجهــه وتعجــب مــن ذلــك فقـــال لـــه سعيـــد قـــد صدقتـــك وجعلـــت صدقـــي لـــك

مكافآتــك علــى كفالتــك بــي فاستــر علــى ذلــك ففعــل ذلــك فطلبـــه المهـــدي لمنادمتـــه فنادمـــه وحظـــي

===

عنــده وقلــده القضــاء علــى عسكــر المهــدي فلــم يــزل كذلــك حتــى مــات المهـــدي قـــال مؤلـــف الكتـــاب

هكذا رويت لنا هذه الحكاية.

عـن عاصـم الأحــول قــال حدثنــا سميــر أن رجــلاً خطــب امــرأة وتحتــه أخــرى فقالــوا لا نزوجــك حتــى

تطلـق قـال اشهـدوا أنـي قــد طلقــت ثلاثــاً فزوجــوه وأقــام علــى امرأتــه وادعــى القــوم الطلــاق فقــال لهــم

كيــف قلــت قالــوا قلنــا لا نزوجــك حتــى تطلــق ثلاثــاً فقلــت اشهــدوا أنــي قــد طلقــت ثلاثــاً فقــال أمــا

تعلمونـه أنـه كـان تحتـي فلانـة بنـت فلـان فطلقتهـا قالـوا بلـى قـال فقــد طلقــت ثلاثــاً قالــوا مــا هــذا أردنــا

فلمـا وفـد شقيـق بــن ثــور إلــى عثمــان وقــدم علينــا شقيــق أخبــر أنــه ســأل عثمــان عــن ذلــك فجعلهــا

نية.

عـــن عـــوف بـــن مسلـــم النحـــوي عـــن أبيـــه قـــال خـــرج عمـــر بـــن محمــــد صاحــــب السنــــد وأصحابــــه

يسيــرون فــي بلــاد الشــرك فــرأوا شيخــاً ومعــه غلــام وقــد كــان العــدو نــدر بهــم فهربــوا فقـــال عمـــر يـــا

شيــخ دلنــا علــى قومــك وأنــت آمــن مــن قــال أخــاف أن دللتــك أن يسعــى بــي هـــذا الغلـــام إلـــى الملـــك

فيقتلنــي وكلــن أقتــل هــذا الغلـــام حتـــى أدلـــك فضـــرب عنـــق الغلـــام فقـــال الشيـــخ إنمـــا كرهـــت أن لـــم

أخبرك أنا أن يخبرك الغلام فالآن قد أمنت والله لو كانوا تحت قدمي ما رفعتها فضرب عنقه.

حدثنــا الحســن بــن عمــارة قــال أتيــت الزهــري بعــد أن تــرك الحديــث فقلـــت أمـــا أن تحدثنـــي وأمـــا أن

===

أحدثـك فقـال حدثنـي فقلـت حدثنـي الحكـم بـن عتبـة عــن يحيــى بــن الجــزار قــال سمعــت عليــاً عليــه

السلــام يقــول مــا أخــذ اللــه عــز وجــل علــى أهــل الجهــل أنــي تنظمــوا حتـــى أخـــذ علـــى أهـــل العلـــم أن

يعلمــوا قــال فحدثنــي أربعيــن حديثــاً. حدثنـــا الحميـــدي قـــال كنـــا عـــن سفيـــان بـــن عيينـــة فحدثنـــا

بحديــث زمــزم أنــه لمــا شــرب لــه فقــام رجــل مــن المجلــس ثــم عــاد فقـــال لـــه أبـــا محمـــد أليـــس الحديـــث

بصحيـح الـذي حدثنـا بـه فـي زمـزم أنـه لمـا شـرب لـه فقـال سفيـان نعـم فقـال أنـي قـد شربـت الـآن دلــوا

من زمزم على أن تحدثني بمائة حديث فقال سفيان أقعد فحدثه بمائة حديث.

حدثنــا ابــن أبــي ذر قــال كــان الحــاج إذا ورد جلــس سفيــان عيينــة ببــاب بنــي هاشــم علـــى موضـــع

عــال ليــرى النــاس فجــاء رجــل مــن أصحــاب الحديــث فقعـــد بيـــن يديـــه فقـــال يـــا أبـــا محمـــد حدثنـــي

فحدثـه أحاديـث فقـال زدنـي فـزاده فقـال زدنــي فــزاده فدفعــه فــي صــدره فوقــع إلــى الــوادي فتفاشــى

ذلـك فاجتمـع الحـاج وقـال سفيـان بـن عيينـة قتـل رجـلاً مـن الحـاج فلمـا كثــر ذلــك أشفــق سفيــان فنــزل

إلـى الرجـل فتـرك رأسـه فـي حجـره وقــال مالــك أي شــيء أصابــك فلــم يــزل يركــض رجليــه ويزيــد مــن

فيـه قـال وكثـر الضجيـج سفيـان بـن عيينـة قتـل رجـلاً فقــال لــه قــم ويلــك أمــا تــرى النــاس يقولــون فقــال

لـه وهـو يخفـي صوتــه لا واللــه أقــوم حتــى تحدثنــي مائــة حديــث عــن الزهــري وعمــرو بــن دينــار ففعــل

فقال.

===

قـال المحسـن بـن علـي التنوخـي عـن أبيـه قـال حججـت فـي موسـم اثنيــن وأربعيــن فرأيــت مــالاً عظيمــاً

وثيابــاً كثيــرة تفــرق فــي المسجــد الحــرام فقلــت مــا هــذا فقالــوا بخراســان رجــل صالــح عظيـــم النعمـــة

والمـال يقـال لـه علـى الـزراد انفـذ عـام أول مــالاً وثيابــاً إلــى ههنــا مــع ثقــة لــه وأمــره أن يعتبــر قريشــاً فمــن

وجــده منهــا حافظــاً للقــرآن دفــع إليــه كـــذا وكـــذا ثومبـــاً قـــال فحضـــر الرجـــل عـــام أول فلـــم يجـــد فـــي

قريــش البتــة أحــداً يحفــظ القــرآن إلا رجــلاً واحــداً مـــن بيـــن هاشـــم فأعطـــاه قسطـــه وتحـــدث النـــاس

بالحديــث ورد باقــي المــال إلــى صاحبــه فلمــا كــان فــي هــذه السنــة عــاد بالمــال والثيــاب فوجــد خلقــاً

عظيمــاً مــن جميــع بطــون قريــش قــد حفظــوا القــرآن وتسابقـــوا إلـــى تلاوتـــه بحضرتـــه وأخـــذوا الثيـــاب

والدراهــم فقــد فنيــت وبقــي منهــم مــن لــم يأخــذ وهــم يطالبونــه قــال فقلــت لقــد توصــل هـــذا الرجـــل

إلى رد فضائل قريش عليها بما يشكره الله سبحانه له.

حدثنـا إبراهيـم بـن عبـد اللـه قـال كنـت فــي بيــت عمتــي ولهــا بنــون فسألــت عنهــم فقالــوا قــد مضــوا

إلـى عبـد اللــه بــن داود فابطــؤا ثــم جــاؤوا يذمونــه وقالــوا طلبنــاه فــي منزلــه فلــم نجــده وقالــوا هــو فــي

بستينـة لـه فقصدنـاه وسلمنـا عليـه وسألنـاه أن يحدثنـا فقـال متعـت بكـم أنــا فــي شغــل عــن هــذا هــذه

البستينـة لـي فيهــا معــاش وتحتــاج أن تسقــى وليــس لنــا مــن يسقيهــا فقلنــا نحــن نديــر الدولــاب ونسقيهــا

فقـال إن حضرتكـم نيــة فافعلــوا فأدرنــا الدولــاب حتــى سقينــا البستــان ثــم قلنــا لــه حدثنــا الــآن فقــال

===

أخبرنـا علـي بـن الحسـن عـن أبيـه قـال أخبرنـي جماعـة مـن شيـوخ بغـداد أنـه كـان بهـا فــي طــرف الجســر

سائلـان أعميـان أحدهمـا يتوسـل بأميـر المؤمنيــن علــي والآخــر بمعاويــة ويتعصــب لهمــا النــاس ويجمعــان

القطع فإذا انصرفا فيقتسمان القطع وكانا يحتالان بذلك على الناس.

حدثنــا عبـــد الواحـــد بـــن محمـــد الموصلـــي قـــالا حدثنـــا بعـــض فتيـــان الموصلـــي قـــال لمـــا قتـــل ناصـــر

الدولــة أبــا بكــر بــن رايــق الموصلــي نهــب النــاس داره بالموصــل فدخلـــت لأنهـــب فوجـــدت كيســـاً فيـــه

أكثــر مــن ألــف دينــار فأخذتــه وخفــت أن أخــرج وهــو معــي كذلــك فيبصرنـــي بعـــض الجنـــد فيأخـــذه

منــي فطفــت الــدار فوقعــت علــى لمطبــخ فمــدت إلــى قــدرة كبيــرة فيهـــا سكبـــاج فطرحـــت الكيـــس

فيهــا وحملتهــا علــى يــدي فكــل مــن استقبلنــي نظــر أنــي ضعيــف قــد حملنــي الجــوع علــى أخــذ تلـــك

القدرة التي سلمت إلى منزلي.

وحدثنــي أبـــو الحســـن بـــن عبـــاس القاضـــي قـــال رأيـــت صديقـــاً علـــى بعـــض زوارق الجســـر ببغـــداد

جالســاً فــي يــوم شديــد الريــح وهــو يكتــب رقعــة فقلــت ويحــك فــي هــذا الموضــع وهــذا الوقــت قـــال

أريـــد أن أزور علـــى رجـــل مرتعـــش ويـــدي لا تساعدنـــي فتعمـــدت الجلـــوس ههنــــا لتحــــرك الــــزورق

بالموج في هذه الريح فجيء خطى مرتعشاً فيشبه خطه.

قـال المحسـن وحدثنــي أبــو الطيــب بــن عبــد المؤمــن قــال خــرج بعــض خــذاق المكيديــن مــن بغــداد إلــى

===

حمــص ومعــه امرأتــه فلمــا حصــل بهـــا قـــال أن هـــذا بلـــد حماقـــة وأريـــد أن أعمـــل حيلـــة فتساعدينـــي

فقالـت شانــك قــال كونــي بموضعــك ولا تجتــازي بــي البتــة فــإذا كــان كــل يــوم فخــذي لــي ثلثــي رطــل

زبيـب وثلثـي رطـل لـوز أنيـا فاجنيـه واجعليـه وقـت الهاجــرة علــى آجــرة جديــدة نظيفــة لا عرفهــا فــي

الميضـاة الفلانيـة وكانـت قريبـة مـن الجامـع ولا تزيديـن علــى هــذا شيئــاً ولا تمــري بناحيتــي فقالــت افعــل

وجــاء هــو فاخــرج جبــة صــوف كانــت معــه فلبسهــا وسراويـــل صـــوف ومئـــزراً وجعلـــه علـــى رأســـه

ولــزم اسطوانــة يمــر النــاس عليهــا فصلــى نهــاره أجمــع وليلتــه أجمــع لا يستريــح إلا فــي الأوقـــات المحظـــور

فيهــا الصلــاة فــإذا جلــس فيهــا سبــح ولــم ينطـــق بلفظـــه فتنبـــه علـــى مكانـــه وروعـــى مـــدة ووضعـــت

العيـون عليـه فـإذا هـو لا يقطـع الصلـاة ولا يـذوق الطعـام فتحيـر أهــل البلــد فــي أمــره وكــان لا يخــرج مــن

الجامـع إلا فـي وقـت الهاجــرة فــي كــل يــوم دفعــة إلــى تلــك الميضــا فيبــول فيهــا ويعــد إلــى الآجــرة وقــد

عرفهـا وعليهــا ذاك المعجبــون وقــد صــار منحــلاً وصرتــه صــورة الغائــط فمــن يدخــل ويخــرج لا يشــك

أنـه غائـط فيأكلـه فيقيـم أوده ويرجــع فــإذا كــان وقــت صلــاة العتمــة أو فــي الليــل شــرب مــن المــاء قــدر

كفايتـــه وأهـــل حمـــص يظنـــون أنـــه لا يطعـــم الطعـــام ولا يـــذوق المـــاء فعظــــم شأنــــه عندهــــم فقصــــدوه

وكلمـوه فلـم يجبهــم وأحاطــوا بــه فلــم يلتفــت واجتهــدوا فــي خطابــه فلــزم الصمــت فــزاد مجلــة عندهــم

حتــى أنهــم كانــوا يتمسحــون بمكانــه ويأخــذون التــراب مــن موضعــه ويحملـــون إليـــه المرضـــى والصبيـــان

===

فيمسـح بيـده عليهـم فلمـا رأى منزلتـه وقـد بلغـت إلـى ذلـك وكـان قـد مضـى علـى هــذا السمــت سنــة

اجتمـع مـع امرأتـه فـي الميضـاة قـوال إذا كـان يـوم الجمعـة حيـن يصلـي النـاس فتعالـي فاعلــق بــي والطمــي

وجهــي وقولـــي يـــا عـــدو اللـــه يـــا فاســـق قتلـــت ابنـــي ببغـــداد وهربـــت إلـــى ههنـــا تتعبـــد وعبادتـــك

مضـروب بهـا وجهـك ولا تفارقينــي واظهــري أنــك تريديــن قتلــي بابنــك فــإن النــاس سيجتمعــون إليــك

وأمنهـم أنـا مـن أذيتــك واعتــرف بانــي قتلتــه وتبــت وجئــت إلــى ههنــا للعبــادة والتوبــة والنــدم علــى مــا

كــان منــي فاطلبــي قــودي بإقــراري وحملــي إلــى السلطــان فيعرضــون عليــك الديــة فــلا تقبليهــا حتـــى

يبذلــوا لــك عشـــر ديـــات أو مـــا استـــوى لـــك بحســـب مـــا تريـــن مـــن زيادتهـــم وحرصهـــم فـــإذا تناهـــت

أعطيتهــم فــي افتدائــي إلــى حــد يقــع لــك أنهــم لا يزيــدون بعــده شيئــاً فاقبلــي الفـــداء منهـــم واجمعـــي

المـال وخذيـه واخرجـي مـن يومـك إلـى بغــداد ولا تقيمــي بالبلــد فإنــي سأهــرب وأتبعــك فلمــا كــان مــن

الغـد جـاءت المـرأة فتعلقـت بـه وفعلـت بــه مــا قــال فقــام أهــل البلــد ليقتلوهــا وقالــوا يــا عــدوة اللــه هــذا

مــن الأبــدال هــذا قــوم العالــم هــذا قطــب الوقــت فأومــأ إليهــم أن اصبــروا ولا تناولوهــا بشــر فصبـــروا

وأوجـز فـي صلاتـه ثـم سلـم وتمـرغ فـي الـأرض طويــلاً ثــم قــال أيهــا النــاس هــل سمعتــم لــي كلمــة منــذ

أقمــت عندكــم تائبــاً ممــا ذكرتــه وقــد كنــت رجــلاً فــي دفــع وخســارة فقتلــت ابـــن هـــذه المـــرأة وتبـــت

وجئــت إلــى ههنــا للعبــادة وكنــت محدثــاً نفســي بالرجــوع لهــا لتقتلنــي خوفــاً مــن أن تكـــون توبتـــي مـــا

===

صحــت ومــا زلــت أدعــو اللــه أن يقبــل توبتــي ويمكنهــا منــي إلــى أن أجيبــت دعوتــي باجتماعــي بهـــا

وتمكينهـا مـن قـودي فدعوهـا تقتلنـي واستودعكـم اللـه قـال فارتفعــت الضجــة والبكــاء وهــو مــار إلــى

وإلـى البلـد ليقتلـه بابنهـا فقـال الشيـوخ يـا قـوم لقـد ضللتـم عـن مـداواة هـذه المحنــة وحراســة بلدكــم بهــذا

العبــد الصالــح فارفقــوا بالمــرأة واسألوهــا قبــول الديــة نجمعهــا مــن أموالنــا فطافــوا بهــا وسألوهـــا فقالـــت

لا أفعــل فقالــوا خــذي ديتيــن فقالــت شــرة مـــن ابنـــي بألـــف ديـــة فمـــا زالـــوا حتـــى بلغـــوا عشـــر ديـــات

فقالــت اجمعــوا المـــال فـــإذا رأيتـــه وطـــاب قلبـــي بقبولـــه فعلـــت وإلا قتلـــت القاتـــل فجمعـــوا مائـــة ألـــف

درهــم وقالــوا خذيهــا فقالــت لا أريــد إلا قتــل قاتــل ابنــي فــي نفســي أثــر فاقبــل النــاس يرمـــون ثيابهـــم

وأرديتهــم وخواتيمهــم والنســاء حليهــن فأخــذت ذلــك وأبرأتــه مــن الــدم وانصرفـــت وأقـــام الرجـــل بعـــد

ذلـك فـي الجامـع أيامـاً يسيـرة حتـى علـم أنهـا قـد بعـدت ثـم هـرب فـي بعـض الليالـي وطلـب فلــم يوجــد

ولا عرف له خبر حتى انكشف لهم أنه كان حيلة بعد مدة طويلة.

قـال كـان بالكوفـة امـرأة قـد ضـاق بزوجهـا المعـاش فقالــت لــه لــو خرجــت فضربــت فــي البلــاد وطلبــت

مــن فضــل اللــه تعالــى فخــرج إلــى الشــام فكســب ثلاثمائــة درهـــم فاشتـــرى بهـــا ناقـــة فارهـــة وكانـــت

زعـــرة فأضجرتـــه واغتـــاظ منهـــا ومـــن زوجتـــه حيـــث أمرتـــه بالخـــروج فحلـــف بالطلـــاق ليبيعهـــا يـــوم

يدخـل الكوفـة بدرهــم ثــم نــدم وأخبــر زوجتــه فعمــدت إلــى سنــور فعلقتهــا فــي عنــق الناقــة وقالــت

===

أدخلهـا السـوق ونـاد عليهـا مـن يشتــري هــذا السنــور بثلاثمائــة درهــم والناقــة بدرهــم ولا فــرق بينهمــا

ففعــل فجــاء إعرابــي يــدور حــول الناقــة ويقــول مــا أحسنــك مــا أفرهــك لــولا هــذا السنــور الــذي فــي

عنقـك. وبلغنـا عـن أبـي دلامـة أنـه دخـل علـى المهـدي فأنشـده قصيــدة فقــال لــه سلنــي حاجتــك فقــال

يـا أميـر المؤمنيـن تهـب لـي كلبـاً فغضـب وقـال أقــول لــك سلنــي حاجتــك فتقــول تهــب لــي كلبــاً فقــال يــا

أميــر المؤمنيــن الحاجــة لــي أم لــك قــال لا بــل لــك قــال فإنــي أسألــك أن تهــب لــي كلــب صيــد فأمــر لــه

بكلـب فقـال يـا أميـر المؤمنيـن هبنــي خرجــت إلــى الصيــد أعــدو علــى رجلــي فأمــر لــه بدابــة فقــال يــا

أميـر المؤمنيـن فمـن يقـوم عليهـا فأمــر لــه بغلــام فقــال يــا أميــر المؤمنيــن فهبنــي قصــدت صيــدا وأتيــت بــه

المنـزل فمـن يطبخــه فأمــر لــه بجاريــة فقــال يــا أميــر المؤمنيــن هــؤلاء أيــن يبيتــون فأمــر لهــم بــدار فقــال يــا

أميـر المؤمنيـن قـد صيـرت فـي عنقــي كفــاً أي جمعــاً مــن عيــال فمــن أيــن مــا يتقــوت بــه هــؤلاء قــال فــإن

أميــر المؤمنيــن قــد أقطعــك ألــف جريــب عامــر وألــف جريــب غامــراً قــال أمــا العامــر فقــد عرفتــه فمـــا

الغامـر قـال الخـراب الـذي لا شـيء فيـه قـال مـن ألقـي جريـب واحــداً عامــراً قــال مــن أيــن قــال مــن بيــت

المـال فقــال المهــدي حولــوا المــال وأعطــوه جريبــاً فقــال يــا أميــر المؤمنيــن إذا حولــوا منــه المــال صــار غامــر

فضحك منه وأرضاه.

كــان نصرانــي يختلــف إلــى الضحــاك بــن مزاحــم فقــال لــه يومــاً لــم لا تسلــم قــال لأنــي أحــب الخمـــر ولا

===

اصبـر عنهـا قـال فأسلـم واشربهــا فاسلــم فقــال لــه الضحــاك إنــك قــد أسلمــت الــآن فــإن شربــت حــد

دناك وأن رجعت عن الإسلام قتلناك.

وروى ضمـــرة عـــن شـــودب قـــال كـــان لرجـــل جاريـــة فوطئهـــا ســــراً ثــــم قــــال لأهلــــه أن مريــــم كانــــت

تغتسـل فـي هـذه الليلـة فاغتسلـوا فاغتسـل هـو واغتسـل أهلـه قـال الجاحــظ كــان رجــل يرقــى الضــرس

يسخـر بالنـاس ليأخـذ منهـم شيئـاً وكــان يقــول للــذي يرقيــه إيــاك أن يخطــر علــى قلبــك الليلــة ذكــر القــرد

فيبيت وجعاً فيبكر إليه فيقول لعلك ذكرت القرد فيقول نعم فيقول من ثم لم تنفع الرقية.

وبلغنــا عــن عقبــة الــأزدي أنــه أتــى بجاريــة قـــد جنـــت فـــي الليلـــة التـــي أراد أهلهـــا أن يدخلوهـــا إلـــى

زوجهــا فعــزم عليهــا فــإذا هــي قــد سقطــت فقــال لأهلهــا أخلــو بــي فقــال لهــا اصدقينــي عــن نفســـك

وعلــى خلاصــك فقالــت أنــه قــد كــان لــي صديــق وأنــا فــي بيــت أهلــي وأنهــم أرادوا أن يدخلـــوا بـــي

علـى زوجـي ولسـت ببكـر فخفـت الفضيحـة فهـل عنـد حيلـة فـي أمـري فقـال نعـم ثـم خـرج إلـى أهلهــا

فقـال إن الجنـي قـد أجابنـي إلـى الخـروج منهـا فاختـاروا مــن أي عضــو تحبــون أن أخرجــه مــن أعضائهــا

واعلمـوا أن العضــو الــذي يخــرج منــه الجنــي لا بــد أن يهلــك ويفســد فــإن خــرج مــن عينهــا عميــت وإن

خـرج مـن رجلهـا عرجـت وإن خـرج مـن فرجهـا ذهبــت عذرتهــا فقــال أهلهــا مــا نجــد شيئــاً أهــون مــن

ذهاب عذرتها فأخرج الشيطان من فرجها فأوهم أنه قد فعل ودخلت المرأة على زوجها.

===

لطـم رجـل الأحنـف بـن قيـس فقـال لـه لـم لطمتنـي قـال جعـل لـي جعــل أن لطــم سيــد بينــي تميــم قــال

مـا صنعـت شيئـاً عليـك بحارثـة بـن قدامـة فإنــه سيــد بنــي تميــم فانطلــق فلطمــه فقطــع يــده وذلــك مــا

أراده الأحنــف. قــال الشيــخ حكــى لنــا أبــو محمــد الخشــاب النحـــوي قـــال حـــاز بعـــض الحاكـــة علـــى

طبيـــب فرآهـــا يصـــف لهـــذا النقـــوع ولهـــذا التمـــر هنـــدي فقـــال مـــن لا يحســـن مثـــل هـــذا فرجـــع إلـــى

زوجتـه فقـال اجعلـي عمامتـي كبيـرة فقالـت ويحـك أي شــيء قــد طــرأ لــك قــال أريــد أن أكــون طبيبــاً

قالــت لا تفعــل فإنــك تقتــل النــاس فيقتلـــوك قـــال لا بـــد فخـــرج أول يـــوم فقعـــد يصـــف للنـــاس فحصـــل

قراريــط فجــا فقــال لزوجتــه أنــا كنــت أعمــل كــل يــوم بحبــة فانظــري إيــش يحصــل فقالـــت لا تفعـــل قـــال

لا بـد كـان فـي اليــوم الثانــي اجتــازت جاريــة فرأتــه فقالــت لسيدتهــا وكانــت شديــدة المــرض اشتهيــت

هــذا الطبيــب الجديــد يداويــك قالـــت ابعثـــي إليـــه فجـــاء وكانـــت المريضـــة قـــد انتهـــى مرضهـــا ومعهـــا

ضعــف فقـــال علـــي بدجاجـــة مطبوخـــة فجـــيء بهـــا فأكلـــت فقويـــت ثـــم استقامـــت فبلـــغ هـــذا إلـــى

السلطــان فجــاء بــه فشكــا إليــه مرضــاً يشتكيــه فاتفــق أنــه وصــف لــه شيئــاً أصلــح بــه فاجتمـــع إلـــى

السلطــان هــذا قــد صلحــت علــى يديــه وصلحــت الجاريــة علــى يديــه وصلحــت الجاريــة علـــى يديـــه

فـلا أقبـل قولكـم قالــوا فنجربــه بمسائــل قــال افعلــوا فوضعــوا لــه مسائــل وسألــوه عنــا فقــال أن أجبتكــم

عـــن هـــذه المسائـــل لـــم تعلمـــوا جوابهـــا لـــأن الجـــواب لهـــذه المسائـــل لا يعرفـــه إلا طبيـــب ولكــــن أليــــس

===

عندكـم مارستـان قالـوا بلـى قـال أليـس فيـه مرضـى لهـم مـدة قالـوا بلــى قــال فأنــا أداويهــم حتــى ينهــض

الكـل قـال أليـس فيـه مرضـى لهـم مـدة قالــوا بلــى قــال فأنــا أداويهــم حتــى ينهــض الكــل فــي عافيــة فــي

ساعـة واحـدة فهـل يكـون دليـل علـى علمـي أقــوى مــن ذلــك قالــوا لا فجــاء إلــى بــاب المارستــان وقــال

اقعـدوا لا يدخــل معــي أحــد ثــم دخــل وحــده وليــس معــه إلــى قيــم المارستــان فقــال للقيــم أنــك واللــه

إن تحدثـت بمـا أعمـل صلبتـك وإن سكـت أغنيتـك قـال مـا انطـق قـال فأحلفــه بالطلــاق ثــم قــال عنــدك

فـي هـذا المارستـان زيـت قـال نعـم قـال هاتـه فجـاء منـه بشـيء كثيـر فصبـه فـي قــدر كبيــر ثــم أوقــد

تحتـه فلمـا اشتـد غليانـه صـاح بجماعــة المرضــى فقــال لأحدهــم أنــه لا يصلــح لمرضــك إلا أن تنــزل إلــى

هذا القـدر فتقعـد فـي هـذا الزيـت فقـال المريـض اللـه اللـه فـي أمـري قـال لا بـد قـال أنـا قـد شفيـت وإنمـا

كـان بــي قليــل مــن صــداع قــال ايــش يقعــدك فــي المارستــان وأنــت معافــى قــال لا شــيء قــال فاخــرج

وأخبرهـم فخـرج يعـدو ويقـول شفيـت بإقبــال هــذا الحكيــم ثــم جــاء إلــى آخــر فقــال لا يصلــح لمرضــك

إلا أن تقعد في هـذا الزيـت فقـال اللـه اللـه أنـا فـي عافيـة قـال لا بـد قـال لا تفعـل وأخبـر النـاس بأنـك فـي

عافيــة فخــرج يعــدو ويقــول شفيــت ببركــة الحكيــم ومــا زال علـــى هـــذا الوصـــف حتـــى أخـــرج الكـــل

شاكرين له والله الموفق.

بلغنــا أن امــرأة كــان لهــا عشيــق فحلــف عليهــا أن لـــم تحتالـــي حتـــى أطـــأك بمحضـــر مـــن زوجـــك لـــم

===

أكلمــك فوعدتــه أو تفعــل ذلــك فواعدهــا يومــاً وكــان فــي دارهــم نخلــة طويلــة فقالــت لزوجهــا أشتهـــي

أصعـد هـذه النخلـة فاجتنـي مــن رطبهــا بيــدي فقــال افعلــي فلمــا صــارت فــي رأس النخلــة أشرفــت

علــى زوجهــا يــا فاعــل مـــن هـــذه المـــرأة التـــي معـــك ويلـــك أمـــا تستحـــي تجامعهـــا بحضرتـــي وأخـــذت

تشتمــه وتصيــح وهــو يحلــف أنــه وحــده ومــا معــه أحـــد فنزلـــت فجعلـــت تخاصمـــه ويحلـــف بطلاقهـــا

أنـه مــا كــان إلا وحــده ثــم قــال لهــا اقعــدي حتــى أصعــد أنــا فلمــا صــار فــي رأس النخلــة استدعــت

صاحبهــا فوطئهــا فأطلــع الــزوج فــرأى ذلــك فقــال لهــا جعلــت فـــداك لا يكـــون فـــي نفســـك شـــيء ممـــا

رميتيني به فإن كل من يصعد هذه النخلة يرى مثل ما رأيت.

وذكــر أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنـــى أن الفـــرزدق مـــر بامـــرأة وعليـــه ثـــوب وشـــي فتعـــرض لهـــا فقالـــت

جاريتهـا مـا أحسـن هــذا البــرد فقــال هــل لــك أن أقبــل مولاتــك وأهــب لهــا هــذا البــرد فقالــت الجاريــة

لمولاتهـا مـاذا يضـرك مـن هـذا الإعرابـي الـذي لا يعرفـه النـاس فأذنــت لــه فقبلهــا وأعطاهــا البــرد ثــم قــال

للجاريــة اسقنــي مــاء فجاءتـــه الجاريـــة بمـــاء فـــي قـــدح زجـــاج ولمـــا وضعتـــه فـــي يـــده ألقـــاه مـــن يـــده

فانكســر فقعــد الفــرزدق مكانــه إلــى أن جــاء صاحــب الــدار فقــال يــا أبـــا فـــراس ألـــك حاجـــة قـــال لا

ولكنــي استسقيــت مــن هـــذه الـــدار مـــاء فأتيـــت بقـــدح مـــن زجـــاج فوقـــع الإنـــاء مـــن يـــدي فانكســـر

فأخذوا بردي رهناً فدخل الرجل فشتم أهله وقال ردوا على الفرزدق برده.

===

في ذكر من احتال فانعكس عليه مقصوده

حدثنــا ابراهيــم قــال مــا أســـن معاويـــة اعتـــراه أرق وكـــان إذا هـــو نـــام أيقظتـــه النواقيـــس فلمـــا أصبـــح

ذات يــوم ودخــل النــاس عليــه قــال يــا معشــر العــرب هــل فيكــم مـــن يفعـــل مـــا أمـــره بـــه وأعطيـــه ثلـــاث

ديـات أعجلهـا لـه وديتيـن إذا رجـع فقـام فتـى مـن غسـان فقـال أنـا يـا أميـر المؤمنيــن قــال تذهــب بكتابــي

إلــى ملــك الــروم فــإذا صــرت علــى بساطــه أذنـــت قـــال ثـــم مـــاذا قـــال فقـــط قـــال لقـــد كلفـــت صغيـــراً

وأعطيــت كثيــراً فلمــا خــرج وصــار علــى بســاط قيصــر أذن فحــارت البطارقــة واخترطـــوا سيوفهـــم

فسبـق إليـه ملـك الـروم فجثـى عليـه وجعــل يسألهــم بحــق عيســى وبحقــه عليهــم حتــى كفــوا ثــم ذهــب

بــه إلــى سريــره حتــى صعــد بــه ثــم جعلــه بيــن رجليــه فقــال يــا معشــر البطارقــة إن معاويــة قــد أســن

ومـن أسـن أرق وقـد آذنتـه النواقيــس فــأراد أن يقتــل هــذا علــى الــآذان فيقتــل مــن ببلــاده علــى ضــرب

النواقيــس وباللــه ليرجعــن إليــه علــى خلــاف مــا ظـــن فكســـاه وجملـــه فلمـــا رجـــع إلـــى معاويـــة قـــال لـــه

أوقــد جئتنــي سالمــاً قــال أمــا مــن قبلــك فــلا. ويقــال مـــا ولـــى المسلميـــن أحـــداً وملـــك الـــروم مثلـــه أن

حازمــاً وأن عاجــزاً وكــان الــذي ملكــه علـــى عهـــد عمـــر بـــن الخطـــاب هـــو الـــذي دون لهـــم الدواويـــن

ودوخ لهم العدو وكان الذي على عهد معاوية يشبه معاوية في حزمه وعمله.
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حدثنـا رجـل مـن الجنـد قــال خرجــت مــن بعــض بلــدان الشــام أريــد قريــة مــن قراهــا فلمــا صــرت فــي

الطريـق وقـد سـرت عـدة فراسـخ تعبـت وكنـت علـى دابـة وعليهـا خرجـي ورحلـي وقــد قــرب المســاء

فــإذا بحصــن عظيــم وفيـــه راهـــب فـــي صومعـــة فنـــزل إلـــي واستقبلنـــي وسألنـــي المبيـــت عنـــده وأن

يضيفني ففعلـت فلمـا دخلـت الديـر لـم أجـد فيـه غيـري فأخـذ بدابتـي وجعـل رحلـي فـي بيـت وطـرح

للدابــة الشعيــر وجاءنــي بمــاء حــار وكــان الزمــان شديـــد البـــرد والثلـــج يسقـــط وأوقـــد بيـــن يـــدي نـــار

عظيمـة وجـاء بطعــام طيــب فأكلــت ومضــت قطعــة مــن الليــل فــأردت النــوم فسألتــه عــن طريــق النــوم

ثـم سألتـه عـن طريـق المستـراح فدلنـي علـى طريقـه وكـان فــي غرفــة فمشيــت فلمــا صــرت علــى بــاب

المستـراح إذا باريــة عظيمــة فلمــا صــارت رجلــاي عليهــا نزلــت فــإذا أنــا الليلــة يسقــط سقوطــاً عظيمــاً

فصحــت فمــا كلمنــي فقمــت وقــد تجــرح بدنــي إلا أنــي سالــم فجئــت فاستظللــت بطــاق عنــد بــاب

الحصــن مــن الثلــج فــإذا حجــارة لــو جاءتنــي وتمكنــت مــن دماغــي طحنتــه فخرجــت أعــدو وأصيــح

فشتمنــي فعلمــت أن ذلــك مــن جانبــه وطمــع فــي رحلــي فلمــا خرجــت وقــع الثلــج علــى وبـــل ثيابـــي

ونظـــرت فـــإذا أنـــا تالـــف بالبـــرد والثلـــج فولـــد لـــي الفكـــر أن طلبـــت حجـــراً فيـــه نحـــو ثلاثيـــن رطــــلاً

فوضعتـه علـى عاتقـي وأقلـت أعــدو فــي الصحــراء شوطــاً طويــلاً حتــى أتعــب فــإذا تعبــت وحميــت

وعرقــت طرحــت الحجــر وجلســت استريــح فــإذا سكنــت وأخذنــي البــرد تناولــت الحجـــر وسعيـــت
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كذلـك إلـى الغـداة فلمـا كـان قبـل طلـوع الشمـس وأنــا خلــف الحصــن إذ سمعــت صــوت بــاب الديــر قــد

فتــح وإذا أنــا بالراهــب وأنــا خلــف الحصــن إذ سمعــت صــوت بــاب الديــر قــد فتـــح وإذا أنـــا بالراهـــب

قـد خـرج وجــاء إلــى الموضــع الــذي قــد سقطــت منــه فلمــا لــم يرنــي قــال يــا قــوم مــا فعــل وأنــا أسمعــه

وأظنـه المشـوم قـد رأى بقربــه قريــة فقــام يمشــي إليهــا كيــف أعمــل قــال وأقبــل يمشــي فخالفتــه أنــا إلــى

البـاب ودخلـت الحصـن وقــد مشــى هــو مــن ذاك المكــان يطلبنــي حوالــي الحصــن فحصلــت أنــا خلــف

الحصـن وقـد كـان فـي وسطـي سكيـن لـم يعلـم بهـا الراهـب فوقفـت خلـف البـاب فطـاف الراهـب فلمـا

لـم يقـف لـي علـى أثـر عــاد ودخــل وأغلــق البــاب فحيــن خفــت أن يرانــي ثــرت إليــه وجاءتــه بالسكيــن

فصرعتـه وذبحتـه وأغلقــت بــاب الحصــن وصعــدت إلــى الغرفــة واصطليــت بنــار كانــت موقــودة هنــاك

وطرحـت علـي مـن تلـك الثيـاب وفتحـت خرجـي ولبســت منــه ثيابــاً وأخــذت كســاء الراهــب فنمــت

فيـــه فمـــا أفقـــت إلا قريـــب العصـــر ثـــم انتبهـــت فطفـــت الحصـــن حتـــى وقعـــت علــــى طعــــام فأكلــــت

وسكنـت نفسـي ووقعـت بمفاتيـح بيـوت الحصـن وأقبلـت أفتـح بيتــاً بيتــاً وإذا بأمــوال عظيمــة مــن عيــن

وورق وأمتعــة وثيــاب وآلــات ورحــال قــوم وإخراجهــم وحمولاتهــم وإذا الراهــب مــن عادتــه تلــك الحـــال

مــع كــل مـــن يجتـــازه وحيـــداً ويتمكـــن منـــه فلـــم ادر كيـــف أعمـــل فـــي ثقـــل المـــال فلبســـت مـــن ثيـــاب

الراهـب شيئـاً ووقفـت فـي صومعتـه أيامـاً أتـرآى لمـن يجتـاز بـي فـي الموضـع مـن بعيـد لئــلا يشكــوا فــي
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أنــي أنــا هــو فــإذا قربــوا لــم أبــرز لهــم وجهــي إلــى أن خفــي خبــري ثــم نزعــت تلــك الثيـــاب وأخـــذت

جوالقيـن ممـا كـان فـي الديـر مـن تلـك الأمتعــة وملاتهمــا مــالاً وجعلتهمــا علــى الدابــة وسقتهــا إلــى أقــرب

قربــة كانــت واكتريــت فيهــا منــزلاً ولــم أزل أنقــل منـــه الصامـــت حتـــى حملتـــه كلـــه عـــدة أحمـــال وحميـــر

ورجالــة وجئـــت بهـــم دفعـــة واحـــدة وحملـــت كـــل مـــا قـــدرت عليـــه أحمـــال وحميـــر ورجالـــة وجئـــت

بهـم دفعـة واحـدة وحلمـت كـل مـا قـدرت عليـه وسـرت فـي قافلـة عظيمـة لنفسـي بغنيمـة هائلــة حتــى

قدمــت بلــدي وقــد حصــل لــي عشــرة آلــاف درهـــم ودنانيـــر كثيـــرة مـــع فيمـــة لا متعـــة وغصـــت فـــي

الأرض فما عرف خبري.

عـن علـي بـن الحسـن عـن أبيـه حدثنـا جماعـة عـن أهـل جنـد نيسابــور فيهــم كتــاب وتجــار وغيــر ذلــك

أنـه كـان عندهـم فـي سنـة نيـف وأربعيـن وثلاثمائـة شـاب مــن كتــاب النصــارى وهــو ابــن أبــي الطيــب

القلانســي فخــرج إلــى بعــض شأنــه فــي الرستــاق فأخذتــه الأكــراد وعذبــوه وطالبــوه أن يشتــري نفســـه

منهــم فلــم يفعــل وكتــب إلــى أهلــه أنفـــذوا لـــي أربعـــة دراهـــم أفيـــون واعلمـــوا أنـــي أشربهـــا فتحلقنـــي

سكتــة فــلا تشــك إلــى الأكــراد أنــي قدمــت فيحملونــي إليكــم وسوكونــي بالأيــارج فأنـــي أفيـــق وكـــان

الفتــى متخلقــاً وقــد سمــع أنــه مــن شــرب أفيونــاً اسكــت فــإذا دخــل الحمــام وضــرب وســوك بالايـــارج

بـرئ فلـم يعلـم مقـدار الشربـة مـن ذلــك فشــرب أربعــة دراهــم فلــم يشــك الأكــراد فــي موتــه فلفــوه فــي
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شـيء وأنفـذوه إلـى أهلــه فلمــا حصــل عندهــم أدخلــوه الحمــام وضربــوه وسوكــوه فمــا تحــرك وأقــام فــي

الحمــام أيــاً ورآه أهــل الطــب فقالــوا قــد تلــف كــم شـــرب أفيـــواً قالـــوا وزن أربعـــة دراهـــم فقالـــوا لهـــم

هـذا الوشـوى فــي جهنــم مــا عــاش إنمــا يجــوز أن يفعــل هــذا بمــن شــرب أربعــة دوانيــق أفيونــا أو وزن

درهــم أو حواليــه فأمــا هــذا فقــد مــات فلـــم يقبـــل أهلـــه ذلـــك فتركـــوه فـــي الحمـــام حتـــى أراح وتغيـــر

فدفنوه وانعكست الحيلة على نفسه.

قــال المحســن وقــد روى قديمــاً مثــل هــذا أن بلــال بــن أبــي بــردة بـــن أبـــي موســـى الأشعـــري كـــان فـــي

حبـس الحجـاج وكـان يعذبـه وكــان كــل مــن مــات مــن الحبــس رفــع خبــره إلــى الحجــاج فيأمــر بإخراجــه

وتسليمـه إلـى أهلـه فقـال بلـال للسجـان خـذ منـي عشـرة آلـاف درهـم واخــرج اسمــي إلــى الحجــاج فــي

الموتـى فـإذا أمـرك بتسليمـي إلـى أهلـي هربــت فــي الــأرض فلــم يعــرف الحجــاج خبــري وإن شئــت أن

تهـرب معـي فافعـل وعلـى غنـاك أبـداً فأخـذ السجـان المـال ورفـع اسمــه فــي الموتــى فقــال الحجــاج مثــل

هــذا لا يجــوز أن يخــرج إلــى أهلــه حتــى رآه هاتــه فعــاد إلــى بلــال فقــال اعهــد قــال ومــا الخبــر قـــال أن

الحجـاج قـال كيـت وكيـت فـإن لـم أحضــرك إليــه ميتــاً قتلنــي وعلــم أنــي أردت الحيلــة عليــه ولا بــد أن

أقتلـــك خنقـــاً فبكـــى بلـــال وسألـــه أن لا يفعـــل فلـــم يكـــن إلـــى ذلـــك طريـــق فأوصـــى وصلـــى فأخــــذه

السجــان وخنقــه وأخرجــه إلــى الحجــاج فلمــا رآه ميتــاً وقــال سلمــه إلــى أهلــه فأخـــذوه وقـــد اشتـــرى
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وذكـر ابـن حريـر وغيـره أن المنصـور دفــع عبــد اللــه بــن علــي إلــى عيســى بــن موســى ســراً بالليــل قــال

يــا عيســى أن هــذا أراد أن يزيــل نعمتــي ونعمتـــك وأنـــت ولـــي عهـــدي بعـــد المهـــدي والخلافـــة صائـــرة

إليــك فخــذه فاضــرب عنقــه وإيـــاك أن تخـــور أو تضعـــف ثـــم كتـــب إليـــه مـــا فعلـــت فيمـــا أمرتـــك بـــه

فكتـب إليـه قـد أنفـذت مـا أمرتنــي بــه فلــم يشــك فــي أنــه قتلــه وكــان عيســى قــد أخبــر كاتبــه بالحــال

فقـال إنمـا أرد قتلـك لأنـه أرمـك أن تقتلـه سـراً ثـم يدعيـه عليـك علانيـة فيقيـدك بـه قـال فمــا الــرأي قــال

أن تستـره فـي منزلـك فـإن طلبـه منـك علانيـة أظهرتـه علانيـة ثــم إن المنصــور دس علــى عمومتــه منــي

حركهــم علــى مسألــة عــن عبــد اللــه بــن علــي ويطمعهــم فــي أنــه سيفعــل وكلمــوه ورافعـــوه فقـــال علـــي

بعيســى بــن موســى فأتــاه فقــال يــا عيســى قــد علمــت أنـــي دفعـــت إليـــك عبـــد اللـــه بـــن علـــي وقـــد

كلمونـي فيـه فأتنـي بـه فقـال يـا أميـر المؤمنيـن لـم تأمرنــي بقتلــه ثــم قــال فادفعــه إلينــا تقيــده قــال شأنكــم

بـه فخرجــوه إلــى الراحبــة واجتمــع النــاس فشهــر أحدهــم سيفــه وتقــدم إلــى عيســى ليضربــه فقــال لــه

عيســى أقاتلــي أنــت قــال أي واللــه قـــال ردونـــي إلـــى أميـــر المؤمنيـــن فـــردوه فقـــال إنمـــا أردت بقتلـــه أن

تقتلني هذا عمك حي سوى فأتاه به.

حدثنــا الحارثــي قــال اجتــزت ببغــداد فــي أيــام المقتــدر وأنــا حـــدث مـــع جماعـــة مـــن مجـــان أصحـــاب

الحديـث وإذا بخـادم خصـي جالـس علـى دكـه فــي الطريــق وبيــن يديــه أدويــة ومكاحــل ومباضــع وعلــى

===

رأسـه مظلـة خـرق كمـا يكــون الطبيــب فقلــت لأصحابنــا مــا هــذا فقالــوا خــادم طبيــب يصــف للنــاس

ويعالــج ويأخــذ الدراهــم وهــذا مــن عجائــب بغــداد فقلــت أنــا أحــب أن أخاطبــه لأنظـــر كيـــف فهمـــه

فقــال واحــد منهــم فهمــه لا أدري ولكــن نحــب أن تعبــث بـــه فتقـــدم إليـــه وتغاشـــى وتمـــاوت وتمـــارض

وقـال يــا أستــاذ يــا أستــاذ دفعــات فضجــر الخــادم وقــال قولــي لأشفــاك اللــه ايــش أصابــك أي طاعــون

ضربـك قـال فقـال لـه يـا أستـاذ أجـد ظلمـة فــي أحشائــي ومغصــاً فــي أطــراف شعــري ومــا آكلــه اليــوم

يخـرج غـداً مثـل الجيفـة فصـف لـي صفــة لمــا أنــا فيــه قــال وكــان الخــادم قــد اعــد الجــواب فقــال أمــا مــا

تجديـن مـن مغـص فـي أطـراف شعـرك فاحلقـي رأسـك ولحيتـك حتـى يذهـب مغصـك وأمـا ظلمــة فــي

أحشائـك فعلقــي علــى بــاب حجــرك قنديــلاً يضــيء مثــل السابــاط وأمــا مــا تأكليــه اليــوم يخــرج غــداء

مثـل الجيفـة فكلـي خـراك واربحــي النفقــة قــال فعطعــط بنــا العامــة القيــام وضحكــوا بنــا وانقلــب الطنــز

الذي أردنا بالخادم وصار طنزا بنا فصار أقصى أرادتنا الهرب فهربنا.

حدثنـا الحسيـن بـن عثمـان وغيـره أن عضـد الدولـة بعـث القاضـي أبــا بكــر الباقلانــي فــي رسالــة إلــى

ملـك الـروم فلمـا ورد مدينتـه عــرف الملــك خبــره وبيــن لــه محلــه مــن العلــم فأفكــر الملــك فــي أمــره ولعــم

أنـه لا يفكــر لــه إذا دخــل عليــه كمــا جــرى رســم الرعيــة أن يقبــل الــأرض بيــن يــدي الملــك فنتجــت لــه

الفكــرة أن يضــع سريــره الــذي يجلــس عليــه وراء بــاب لطيــف لا يمكــن أحــد أن يدخــل منـــه إلا راكعـــاً

===

ليدخــل القاضــي منــه علــى تلــك الحــال عوضــاً مــن تفكيــره بيــن يديــه فلمــا وصــل القاضــي إلـــى نكـــان

فطـن بالقصـة فـأراد ظهـره وحنـى رأسـه ودخـل مـن البـاب وهـو يمشــي إلــى خلفــه وقــد استقبــل الملــك

بدبــره حتــى صــار بيــن يديــه رفــع رأســه ونصــب وجهــه وأدار وجهــه حينئــذ إلــى الملــك فعلــم الملــك

من فطنته وهابه.

وقــد روينــا أن مزينــة أســرت ثابتـــاً أبـــا حســـان الأنصـــاري وقالـــوا لا نأخـــذ فـــداءه إلا تيســـاً فغضـــب

قومــه وقالـــوا لا تفعـــل هـــذا فأرســـل إليهـــم أعطوهـــم مـــا طلبـــوا فلمـــا جـــاؤوا بالتيـــس قـــال أعطوهـــم

أخاهـــم وخـــذوا أخاكـــم فسمـــوا مزينـــة التيـــس فصـــار لهـــم لعبـــاً وعبثـــاً كـــان مهيــــار الشاعــــر الحــــي

والمطرز الشاعر كوسجا فمر أبا بي الحسن الجهرمي فقال:

اضرط على الكوسج والألحى   وزدهمـــا أن غضبــــا سلحــــاً

وأراد أن يتهمــا فــاق للــه المطــرز فيكــف وقــع لــك أن تذكــر علــي بــن أبــي علــي حاجــب القــادر باللـــه

والحســن بــن أحمــد صاحــب القــادر بعـــد عـــي بـــن أبـــي علـــي وكـــان علـــي أحلـــى والحســـن كوسجـــاً

فانزعج الجهرمي وخاف أن يبلغه ذلك فيقابل عليه فكتب إلى مهيار الديلمي يستعطفه:

أبا السحن أصفح أن مثلي من جنى   ومثلك من أعفى من العدو وعفا

أئن طوحت بي هفوة قلت جفوة   وحملت سمعي من عتابك ما حفا

===

حدثنـي أبـو بكـر الخطـاط قـال كـان رجـل فقيـه خطـه فـي غايــة الــرداءة فكــان الفكهــاء مــن عيبهــم إيــاه

فمــر يومــاً بمجلــد يبــاغ فيــه خــط أردأ مــن خطــه فبالــغ فــي ثمنــه فاشتــراه بدينـــار وقيـــراط وجـــاء بـــه

ليحتــج عليهــم إذا قــرؤوه فلمــا حضــر معهــم أخــذوا يذكــرون قبــح خطــه فقــال لهــم قــد وجــدت أقبــح

مـن خطـي وبالغـت فـي ثمنـه حتـى أتخلـص مــن عيبكــم فأخرجــه فتصفحــوه وإذا فــي آخــره اسمــه وأنــه

كتبـه فـي شبابـه فخجـل مـن ذلـك. قـال كـان بالبصـرة مغنيـة حذرهـا خمـس دنانيـر وكانــت مفــرط فــي

حسـن الصـورة والغنـاء إلا أنهــا بدويــة تقلــب القــاف كافــاً فدعيــت لبعــض أمــراء البصــرة فغنــت ومالــي

لا أبكـي وأنـدب. فجـاء فـي كلامـه وأنـدب ناكتـي فقـال الأميـر وزنـاً خمسـة دنانيـر فـإذا كنــت تندبيننــا

فما نريد أن تقيمي عندنا فصرفها وقد خجلت والله أعلم.

الباب الثامن عشر

في ذكر من وقع في آفة فتخلص منها بالحيلة

ذكر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل رجلاً من قريش على عمل فبلغه أنه قال:

استنــــي شربــــة ألــــذ عليهــــا   واسـق باللـه مثلهـا ابـن هشــام

فأشخصـه إليـه وذكـر أنـه إنمــا أشخصــه مــن أجــل البيــت فضــم إليــه آخــر فلمــا قــدم عليــه قــال الســت

===

اسقنــــي شربــــة ألــــذ عليهــــا   واسـق باللـه مثلهـا ابـن هشــام

قال نعم يا أمير المؤمنين

لعله عسلاً بارداً بماء سحاب   أننــي لا أحــب شــرب المــدام

قال الله قال الله قال ارجع إلى عملك.

قـال حدثنـي عبيـد روايــة الأعشــى قــال خــرج النعمــان إلــى ظهــر الحيــرة وكــان معشبــاً وكانــت العــرب

تسميــه خــد العــذراء فيــه نبــت الشيــخ والقيصــوم والخزامــي والزعفـــران وشقائـــق النعمـــان والأقحـــوان

فمـر بالشقائـق فأعجبتـه فقـال مـن نـزع مــن هــذا شيئــاً فانزعــوا كفــه قــال فسميــت شقائــق النعمــان قــال

فإنـه ليسيـر فيهـا فانتهــى إلــى وهــدة فــي طــرف النجــف وإذا شيــخ يخصــف نعــلاً فوقــف عليــه وقــد

سبــق أصحابــه فقــال ممــن أنــت يــا شيــخ قــال مــن بكــر بــن وائــل فقــال يــا شيــخ مالــك ههنــا قــال طـــرد

النعمــان الرعــاة فأخــذوا يمينــاً وشمــالاً ووجــدت وهــدة خاليــة فنتجــت الإبــل وولـــدت الغنـــم وسالـــت

السمــن فقــال أو مــا تخــاف النعمــان قــال ومــا أخــاف منــه واللــه لربمــا لمســت بيــدي هــذه مــا بيــن ســـرة

أمـه وعانتهـا كأنـه أرنــب جــاءم قــال أنــت أيهــا الشيــخ قــال نعــم قــال فهــاج وجهــه غضبــاً وطلعــت أوائــل

خيلـه فقالـوا حييـت أبيـت اللعـن قـال وحسـر عـن رأسـه فــإذا خــرزات ملكــه فقــال النعمــان أيهــا الشيــخ

كيـف قلـت قـال أبيـت اللعـن لا يهولنـك ذاك واللـه لقـد علمـت العـرب أنــه ليــس بيــن لأبتيهــا أكــذب منــي

===

فضحـك ثـم مضـى. قـال طلـب الحجـاج الحكـم بــن أيــوب بــن جبــر بــن حبيــب فخشــي أن يجــيء بــه

فيعاقبــه فقــال تركتــه يتحــرك رأســه يصــب فــي حلقــه المــاء واللــه لئــن حمــل علــى سريــر لتكونــن عــورة

فقيل له انصرف.

حدثنـا محمـد بـن قتيبـة فـي حديـث عبــد اللــه بــن مسعــود أنــه ذكــر بنــي إسرائيــل وتحريفهــم وتغييرهــم

وذكـر عالمـاً كـان فيهـم عرضـوا عليـه كتابـاً اختلقـوه علـى اللـه عـز وجــل فأخــذوا ورقــة فيهــا كتــاب اللــه

عـز وجـل ثـم جعلهـا فـي قـرن ثـم علقـه فـي عنقـه ثـم لبـس عليــه الثيــاب فقالــوا أتؤمــن بهــذا قــال فأومــأ

بيـده إلـى صـدره وقـال آمنـت بهـذا الكتـاب يعنـى الكتــاب الــذي فــي القــرن فلمــا حضــره المــوت نبشــوه

فوجـدوا القـرن والكتــاب فقالــوا إنمــا عنــى هــذا. وعــن الأصمعــي عــن أبيــه قــال أتــى عبــد الملــك بــن

مـروان برجـل كــان مــع بعــض مــن خــرج عليــه فقــال اضربــوا عنقــه فقــال يــا أميــر المؤمنيــن مــا كــان هــذا

جزائـــي منـــك قـــال ومـــا جـــزاؤك قـــال واللـــه مـــا خرجـــت مـــع فلـــان إلا بالنظـــر لـــك وذلـــك أنـــي رجـــل

مشــؤوم مــا كنــت مــع رجــل قــط إلا غلــب وهــزم وقــد بــان لــك صحــة مــا ادعيــت وكنــت لــك خيــراً

مـن مائـة ألـف معـك فضحـك وخلـى سبيلــه قــال اسحــق بــن إبراهيــم الموصلــي قــال شبيــب بــن شبــة

دخـل خالـد بـن صفـوان التميمـي علـى أبـي العبـاس وليـس عنـده أحـد فقـال يــا أميــر المؤمنيــن إنــي واللــه

مـا زلـت منـذ قلــدك اللــه خلافتــه اطلــب أن أصيــر إلــى مثــل هــذا الموقــف فــي هــذه الخلــوة فــإن رأى

===

أميـر المؤمنيـن أن يأمـر إلـى مثـل هـذا الموقــف فــي هــذه الخلــوة فــإن رأى أميــر المؤمنيــن أن يأمــر بإمســاك

البـاب حتـى إفـراغ فعـل قـال فأمـر الحاجـب بذلـك قـال يـا أميـر المؤمنيــن إنــي فكــرت فــي أمــرك وأجلــت

الفكــر فيــك فلــم أر أحــداً لــه مثــل قــدرك اتساعـــاً فـــي الاستمتـــاع بالنســـاء منـــك ولا بأضيـــق فيهـــن

عيشـاً إنــك ملكــت نفســك امــرأة مــن نســاء العالميــن واقتصــرت عليهــا فــإن مرضــت وإن غابــت غبــت

وإن عركـت وحرمـت يـا أميـر المؤمنيـن نفسـك مــن التلــذذ بأطــراف الجــواري ومعرفــة اختلــاف أحوالهــم

والتلـذذ بمـا يشتهـى منهـن أن منهـن يـا أميـر المؤمنيـن الطويلـة التـي تشتهــي لجسمهــا والبيضــاء التــي تحــب

لروعتهـــا والسمـــراء اللعســـاء والصفـــراء العجــــزاء ومولــــدات المدينــــة والطائفــــة واليمامــــة ذوات الألســــن

العذبـة والجــواب الحاضــر وبنــات سائــر الملــوك ومــا يشتهــى مــن نظافتهــن وتخلــل خالــد بلسانــه فاطنــب

فــي صفــات ضــروب الجــواري وشوقــه إليهــن فمــلا فـــرغ قـــال ويحـــك واللـــه مـــا سلـــك مسامعـــي كلـــام

أحســن مــن هــذا فأعــد علــى كلامــك فقــد وقــع منــي موقعــاً فأعـــاد عليـــه خالـــد كلامـــه بأحســـن ممـــا

ابتــدأه ثــم انصــرف وبقــي أبــو العبــاس مفكــراً فدخلــت عليــه أم سلمــة وكــان قـــد حلـــف أن لا يتخـــذ

عليهـا ووفــى فلمــا رأتــه مفكــراً قالــت أنــي لأذكــرك يــا أميــر المؤمنيــن فهــل حــدث شــيء نكرهــه وأتــاك

خبــر أرتعــت لــه قــال لا فلــم نــزل تستخبــره حتــى أخبرهــا بمقالــة خالــد قالــت فمــا قلــت لابــن الفاعلــة

فقــال لهـــا ينصحنـــي وتشتميـــه فخرجـــت إلـــى مواليهـــا فأمرتهـــم بضـــرب خالـــد فخرجـــت مـــن الـــدار

===

مســروراً بمــا ألقيــت إلــى أميــر المؤمنيــن ولــم اشــك فــي الصلــة فبينمــا أنــا واقــف أقبلــوا يسألــون عنـــي

فحققـت الجائـزة فقلـت لهـم هــا أنــا ذا فاستبــق إلــى أحدهــم بخشبــة فغمــزت برذونــي ولحقيــن فضــرب

كفـه وركضـت ففتهـم واستخفيـت فـي منزلـي أيامـاً ووقـع فــي قلبــي أنــي أتيــت مــن قبــل أم سلمــة فمــا

أشعـر إلا بقـوم قـد هجمـوا علـي وقالـوا أجـب أميـر المؤمنيـن فسبــق إلــى قلبــي أنــه المــوت فقلــت إنــا للــه

وإن إليـه راجعـون لـم أردم شيـخ أضيـع مـن دمـي فركبـت إلــى دار المؤمنيــن فلقيتــه خاليــاً فنظــرت فــي

المجلــس بينــا عليــه ستــور رقــاق وسمعــت حســاً خلــف الستــر فقـــال ويحـــك وصفـــت لأميـــر المؤمنيـــن

صفـة فأعدهـا فقلــت نعــم يــا أميــر المؤمنيــن أعلمتــك أن لنســاء أكثــر مــن واحــدة الأضــر وتنغــص فقــال

لـه أبـو العبـاس لـم يكـن هــذا العــرب إنمــا اشتقــت اســم الضرتيــن مــن الضــرر وإن أحــد لــم يكــن عنــده

مــن فــي الحديــث قــال بلــى يــا أميــر المؤمنيــن وأخبرتــك أن الثلــاث مــن النســاء كأنهـــن فـــي القـــدر يغلـــي

عليهــن قــال برئــت مــن قرابتــي مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إن كنـــت سمعـــت هـــذا منـــك

ولأمـر فـي حديثـك قـال وأخبرتـك أن الأربـع مـن النســاء شــر مجمــوع لصاحبــه بشيبــه وبهــر منــه قــال لا

واللـه مـا سمعـت هـذا منـك قلـت بلـى واللـه قـال أفتكذبنــي قلــت أفتقتلنــي نعــم واللــه يــا أميــر المؤمنيــن

إن أبكـار الإمـاء رجـال إلا أنـه ليسـت لهـن خصـي قــال خالــد فسمعــت ضحكــاً مــن خلــف الستــر ثــم

قلــت نعــم واللــه وأخبرتــك أن عنــدك ريحانــة قريــش وأنــت تطمــح بعينــك إلــى النســاء والجـــواري قـــال

===

فقيــل مــن وراء الستــر صدقــت واللــه يــا عمــاه بهــذا حدثتــه ولكنــه غيــر حديثـــك ونطـــق مـــن لسانـــك

فقـال أبـو العبـاس مالــك قاتلــك اللــه قــال وانسللــت فبعثــت إلــى أم سلمــة بعشــرة آلــاف درهــم وبــرذون

وتخـت ثيـاب قـال حدثنـي رجـل مــن بنــي نوفــل بــن عبــد منــاف قــال لمــا أصــاب نصيــب مــن المــال مــا

أصـــاب وكـــان عنـــده أم محجـــن وكانـــت ســــوداء اشتــــاق إلــــى البيــــاض فتــــزوج امــــرأة سريــــة بيضــــاء

فغضبــت أم محجــن وغــارت عليــه فقــال لهــا واللــه يــا أم محجــن مــا مثلــي يغــار عليـــه أنـــي شيـــخ كبيـــر

ومـا مثلــك يغــار أنــك لعجــوز كبيــرة ومــا أحــد أكــرم علــي منــك ولا أوجــب حقــاً فجــوزي هــذا الأمــر

ولا تكدريــه علــى فرضيــت وقــرت ثــم قــال لهــا بعــد ذلــك هــل لــك أن أجمــع إليــك زوجتــي الجديـــدة

فهــو أصلــح لــذات البيــن وألــم للأشعــث وأبعــد للشماتــة فقالــت نعــم أفعــل وأعطاهــا دينـــار وقـــال لهـــا

أنـــي أكـــره أن تـــرى بـــك خصاصـــة أن تفضـــل عليـــك فاعملـــي لهـــا إذا أصبحـــت عنــــدك غــــداً بهــــذا

الدينــــار ثــــم أتــــى زوجتــــه الجديــــدة فقــــال لهــــا إنــــي أردت أن أجمعــــك إلــــى أم محجــــن غـــــداً وهـــــي

مكرمتـــك وأكـــره أن تفضـــل عليـــك أم محجـــن فخــــذي هــــذا الدينــــار فاعــــدي لهــــا بــــه إذا أصبحــــت

عندهــا غــداً لئــلا تــرى بــك خصاصــة ولا تذكــري لهــا الدينــار ثــم أتــى صاحبــاً لــه يستنصحــه فقــال

إنــي أريــد أن أجمــع زوجتــي الجديــدة إلــى أم محجــن غــداً فأتنــي مسلمــاً فإنــي سأستجلســـك للغـــداء

فــإذا تغذيــت فسلنــي عــن أحبهمــا إلــي فإنــي سانفــروا أعظـــم ذلـــك فـــإذا أبيـــت عليـــك أن لا أخبـــرك

===

فاحلــف علــي فمــلا كــان الغــد زارت زوجتــه الجديــدة لــأم محجــن ومــر بــه صديقــه فاستجلســه فلمـــا

تغذيـــا أقبـــل الرجـــل عليـــه فقـــال يـــا أبـــا محجـــن أحـــب أن تخبرنـــي عـــن أحـــب زوجتيــــك إليــــك فقــــال

سبحـان اللـه أتسألنـي عـن هـذا وهمـا يسمعـان مـا ســأل عــن مثــل هــذا أحــد قــال فإنــي أقســم عليــك

لتخبرنــي فواللــه لا عذرتــك ولا أقيــل إلا ذاك قــال أمــا إذا فعلــت فأحبهمــا إلــى صاحبــة الدينـــار واللـــه

لا أريــد علــى هــذا شيئــاً فأعرضــت كــل واحـــدة منهمـــا تضحـــك ونفسهـــا مســـرورة وهـــي تظـــن أنـــه

عناها بذلك القول.

قــال حدثنــي القاضــي أبــو الحسيــن بــن عتبــة قــال كانــت لــي ابنــة عــم موســرة وتزوجتهــا فلــم أوترهـــا

لشـيء مـن الجمـال ولكنـي كنـت استعيـن بمالهـا وأتـزوج سـراً فـإذا فطنــت بذلــك هجرتنــي وطرحتنــي

وضيقـت علـي إلـى أن أطلــق مــن تزوجتهــا ثــم تعــود إلــي فطــال ذلــك علــي وتزوجــت صبيــة حسنــاء

موافقــة لطباعــي مساعــدة علــى اختيـــاري فمكثـــت معـــي مـــدة يسيـــرة وسعـــي بهـــا إلـــى ابنـــة عمـــي

فأخـذت فـي المناكـدة والتضييـق علـي فلـم يسهـل علـي فـراق تلـك الصبيـة فقلـت لهـا استعيــري مــن كــل

جـارة قطعـة مـن أفخـر ثيابهـا حتـى يتكامـل لـك خلقـة تامـة الجمـال وتبخــري بالعنبــر واذهبــي إلــى ابنــة

عمــي فابكــي بيــن يديهــا واكثــري مــن الدعــاء لهــا والتضــرع إليــه إلــى أن تضجريهــا فـــإذا سألتـــك عـــن

حالــك فقولــي لهــا أن ابــن عمــي قــد تزوجنــي وفــي كــل وقــت يتــزوج علــى واحــدة ينفــق مالــي عليهــا

===

وأريـد أن تسألـي القاضــي معونتــي وإنصافــي منــه فإنــي أقدمــه إليــه فإنهــا سترفعــك إلــي ففعلــت فلمــا

دخلــت عليهــا واتصــل بكاؤهــا رحمتهـــا وقالـــت لهـــا فالقاضـــي شـــر مـــن زوجـــك وهكـــذا يفعـــل بـــي

وقامـت فدخلـت علـي وأنـا فـي مجلـس لــي وهــي غضبــى ويــد الصبيــة فــي يدهــا فقالــت هــذه المؤمــة

حالهـــا مثـــل حالـــي فاسمـــع مقالهـــا واعتمـــد إنصافهـــا فقلـــت ادخــــلا فدخلتــــا جميعــــاً فقلــــت لهــــا مــــا

شأنـك قالـت فذكـرت مـا وافقهـا عليـه فقلـت لهـا هـل اعتـرف ابــن عمــك بأنــه قــد تــزوج عليــك فقالــت

لا واللــه وكيــف يعتــرف بمــا يعلــم أنــي لا أقــاره عليــه قلـــت فشاهـــدت أنـــت هـــذه المـــرأة وقفـــت علـــى

مكانهــا وصورتهـــا فقالـــت لا واللـــه فقلـــت يـــا هـــذه اتقـــي اللـــه ولا تقبلـــي شيئـــاً سمعتـــه فـــإن الحســـاد

كثيـــر والطلـــاب لإفســـاد النســـاء كثيـــر والحيـــل والتكذيـــب فهـــذه زوجتـــي قـــد ذكـــر لهـــا أن تزوجـــت

عليهــا ولــك زوجــة لــي وراء هــذا البــاب طالــق ثلاثـــاً فأمـــا ابنـــة عمـــي فقبلـــت رأســـي وقالـــت قـــد

علمــــت أنــــه مكــــذوب عليــــك أيهــــا القاضــــي ولــــم يلزمنــــي حنــــث لاجتماعهمــــا بحضرتــــي. حدثنــــا

الأصمعـي قــال أتــى المنصــور برجــل ليعاقبــه علــى شــيء بلغــه عنــه فقــال لــه يــا أميــر المؤمنيــن الانتقــام

عــدل والتجــاوز فضــل ونحــن نعيــذ أميــر المؤمنيـــن باللـــه أن يرضـــى لنفســـه بأوكـــس النصيبيـــن دون أن

يبلغ أرفع الدرجتين فعفا عنه.

حدثنــا أبــو الحســن المداينـــي أن أحمـــد بـــن سميـــط أســـر خمسمائـــة فأتـــى بهـــم المختـــار فقتـــل مائتيـــن

===

وأربعيـن وحبـس بعضـاً ومـن علـى بعـض فكـان ممـن حبـس مـن الأسـرى سراقـة بـن مـرداس البارقـي ثـم

أمـــر بقتلـــه فقـــال لا واللـــه لا تقتلنـــي حتـــى أنقـــض معـــك داري حجـــراً حجـــراً قـــال ومـــا يدريـــك قــــال

الأخبــار الصادقــة التــي جــاءت بهــا الكتــب الناطقــة فاقبــل المختــار علــى عبــد اللــه بــن كامـــل وعلـــى

أبـي عمــرة فقــال مــن يظهــر أسرارنــا فأمــر بتخليتــه فقــال سراقــة أنــا قــد أسرنــا قــوم لا نراهــم قــال هــم

هــؤلاء وهــم شــرط اللــه قــال لا واللــه لقــد أسرنــا قــوم عليهــم عمائــم حمــر علــى خيــل بلــق تطيـــر بيـــن

المســـاء والـــأرض قـــال هـــذه الملائكـــة فاعلـــم النـــاس ذلـــك يـــا سراقـــة قـــال فصعـــدت منـــارة وأعلمـــت

الناس وحلفت لهم فحلى سبيلي.

حدثنـا ابـن عيـاض قـال استؤمـن لعبـاس بـن سهــل بــن سعــد الساعــدي مــن مسلــم بــن عقبــة يــوم الحــرة

فأبـى أن يؤمنـه فأتـوه بـه ودعــا بالغــداء فقــال عبــاس أصلــح اللــه الأميــر واللــه لكأنهمــا جفنــة أبيــك كــان

يخـرج عليـه مطـرف حـرة حتـى يجلـس بفنائهـا ثـم يضـع حفنتــه بيــن يــدي مــن حضــر قــال صدقــت كــان

كذلــك أن آمــن فقيــل للعبــاس كــان أبــوه كمــا قلــت قــال لا واللــه لقــد رأيتـــه فـــي عنـــاء بحـــرة مـــا نخـــاف

على ركابنا ومتاعنا أن يسرقه غيره.

حدثنـا دريـد عـن عبـد الرحمـن بــن أخــي الأصمعــي عــن عمــه قــال بعــث إلــي الرشيــد فدخلــت فــإذا

صبيـة فقــال مــن هــذه الصبيــة فقلــت لا أدري قــال هــذه مواســة بنــت أميــر المؤمنيــن فدعــوت لهــا ولــه

===

وقـال نعـم فقبـل رأسهـا فوضعـت كمـي علــى رأســه وقبلــت كمــي فقــال واللــه يــا أصمعــي لــو أخطأتهــا

لقتلتك أعطوه عشرة آلاف درهم.

حدثنـا ابــن البهلــول أن أبــا حذيفــة واصــل بــن عطــاء خــرج يريــد سفــراً فــي رهــط فاعترضهــم جيــش

مــن الخــوارج فقــال واصــل لا ينطقــن أحــد ودعونــي معهــم فقصدهــم واصــل فلمــا قربــوا بـــدأ الخـــوارج

ليوقعــوا فقــال كيــف تستحلــون هــذا مــا تــدرون مــن نحــن ولا لــأي شــيء جئنــا فقالـــوا نعـــم فمـــا أنتـــم

قـال قـوم مـن المشركيـن جئناكـم لنسمـع كلـام اللـه قـال فكفــوا عنهــم وبــدأ رجــل منهــم يقــرأ عليهــم القــرآن

فلمـا امسـك قـال واصـل قـد سمعنـا كلــام اللــه فأبلغنــا مأمنــا حتــى ننظــر فيــه وكيــف ندخــل فــي الديــن

فقـال هـذا واجـب سيـروا فسرنـا والخـوارج واللـه معنـا يحمونـا فراسـخ حتــى قربنــا إلــى بلــد لا سلطــان

لهـم عليـه فانصرفـوا قـال أبـو اسحــق الجمهــي لمــا صــرف الحجــاج قــال لغلــام لــه تعــال نتنكــر وننظــر مــا

لنــا عنــد النــاس فتنكــروا وخرجــا فمــرا علــى المطلــب غلــام أبــي لهــب فقــالا يــا هــذا أي شــيء غيـــر

الحجــاج قــال علــى الحجــاج لعنــة اللــه قــالا فمتــى يخـــرج قـــال اخـــرج اللـــه روحـــه مـــن بيـــن جنبيـــه مـــا

يدرينــي قــال اتعرفنــي قــال لا قــال أنــا الحجــاج بــن يوســـف قـــال المطلـــب أتعرفيـــن أنـــت قـــالا قـــال أنـــا

المطلب غلام أبي لهب معروف أصرع في كل شهر ثلاثة أيام أولها اليوم فتركه ومضى.

وحكـــى أبـــو الحســـن بـــن هلـــال الصابـــي أن الحجـــاج انفـــرد يومـــاً مـــن عسكـــره فمـــر ببستانــــي يسقــــي

===

ضيعتـه فقـال كيـف حالكـم مـع الحجـاج فقـال لعنـه اللـه المبيـد البــر الحقــود عجــل اللــه الانتقــام منــه فقــال

لـه أتعرفنـي قـال لا قـال أنـا الحجـاج فـرأى أن دمـه قـد طـاح فرفــع عصــا كانــت معــه فقــال أتعرفنــي قــال

لا قـال أنـا أبـو ثـور المجنـون وهـذا يـوم صرعـي وأزبـد وأرغــى وهــاج وأراد أن يضــرب رأســه بالعصــى

فضحك منه وانصرف.

وبلغنــا أن الحجــاج انفــرد يومــاً عــن عسكــره فلقــي أعرابيــاً فقــال يـــا وجـــه العـــرب كيـــف الحجـــاج قـــال

ظلـم غاشـم قـال فهـلا شكوتـه إلـى عبـد الملـك فقـال لعنـه اللـه أظلـم منــه وأغشــم فأحــاط بــه العسكــر

فلقــال اركبــوا البـــدوي فاركبـــوه فســـأل عنـــه فقالـــوا هـــو الحجـــاج فركـــض مـــن الفـــرس خلـــف وقـــال يـــا

حجــاج قــال مالــك قــال الســر الــذي بينــي وبينــك لا يطلــع عليــه أحــد فضحــك وخلــاه ولقــي الحجـــاج

أعرابيـاً بفلـاة فسـأل عـن نفسـه وعــن عمالــه وسعاتــه فأخبــر بكــل مــا يكــره فقــال لــه أنــا الحجــاج قتلنــي

اللـه إن لـم أقتلـك قـال فأيـن حـق الاسترسـال قـال أولــى لــك مــا أحســن مــا تخلصــت وخلــى سبيلــه قــال

كـان أبــو الحسيــن بــن السمــاك يتكلــم علــى النــاس بجامــع المدينــة وكــان لا يحســن مــن العلــوم شيئــاً غــلا

مـا شــاء اللــه وكــان مطبوعــاً يتكلــم علــى مذهــب الصوفيــة فكتبــت إليــه مــا يقــول الســادة الفقهــاء فــي

رجــل مــات وخلــف كــذا وكــذا ففتحهــا فتأملهــا فقــرأ مــا تقـــول الســـادة الفقهـــاء فـــي رجـــل مـــات فلمـــا

رآهــا فــي الفرائــض رماهــا مـــن يـــده وقـــال أنـــا أتكلـــم علـــى مذاهـــب قـــوم إذا ماتـــوا لـــم يخلفـــوا شيئـــاً

===

ويحكـى أن مزيـداً كـان يدخــل علــى بعــض ولــاة المدينــة فأبطــأ عليــه ذات يــوم ثــم جــاء فقــال مــا أبطــأك

عنـي قـال جـارة لـي كنـت أهواهــا منــذ حيــن فظفــرت بهــا ليلتــي وتمكنــت منهــا فغضــب الوالــي وقــال

واللـه لآخذنـك بإقـرار فلمـا رأى الجـد منـه قــال فاسمــع تمــام حديثــي قــال ومــا هــو قــال فلمــا أصبحــت

خرجـت أطلـب مفسـراً يفسـر لـي رؤيـاي فلـم أقـدر عليـه إلـى الساعــة قــال ذلــك فــي المنــام رأيــت قــال

نعـم فسكـن غضبـه وقـد روينــا عــن أبــي الفضــل الربيــع عــن أبيــه قــال قــال المأمــون يومــاً وهــو مغضــب

لأبي دلف أنت الذي يقول فيك الشاعر:

إنـــــــا الدنيـــــــا أبـــــــو دلـــــــف   بيـــــــــن باديـــــــــة ومحتضـــــــــره

فـــــــإذا ولـــــــى أبـــــــو دلـــــــف   ولـــــت الدنيـــــا علــــــى أثــــــره

فقـــال يـــا أميـــر المؤمنيـــن شهـــادة زور وقـــول عـــزور وملـــق معتـــاف وطلـــب عـــرف واصـــدق منـــه ابـــن

أخت لي حيث يقول:

دعيني أجوب الأرض في طلب الغنى   فلا الكرخ الدنيا ولا الناس قاسم

فضحــك المأمــون وسكــن غضبــه وروى أن عــزة وبثينــة اجتمعتــا فتحدثتــا فاقبــل كثيــر فقالــت بثينــة

أتحبيـن أن أبيـن لـك أن كثيـر غيـر صــادق فــي محبتــك قالــت نعــم قالــت ادخلــي الخبــاء فدخلــت فدنــا

كثيـر فوقـف علـى بثينـة فسلـم عليهـا فقالـت لــه مــا تركــت عــزة فيــك مستمعــاً لأحــد فقــال كثيــر واللــه

===

رمتني على عمد بثينـة بعدمـا   تولى شبابي وارجحن شبابهـا

بعينيـن نجلاويـن لــو رقرقتهمــا   لنــؤ الثريــا لاستهـــل سحابهـــا

فبـــادرت عـــزة وكشفـــت الحجـــاب وقالـــت لـــه يـــا فاســـق قـــد سمعـــت البيتيــــن فقــــال لهــــال فاسمعــــي

الثالث قالت وما هو قال

ولكنمـا ترميــن نفســاً سقيمــة   لعـــزة منهـــا صفوهـــا ولبابهــــا

فاستحسنت عذره.

وذكــر أبــو هلــال العسكــري أن رجــلاً كانــت لــه صديقـــة لهـــا زوج غائـــب وكـــان يأتيهـــا علـــى طمأنينـــة

فقــدم زوجهــا فدخــل فــرأى الرجــل نائمــاً فظنــه المــرأة فأخــذ برجليـــه فوثـــب إلـــى السيـــف وكـــان فـــي

جيرانـه معاويـة بـن ستـار فنـادى يـا معاويـة هـل وفيـت فتوهــم الــزوج أنــه جعــل لــه علــى مــا فعــل وعلــم

معاويـة أنـه مكـروب فقـال نعـم وتعليــت فخلــاه الــزوج وحكــى أبــو الحســن بــن الصابــي أن مغنيــة غنــت

بين يدي المهدي

مــا نقمــوا مـــن بنـــي أميـــة إلا   أنهـــــم يسفهـــــون إذ غضبــــــوا

فقيل لها غلطت فقالت غلطي يذكرني هذا البيت فأصلحته بما سمعتم.

===

في ذكر من استعمل بذكائه المعاريض

أخبرنـا سعيـد بـن المسيـب أن عائشـة رضـي اللـه عنهــا سئلــت هــل كــان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم يمــزح قالــت نهــم كــان عنــدي عجــوز فدخــل ورســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقالــت ادع

اللــه أن يجعلنــي مــن أهــل الجنــة قــال إن الجنــة لا تدخلهــا العجائــز وسمــع النـــداء فخـــرج ودخـــل وهـــي

تبكــي فقــال مالهــا قالــوا إنــك حدثتهــا أن الجنــة لا يدخلهــا العجائــز قـــال إن اللـــه يحولهـــن أبكـــاراً عربـــاً

أترابـاً. قـال وحدثنـا الحـرث بـن نوفـل أن العبــاس بــن عبــد المطلــب قــال يــا رســول اللــه مــا ترجــو لأبــي

طالب قال كل خير أرجو من ربي.

وحدثنــا القرشـــي قـــال دخلـــت امـــرأة علـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقـــال مـــن زوجـــك

فسمتـه لـه فقـال الـذي فـي عينيـه بيـاض فرجعــت فجعلــت تنظــر إلــى زوجهــا قــال مــا لــك قالــت قــال

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم زوجـك فلــان قلــت نعــم قــال الــذي فــي عينيــه بيــاض قــال أوليــس

البياض في عيني أكثر من السواد.

حدثنـا أنـس بـن مالـك قـال جـاء رحــل إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ليستحملــه قــال أنــا حاملــك

على ولد ناقة قال يا رسول الله وما أصنع بولد ناقة قال وهل تلد الإبل إلا النوق.

===

حدثنــا محمــد بــن سلمــى عــن محمــد بــن إسحــاق أن رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لمـــا ســـار

إلــى بــدر نــزل قريبــاً منهــا ثــم ركــب هــو ورجــل مــن أصحابــه قــال ابـــن إسحـــاق حدثنـــي محمـــد بـــن

يحيـى بـن حبـان أنـه وقـف علـى شيـخ فسألـه عـن قريـش وعــن محمــد وأصحابــه ومــا بلغــه عنهــم فقــال

الشيــخ لا أخبركمـــا حتـــى تخبرانـــي مـــن أنتمـــا فقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا أخبرتنـــا

أخبرنـاك قــال وذاك بــذاك ثــم قــال الشيــخ أنــه بلغنــي أن محمــداً وأصحابــه خرجــوا يــوم كــذا وكــذا فــإن

كــان صدقنــي الــذي أخبرنــي فهــم اليــوم بمكــان كــذا وكــذا بالمكــان الــذي فيــه رســول اللــه صلــى اللـــه

عليــه وسلــم وبلغنــا أن قريشــاً خرجــوا يــوم كــذا وكــذا فـــإن كـــان صدقنـــي الـــذي أخبرنـــي فهـــم اليـــوم

بمكـان كـذا وكـذا بالمكـان الــذي بــه قريــش فلمــا فــرغ مــن خبــره قــال فمــن أنتــم قــال رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم نحــن مــن مــاء العــراق قــال أحمــد بــن علــي أوهمــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بأنــه

مـن العـراق فكـان العـراق يسمـى مـاء وإنمـا أراد النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم مــن العــراق أنــه خلــق مــن

نطفــة مــاء عــن ابــن أبــي الزنــاد قــال كــان عنــد أسمــاء بنــت أبــي بكــر قميــص رســول اللــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم فلمــا قتــل عبــد اللــه بــن الزبيــر ذهــب القميــص فيمــا ذهــب وفيمــا انتهــت فقالــت أسمـــاء

للقميــص أشــد علــى مــن قتــل عبــد اللــه فوجــد القميــص عنــد رجــل مــن أهـــل الشـــام فقـــال لا أرده أو

تستغفــر لــي أسمــاء فقيــل لهــا قالــت كيــف أستغفــر لقاتــل عبــد اللــه قالــوا أفليــس يــرد القميـــص قالـــت

===

قولــوا لــه فليجــيء فجــاء بالقميــص ومعــه عبـــد اللـــه بـــن عـــروة فقالـــت ادفـــع القميـــص إلـــى عبـــد اللـــه

فدفعـه قالـت قبضـت يـا عبـد اللـه قـال نعـم قالـت غفـر اللـه لـك يـا عبــد اللــه وإنمــا عنــت عبــد اللــه بــن

عـروة عـن حجـر المـدري قـال قـال لـي علـي رضــي اللــه عنــه كيــف بــك إذا أمــرت أن تلعننــي قلــت أو

كائــن ذلــك قــال نعــم قلــت كيــف أصنــع قــال الغنــي ولا تتبــرأ منــي قـــال فقـــام محمـــد بـــن يوســـف إلـــى

جنــب المنبــر يــوم الجمعــة فقــال لــه العــن عليــاً فقــال إن الأميــر أمرنــي أن ألعـــن عليـــاً محمـــد بـــن يوســـف

العنوه لعنه الله فلقد تفرق أهل المسجد وما فهمها إلا رجل واحد.

قــال قامــت الخطبــاء إلــى المغيــرة بــن شعبــة بالكوفــة فقــام صعصعــة بــن سرحــان فتكلــم فقــال المغيـــرة

أرجــوه فأقيمــوه علــى المصطبــة فليلعــن عليــاً فقــال لعــن اللــه مــن لعــن اللــه ولعــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب

فأخبـره بذلـك فقـال أقسـم باللـه لتقيدنـه فخــرج فقــال إن هــذا يــا أبــي إلا علــي بــن أبــي طالــب فالعنــوه

ولعنــه اللــه فقــال المغيــرة أخرجــوه أخــرج اللــه نفســه. قــال كلــم رجــل عيســـى بـــن موســـى فـــي شـــيء

وعنــده عبــد اللــه بــن شبرمــة القاضــي فقــال عيســى للرجــل مــن يعرفــك قــال ابــن شبرمـــة قـــال أتعرفـــه

قـال إنـي لا أعلـم أن لــه شرفــاً وبيتــاً وقدمــاً فلمــا خــرج ابــن شبرمــة سئــل عــن ذلــك فقــال اعلــم أن لــه

أذنين مشقوقتين وأن له بيتاً يأوي إليه وأن له قدماً يطأ بها.

قــال ضــرب الحجــاج عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى وأقامــه للنـــاس ومعـــه رجـــل يحثـــه ويقـــول العـــن عليـــاً

===

فيقـول اللهـم العـن الكذابيـن ثـم يسكـت ويقـول آه علـي بـن أبـي طالـب ثــم يسكــت ثــم يقــول المختــار بــن

الزبير.

حدثنـا المبــارك قــال بينمــا الحجــاج جالــس إذ أقبــل رجــل مقــارب الخلــق أفجــع ذو غدربيــن فلمــا رآه

الحجـاج قـال مرحبـاً بأبـي غاديـة فلـم يرحـب بـه حتــى أجلســه علــى سريــره ثــم قــال لــه أنــت قاتــل ابــن

سمنـة قـال نعــم قــال كيــف قــال صنعــت كــذا وفعلــت كــذا حتــى قتلتــه قــال الحجــاج لأهــل الشــام مــن

سـره أن ينظـر إلـى رجـل عظيـم البـاع يـوم القيامـة فلينظـر إلـى هـذا الـذي قتـل ابــن سمنــة ثــم ســاره أبــو

غاديـة فسألـه شيئـاً فأبـى عليـه فقـال أبــو غاديــة نعطــي لهــم الدنيــا ثــم نسألهــم منهــا شيئــاً فــلا يعطونــا

وتزعـم أنـه عظيــم البــاع يــوم لقيمــة قــال أجــل واللــه إن مــن كــان ضرســه مثــل أحــد وفخــذه مثــل وقــان

وساقــه البيضــاء ومجلســه مــا بيــن المدينــة إلــى الزبيــد لعظيــم البــاع يــوم القيامــة واللـــه لـــو أن عمـــار بـــن

سمنـة قتلـه أهـل الــأرض لدخلــوا كلهــم النــار. قــال القرشــي قــال كــان مطــرف بــن عبــد اللــه خــرج مــع

ابـن الأشعـث فأتـى بـه إلـى الحجـاج بعـد ذلـك فقـال لـه الحجــاج يــا مطــرف أكفــرت قــال لا ولكــن كانــت

حيرة ولو نصرنا الحق وأهله كان خير لنا.

قــال القرشــي وحدثنــا أبــو جعفــر المدينــي فــال خــرج فــوم مــن الخـــوارج بالبصـــرة فلقـــوا شيخـــاً أبيـــض

الـرأس واللحيـة فقالـوا لـه مـن أنـت قـال أعهـد إليكـم مـن اليهـود بشــيء أو بــدا لكــم فــي قتــل أهــل الديــة

===

أخبرنــا أبــو العبــاس أحمــد بــن يعقــوب قــال كــان يحيــى بـــن أكثـــم يحســـد حســـداً شديـــداً وكـــان مفننـــاً

فكــان إذا نظــر إلــى رجــل يحفــظ الفقــه سألــه عــن الحديــث وإذا رآه يحفــظ الحديــث سألــه عـــن النحـــو

وإذا رآه يعلــم النحــو سألــه عــن الكلــام ليخجلــه ويقطعــه فدخــل إليــه رجـــل مـــن أهـــل خراســـان ذكـــي

حافــظ فناظــره فــرآه مفننــاً فقــال لــه نظــرت فــي الحديــث قــال نعــم قـــال فمـــا تحفـــظ مـــن الأصـــول قـــال

احفـظ حديـث شريـك عـن أبـي إسحـاق عـن الحـرث أن عليــاً رجــم لوطيــاً فامســك فلــم يكلمــه. قــال

قـال رجـل لهشـام بـن عمـرو القوطـي كــم تعــد قــال مــن واحــد إلــى ألــف ألــف وأكثــر قــال لــم أرد هــذا

قال فمـا أردت قـال كـم تعـد مـن السـن قـال اثنيـن وثلاثيـن سنـة عشـر مـن أعلـى وستـة عشـر مـن أسفـل

قـال لـم أرد هـذا قـال فمـا رأيـت قــال كــم لــك مــن السنيــن قــال مــا لــي منهــا شــيء كلهــا للــه عــزّ وجــلّ

قـال فمـا سنـك قـال عظـم قـال فابـن كـم أنـت قـال ابـن اثنيـن أب وأم قـال فكـم أتــى عليــك قــال لــو أتــى

علـي شـيء لقتلنـي قـال فكيـف أقـول قـال قـل كـم مضـى مـن عمـرك. وثـب رجلــان علــى بعــض الملــوك

فــي ومــن الإسكنــدر فقــال الإسكنـــدر أن مـــن قتـــل هـــذا عظيـــم الفعـــال ولـــو ظهـــر لنـــا جازينـــاه بمـــا

يستحــق ورفعنــاه علــى النــاس فلمــا بلغهمــا ذلــك ظهــرا فقــال الإسكنــدر أنــا نجازيكمــا بمــا تستحقـــان

فمـــا يستحـــق مـــن قتـــل سيـــده ورافـــع قـــدره فغـــدر بـــه إلا القتـــل وأمـــا رفعكمـــا علـــى النـــاس فإنــــي

سأصلبكمــا علــى أطــول خشــب يمكننــي. روى أن رجليــن مــن آل فرعــون سعيــا برجـــل مؤمـــن إلـــى

===

فرعــون فأحضــره فرعــون وأحضرهمــا وقــال للساعييــن مــن ربكمــا قــالا أنــت فقــال للمؤمـــن مـــن ربـــك

قـال ربـي ربهمـا فقـال فرعـون سعيتمـا برجـل علـى دينـي لأقتلـه فقتلهمـا قالـوا فذلــك قولــه تعالــى فوقــاه

الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.

حدثنـا إسحـاق بـن هانـئ قـال كنــا عنــد أبــي عبــد اللــه أحمــد بــن حنبــل رضــي اللــه عنــه فــي منزلــه

ومعنــا المــروزي ومهنــى بــن يحيــى الشامــي فــدق داق البــاب وقــال المــروزي ههنــا فكــان المــروزي كــره

أن يعلــم موضعــه فوضــع مهنــي بــن يحيــى إصبعيــه فـــي راحتـــه وقـــال ليـــس المـــروزي ههنـــا فضحـــك

أحمـد ولـم ينكـر عليـه ذلـك. بلغنـي عـن أبـي بكـر الخلـال قـال أبــو بكــر المــروزي جــاء مهنــى بــن يحيــى

الشامــي إلــى أبــي عبــد اللــه ومعــه أحاديــث فقــال يــا أبـــا عبـــد اللـــه معـــي هـــذه الأحاديـــث وأريـــد أن

أخــرج فحدثنــي بهــا فقــال متــى تريــد أن تخــرج قــال الساعــة اخــرج فحدثــه بهــا وخــرج فلمــا كــان مــن

الغـد أو بعـد جـاء إلـى أبـي عبـد اللـه فقـال لـه أبـو عبــد اللــه أليــس قلــت لــي اخــرج الساعــة قــال قلــت

لـك إنـي أخـرج الساعـة مـن بغـداد إنمـا قلـت اخـرج مـن زقاقــك عــن مصعــب الزبيــري قــال أتــى العريــان

بشاب سكران فقال له من أنت فقال شعراً.

ترى الناس أفواجاً إلى ضوء ناره   فمنهـــم قيـــام حولهـــا وقعــــود

فقـال لبعـض شرطـه سـل عـن هـذا فسـأل عنـه فقـال هــو ابــن صاحــب باقــلا قلــت وفــي روايــة أخــرى

===

ترى الناس أفواجاً إلى ضوء ناره   فمنهـــم قيـــام حولهـــا وقعــــود

فظنــه كبيــر القــدر فخلــى بــه فــإذا هــو ابــن باقلــاوى. أتــى الحــرث بــن مسكيــن أيــام المحنــة وابـــن داود

يمتحـــن النـــاس بخلـــق القـــرآن فقـــال للحـــارث أشهـــد أن القـــرآن مخلـــوق فقــــال أشهــــد أن هــــذه الأربعــــة

مخلوقــة وبســط أصابعــه الأربــع فقــال التـــوراة والإنجيـــل والزبـــور والفرقـــان فعـــرض وكنـــى وتخلـــص مـــن

القتـل. قـال شيخنـا عبـد الوهــاب الأنماطــي كــان أحمــد بــن عبــد المحســن الوكيــل إذا حمــل إليــه محضــر

كتــب فيــه يحــل صــدره فيكتــب فيــه فقيــل لــه كيــف تكتـــب خلـــاف الـــأول فقـــال أنـــا أكتـــب مـــا ذكـــر

صحيح ومقصودي نفي الصحة.

الباب العشرون

في ذكر من فلج على خصمه في المناظرة

بالجواب المسكت

حدثنـا خبيـب عـن عبـد الرحمـن بـن خبيـب عــن أبيــه عــن جــده خبيــب بــن يســار قــال أتيــت رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو يريــد غــزواً أنــا ورجــل مــن قومــي ولــم نسلــم فقلنــا إنــا لنستحــي أن

===

يشهــد قومنـــا مشهـــداً لا نشهـــده معهـــم قـــال وأسلمتمـــا قلنـــا لا قـــال فإنـــا لا نستعيـــن بالمشركيـــن علـــى

المشركيـــن قـــال فأسلمنـــا وشهدنـــا معـــه فقتلـــت رجـــلاً وضربنـــي ضربـــة فتزوجـــت ابنتـــه لعـــد ذلـــك

فكانـت تقـول لا عدمــت رجــلاً وشحــك هــذا الوشــاح فأقــول لهــا لا عدمــت رجــلاً عجــل أبــاك إلــى

النـار. عـن إبراهيــم بــن جعفــر بــن محمــود الأشهلــي عــن أبيــه قــال كــان حويطــب بــن عبــد العــزى قــد

بلـغ مائـة وعشريـن سنـة ستيـن فـي الجاهليـة وستيــن فــي الإسلــام فلمــا ولــي مــروان بــن الحكــم المدينــة

دخــل عليــه حويطــب فقــال لــه مــروان مــا نيتـــك فأخبـــره فقـــال لـــه تأخـــر إسلامـــك أيهـــا الشيـــخ حتـــى

سبقــك الأحــداث فقــال واللــه لقــد هممــت بالإسلــام غيــر مــرة وكــل ذلــك يعوقنـــي عنـــه أبـــوك وينهانـــي

ويقـول تـدع ديـن آبائـك لديــن محمــد فأسكــت مــروان ونــدم علــى مــا كــان قــال مــروان لحبيــش بــن دلجــة

أظنك أحمق فقال أحمق ما يكون الشيخ إذا عمل بظنه.

حدثنــا محمــد بــن زكريــا قــال حضــرت مجلســـاً فيـــه عبيـــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن عائشـــة التميمـــي وفيـــه

جعفـر بـن القاسـم الهاشمـي فقـال لابـن عائشـة ههنـا آيـة نزلـت فـي بتـي هاشـم خصوصـاً قــال ومــا هــي

قـال قولـه تعالـى وإنـه لذكــر لــك ولقومــك فقــال ابــن عائشــة قومــه قريــش وهــي لنــا معكــم قــال بــل هــي

لنـا خصوصـاً قـال فخـذ معهـا وكـذب بـه قومـك وهـو الحـق قـال فسكـت جعفـر فلــم يجــد جوابــاً. قــال

المصنــف غفــر اللــه لــه وروينــا أن معاويــة قــال لعبــد اللــه ابــن عامــر أن لــي عنــدك حاجــة تقضيهــا قــال

===

نعـم ولـي إليـك حاجـة أتقضيهــا قــال نعــم قــال ســل حاجتــك قــال أريــد أن تهــب لــي دورك وضياعــك

بالطائـف قـد فعلـت فسـل حاجتـك قـال أن تردهـا علـي قـال قـد فعلـت. وافتخـر قـوم مــن اليمــن عنــد

هشـام بـن عبـد الملـك فقـال لخالـد بــن صفــوان أجبهــم فقــال هــم بيــن حائــك بــرد ودابــغ جلــد وسايــس

قــرد وملكتهــم امــرأة ودلــت عليهــم هدهـــد وغرفتهـــم فـــارة. قـــال قـــال غيلـــان لعبـــد الرحمـــن أنشـــدك

اللــه أتــرى اللــه بحــي أن يعصــى ربيعــة أنشــدك اللــه أتــرى اللــه يعصــى قســراً فكــان ربيعــة لقـــم غيلـــان

حجـراً. أنشـدك اللـه أتـرى اللـه يعصـى قسـراً فكـان ربيعـة ألقـم عيلــان حجــراً. قــال وقــف رجــل بيــن

يـدي المأمـون قـد جنـا جنايـة فقـال لـه واللـه لأقتلنـك فقـال الرجـل يــا أميــر المؤمنيــن تــان علــي فــإن الرفــق

نصـف العفـو قـال وكيـف أن تلقـاه قاتـلاً قـال فخلـى سبيلـه. قــال المنصــور ولــي يحيــى بــن أكثــم قضــاء

البصــرة وهــو ابــن إحــدى وعشريــن سنــة قــال فاستــزرى بــن النــاس واستضعفــوه فامتحنــوه فقالــوا كــم

سـن القاضـي قـال سـن عتـاب بـن أسيــد حيــث ولــاه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مكــة. كــان

النظــام لا يكتــم ســراً فأســـر إليـــه يونـــس التمـــار ســـراً فأذاعـــه فلامـــه فقـــال النظـــام للنـــاس سلـــوه هـــل

أذعــت ســراً مــرة أو مرتيــن أو ثلاثــاً أو أربعــاً فلمــن الذنــب الــآن فلــم يرضـــى أن يشاركـــه فـــي الذنـــب

حتى سار الذنب كله لصاحب السر.

قـــال كـــان أصحـــاب المبـــرد إذا اجتمعـــوا واستأذنـــوا يخـــرج الـــإذن فيقـــول إن كـــان فيكــــم أبــــو العبــــاس

===

الزجــاج وإلا انصرفــوا فحضــروا مــرة ولــم يكــن الزجــاج فيهــم فقــال لهـــم ذلـــك فانصرفـــوا وثبـــت رجـــل

منهـم فقـال عثمـان للـآذن قـل لأبـي العبـاس انصــرف القــوم كلهــم إلا عثمــان فإنــه لا ينصــرف فعــاد الــآذن

إليـه وأخبــره فقــال لــه إن عثمــان إذا كــان نكــرة انصــرف ونحــن لا نعرفــك فانصــرف راشــداً. قــال قــال

رجــل مــن أهــل الحجــاز لرجــل مــن أهــل العلــم خــرج مــن عندنــا قــال نعــم إلا أنــه لــم يرجــع إليكــم قـــال

تكلـم شـاب يومـاً عنـد الشعبـي فقـال الشعبـي مــا سمعنــا بهــذا فقــال الشــاب كــل العلــم سمعــت قــال لا

قـال فشطـره قـال لا قـال فاجعـل هـذا فـي الشطـر الـذي لـم تسمعـه فأقحـم الشعبـي وقـال عبــد اللــه بــن

سليمـان بـن الأشعـث سمعــت أبــي يقــول كــان هــارون الأعــور يهوديــاً فأسلــم وحســن إسلامــه وحفــظ

القــرآن وضبطــه وحفــظ النحــو فناظــره إنســان يومــاً فــي مسألــة فغلبــه هــارون فلـــم يـــدر المغلـــوب مـــا

صنع فقال له أنت كنت يهودياً فأسلمت فقال له هارون أفبئس ما صنعت أيضاً والله الموفق.

قبـال مالـك بـن سليمـان كـان لإبراهيـم بـن طهمـان جرايــة مــن بيــت المــال فسئــل عــن مسألــة فــي مجلــس

الخليفـة فقـال لا أدري فقالـوا لـه تأخـذ فـي كـل شهـر كـذا وكــذا ولا تحســن مسألــة فقــال إنمــا آخــذ علــى

مــا أحســن ولــو أخــذت علــى مــا لا أحســن لفتــي بيــت المــال ولا يفتــى مــا لا أحســن فأعجــب الخليفــة

جوابــه وأمــر لــه بجائــزة فاخــرة وزاد فــي جرايتــه قــال أبــو العبــاس المبـــرد ضـــاف رجـــل قومـــاً فكرهـــوه

فقـال الرجـل لامرأتـه كيـف لنـا أن نعلــم مقــدار مقامــه فقالــت ألــقِ بيننــا شــراً حتــى نتحاكــم إليــه ففعــلا

===

فقالــت للضيــف بالــذي يبــارك لــك فــي غــدوك غــداً أينــا أظلــم فقــال الضيــف والــذي يبــارك لــي فـــي

مقامي عندكم شهراً ما أعلم.

قـــال ابـــن خلـــف حدثنـــي بعـــض أصحابنـــا قـــال بلغنـــي أن الرشيـــد خـــرج يومـــاً متنزهـــاً وانفـــرد عــــن

عسكــره والفضــل بــن الربيــع خلفــه فــإذا هــو بشيــخ قــد ركـــب حمـــاراً لـــه وفـــي يـــده لجـــام كأنـــه مبعـــر

محشــو فنظــر إليــه فــإذا هــو رطــب العينيــن فغمــز الفضــل عليــه فقــال لــه الفضــل أيــن تريــد قــال حائطـــاً

لـي قـال هــل لــك أن أدلــك علــى شــيء تــداوي بــه عينيــك فتذهــب هــذه الرطوبــة قــال مــا أحوجنــي

إلـى ذلـك قـال لـه خـذ عيــدان الهــواء وغبــار المــاء وورق الكمــاة فصيــره فــي قشــر جــوزة واكتحــل بــه

فإنـه يذهـب عنـك مـا تجـد قـال فاتكـأ علـى قربوسـة فضـرط ضرطـة طويلـة ثـم قــال تأخــذ هــذه أجــرة

لوصفتــك فــإن نفعتنــا زدنــاك قــال فاستضحــك الرشيـــد حتـــى كـــاد أن يسقـــط عـــن ظهـــر دابتـــه قـــال

الجاحـظ قـال المهـدي لشريـك القاضـي وعيسـى بـن موسـى عنـده لـو شهــد عنــدك عيســى كنــت تقبلــه

وأراد لــن يضــرب بينهمــا فقــال شريــك مــن سألــت عنــه لا يســأل عــن عيســى غيــر أميــر المؤمنيــن فــإن

زكيتـه قبلتـه فقلبهـا عليـه. قـال أبـو بكـر بـن محمـد كـان لــي أخ يجيــد الشعــر فقــال لــه رجــل منهــم وقــد

حســدوه علــى شعــره مــا أدري مــا معنــى أعجمــي يقــول الشعــر فقــال لـــه رجـــل دب إلـــى أمـــه عربـــي

فقـال لـه وكذلـك يلــزم فــي قيــاس قولــك إذا لــم يقــل العربــي شعــراً فقــد دب إلــى أمــه أعجمــي غضــب

===

رجـل علـى رجـل فقـال لـه مـا أغضبـك قـال شـيء تنقلـه إلـى الثقـة عنـك فقــال لــه لــو كــان ثقــة مــا تــم.

قال أبو الحسن بن المأمون قال قال المأمون ليحيى بن أكثم من الذي يقول وهو يعرض به:

قاضٍ برى الحد فـي الزنـاء ولا   يـرى علـى مـن يلـوط مـن بـاس

قـــال أو مـــا يعـــرف أميـــر المؤمنيـــن مـــن قالـــه قـــال لا قـــال. يقولـــه الفاجـــر أحمـــد بـــن أبـــي نسيــــم الــــذي

يقول:

حاكمنــــا يرتشــــي وقاضينـــــا   يلــوط والــرأس شــر مـــا رأس

لا أحسب الجور ينقضي وعلى   السلامـــة وآل مـــن آل عبــــاس

قــال فأقحــم المأمــون وسكــت خجــلاً وقــال ينبغــي أن بنفــي أحمــد بــن أبـــي نعيـــم إلـــى السنـــد. قـــال

حدثنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن شهـــاب العطـــار قـــال روى يعقـــوب الشحـــام قـــال قـــال لـــي أبـــو الهذيـــل

بلغنــي أن رجــلاً يهوديــاً قــدم البصــرة وقــد قطــع وغلـــب عامـــة متكليميهـــم فقلـــت لعنـــي امضـــي إلـــى

هـــذا اليهـــودي كلمـــه فقـــال يـــا بنـــي قـــد غلـــب جماعـــة متكلمـــي البصـــرة فقلـــت لا بـــد فأخـــذ بيـــدي

فدخلنــا علــى اليهــودي فوجدتــه يقــرر النــاس الذيــن يكلمونــه نبــوة موســى عليــه السلــام ثــم يجحــد نبــوة

نبينـا صلـى اللـه عليـه وسلـم فيقـول نحـن علـى مـا اتفقنـا عليـه مـن نبـوة موســى إلــى أن نتفــق علــى غيــره

فنقربـه فدخلـت إليـه فقلـت لـه أسألـك أو تسألنــي فقــال يــا بنــي أو مــا تــرى مــا أفعلــه بمشايخــك فقلــت

===

دع عنــك هــذا واختــر قــال بــل أسألــك أخبرنــي أليــس موســى نبيــاً مــن أنبيــاء اللــه قــد صحــت نبوتــه

وثبـت دليلـه تقـر بهـذا أو تجحـده فتخالـف صاحبـك فقلـت لـه أن الــذي سألتنــي عنــه مــن أمــر موســى

عنــدي علــى أمريــن أحدهمــا أنــي أقــر بنبــوة موســى الــذي أخبــر بصحــة نبــوة نبينــا محمــد صلــى اللـــه

عليـه وسلـم وأمرنــا باتباعــه وبشــر نبوتــه فــإن كــان عــن هــذا تسألنــي فأنــا مقــر بنبوتــه وإن كــان الــذي

سألتنـي عنـه لا يقــر بنبــوة نبينــا محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم ولــم يأمــر باتباعــه ولا بشــر بــه فلســت

أعرفـه ولا أقـر بنبوتـه وهـو عنـدي شيطـان مخـزي فتحيــر ممــا قلــت لــه فقــال لــي فمــا تقــول فــي التــوراة

فقلــت أمــر التــوراة أيضــاً عنــدي علــى وجهيــن إن كانــت التــوراة التــي أنزلــت علــى موســـى الـــذي أقـــر

بنبـوة نبينـا محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم فهـي التــوراة الحــق وإن كانــت الــذي تدعيــه فباطــل وأنــا غيــر

مصـدق بهـا فقـال احتـاج أن أقـول لـك شيئــاً بينــي وبينــك فظنــت أنــه يقــول شيئــاً مــن الخيــر فتقدمــت

إليــه فسارنــي وقــال أمــك كــذا وكــذا وأم الــذي علمــك لا يكنــي وقــد رأى أنــي أثــب بــه فيقــول وثبـــوا

علـي فأقبلـت علـى مــن كــان فــي المجلــس فقلــت أعزكــم اللــه أليــس قــد أجبتــه قالــوا نعــم فقلــت أليــس

عليـه أن يـرد جوابـي فقالـوا نعـم فقلبـت إنـه لمـا سارنـي شتمنـي بالشتـم الــذي يوجــب الحــد وشتــم مــن

علمنـي وأنـه ظـن أنـي أثـب بـه فيدعـي أنـا أثبنــاه وقــد عرفتكــم شأنــه فأخذتــه الأيــدي بالنعــال فخــرج

هارباً من البصرة وقد كان له بها دين كثير فتركه وخرج هارباً لما لحقه من الانقطاع.

===

قـال لمــا دخــل الجمــاز علــى المتوكــل قــال لــه إنــي أريــد أن أستبريــك فقــال الجمــاز بحيضــة أو بحيضتيــن

فضحـك الجماعـة منـه فقـال لـه الفتـح قـد كلمـت أميـر المؤمنيـن فيــك حتــى ولــاك جزيــرة القــرود فقــال لــه

الجمــاز أفلســت فــي السمــع والطاعــة أصلحــك اللــه فحصــر الفتــح وأسكــت فأمــر لــه المتوكـــل بعشـــرة

آلـاف درهـم فأخذهـا وانحـدر فمــات فرحــاً بهــا. قــال العتبــي دخــل الوليــد بــن زيــد علــى هشــام بــن

عبــد الملــك وعلــى الوليــد عمامــة وشــيء فقــال لــه الوليــد بكـــم أخـــذت عمامتـــك قـــال بألـــف درهـــم

فقـال هشـام عمامـة بألـف يستكثـر ذلـك فقـال الوليـد إنهـا لأكـرم أطرافـي يـا أميــر المؤمنيــن وقــد اشتريــت

جارية بعشرة آلاف درهم لأخس أطرافك.

كـان معـن بـن زائـدة يذكـر عنــه قلــة ديــن فبعــث إلــى ابــن عيــاش بألــف دينــار وكتــب إليــه بعثــت إليــك

بألـف دينـار بهـا دينـك فاقبـض الثمـن واكتـب بالتسليـم فكتـب إليـه قـد قبضـت وبعتــك دينــي مــا خــلا

التوحيد لعلمي بزهدك فيه.

حدثنـا يمـون بـن المـزرع قـال كـان أبـي والجمـاز يمشيــان وأنــا خلفهمــا بالعشــى فممرنــا بإمــام وهــو ينتظــر

مـن يمـر عليـه فيصلـي معــه فلمــا رآنــا أقــام الصلــاة مبــادراً فقــال لــه الجمــاز دع عنــك هــذا فــإن رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــد نهـــى أن يتلقـــى الجلـــب. أخبرنـــا ابـــن الأعرابـــي عـــن الأصمعـــي قـــال

اجتزت في بعض سكك الكوفة فإذا برجل قد خرج من حبس على كتفه جرة وهو ينشد ويقول:

===

فقلــت لــه تكرمــت بمثــل هــذا فقــال نعــم واستغنــي عــن سفلــة مثلــك إذا سالمتــه يقـــول صنـــع اللـــه لـــك

فقلت تراه عرفني فأسرعت فصاح بي يا أصمعي فالتفت إليه فقال:

لنقـل الصخـر مـن قلــل الجبــال   أحـب إلــي مــن منــن الرجــال

يقـول النـاس كسـب فيـه عــار   وكــل العـــار فـــي ذل الســـؤال

حدثنــا أبــو الطيــب بـــن هرثمـــة قـــال كنـــت مجتـــازاً ببغـــداد ومخنـــث يمشـــي فرأتـــه امـــرأة وكـــان حســـن

البـدن فقالــت ليــت علــي شحــم هــذا المخنــث فقــال لهــا المخنــث مــع بغــاي فشتمتــه فقــال لهــا كيــف

صـار تأخذيـن الجيـد وتدعيـن الـرديء. ودخـل رجـل إلـى الحمـام فــرأى مخنثــاً بيــن يــدي حطمــي فقــال

الرجـل أعطنـي منـه قليـلاً فأبـى فقـال الرجـل كـل قفيـز بدرهــم فقــال المخنــث كــل أربعــة أقفــزة بدرهــم

احسب حسابك كم يصيبك بلا شيء.

قـال طـراد بـن محمــد أن يهوديــاً ناظــر مسلمــاً أظنــه قــال فــي مجلــس المرتضــي فقــال اليهــودي إيــش أقــول

أقــول فــي قــوم سماهــم اللــه مدبريــن يعنــي النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وأصحابـــه يـــوم حنيـــن فقـــال

المسلــم فــإذا كــان موســى أدبــر منهــم قــال لــه كيــف قــال لــأن اللــه تعالــى قـــال ولـــى مدبـــراً ولـــم يعقـــب

وهـؤلاء مـا قـال فيهـم ولـم يعقبـوا فسكـت. قـال نصـر بـن سيـار قلــت لأعرابــي هــل أتخمــت قــط فقــال

أما من طعامك وطعام أبيك فلا فيقال أن نصر أحم من هذا الجواب أياماً.

===

قـال رجــل مــن اليهــود لعلــي بــن أبــي طالــب مــا دفنتــم نبيكــم حتــى قالــت الأنصــار منــا أميــر ومنكــم

أميــر فقــال لــه علــي عليــه السلــام أنتــم مــا جفــت أقدامكــم مــن مــاء البحــر حتــى قلتــم اجعــل لنــا إلهــاً

كما لهم آلهة.

حبلــت امــرأة يزيــد فقالــت لــه وكــان قبيــح الصــورة الويــل لــك أن كــان يشبهــك فقــال لهـــا والويـــل لـــك إن

لــم يشبهنــي. رأى رجــل مــن الأعاجــم رجــلاً أعــور فقــال قــد حــان خــروج الدجــال فقـــال إنـــه يخـــرج

مــن بلــاد الأعاجــم لا العــرب. جــاز أبــو بكــر بــن قانــع بالكــرخ فــي زمـــن الرفـــض فقالـــت لـــه امـــرأة يـــا

سيـدي أبـا بكـر فقـال لهـا لبيــك يــا عائشــة فقالــت كــان اسمــي عائشــة قــال فيقتلونــي وحــدي أريــد أن

يضربون رقابنا جميعاً.

ظفــر رجــل بخصمــه فــي حــرب فقــال لــه مــا ترانــي اصنــع بــك فقــال مهـــلاً فمـــا أمكنـــك اللـــه منـــي إلا

لشــأن حلمــك. قيــل لأبــي الأســود اشهــد معاويــة بــدراً فقــال نعــم مـــن ذاك الجانـــب كـــان أبـــو الحســـن

المتيـم الصوفـي يسكـن الرصافـة وكـان مطبوعــاً مضاحكــاً وكــان يتولــع برجــل شاهــد فيــه غفلــة يعــرف

بأبــي عبــد اللــه اليكــا قــال ابــن المتيــم فلقيتــه يومــاً فسلمــت عليــه وصحــت بــه اشهــد علـــي فاجتمـــع

النــاس علينــا فقــال بــم أشهــد فقلــت بــأن اللــه إلــه واحــد لا إلــه إلا هــو وأن محمــد عبــده ورسولــه وأن

الجنـة حـق والنـار حــق والساعــة آتيــة لا ريــب فيهــا وأن اللــه يبعــث مــن فــي القبــور فقــال ابشــر يــا أبــا

===

قــال الشيــخ سمعــت بعــض أصدقائــي يحكــي أن رجــلاً كــان يشــرب ليلـــة الجمعـــة فنهـــاه بعـــض العـــوام

وقـال لـه هـذه ليلـة عظيمـة فقــال لــه الرجــل فــي مثــل هــذه الليلــة يرفــع القلــم فقــال العامــي ولكــن يكتــب

بصوفـة قـال فاتعـظ الرجـل ولـم يرجـع بعـد إلـى شـرب الخمـر. وقفـت امـرأة قبيحـة علــى عطــار ماجــن

فلمــا نظــر إليهــا قــال وإذا الوحــوش حشــرت فقالــت وضــرب لنــا مثــلاً ونســي خلقـــه. استأجـــر رجـــل

غلامـــاً ليخدمـــه فقـــال لـــه كـــم أجرتــــك قــــال شبــــع بطنــــي فقــــال لــــه سامحنــــي فقــــال أصــــوم الاثنيــــن

والخميس.

شكـا جماعـة مـن الصالحيـن ضـرر الأتـراك إلـى أميــر المؤمنيــن فقــال لهــم أنتــم تعتقــدون أن هــذا بقضــاء

اللــه فكيــف أدفــع قضــاء اللــه فقــال لــه أحدهــم صاحــب القضــاء قــال ولــولا دفــع اللـــه النـــاس بعضهـــم

ببعض لفسدت الأرض فأفحم أمير المؤمنين.

الباب الحادي والعشرون

في ذكر من غلب من العوام بذكائه كبار الرؤساء

حدثنـي رجـل مــن أهــل الرقــة عــن عبــد الملــك بــن عميــر قــال أخــذ زيــاد رجــلاً مــن الخــوارج فأفلــت

منـه فأخـذ خالـه فقـال إن جئــت بأخيــك وإلا ضربــت عنقــك قــال أرأيــت إن جئــت بكتــاب مــن أميــر

===

المؤمنيــن تخلــي سبيلــي قــال نعـــم قـــال فأنـــا آتيـــك بكتـــاب مـــن العزيـــز الرحيـــم وأقيـــم عليـــه شاهديـــن

إبراهيـم وموسـى عليهمــا السلــام أم لــم ينبــأ بمــا فــي صحــف موســى وإبراهيــم الــذي وفــى أن لا تــزر

وازرة وزر أخــرى قــال زيــاد خلــوا سبيلــه هــذا رجــل لقـــن حجتـــه. قـــال يمـــوت بـــن المـــزرع قـــال لنـــا

الجاحـظ مـا غلبنـي أحـد قـط إلا رجـل وامـرأة فأمـا الرجــل فإنــي كنــت مجتــازاً فــي بعــض الطــرق فــإذا

أنا برجـل قصيـر بطيـن كبيـر الهامـة طويـل اللحيـة منـزر بمئـزر وبيـده مشـط يسقـي بـه شقـه ويمشطهـا بـه

فقلـت فـي نفسـي رجـل قصيـر بطيـن الحـي فاستزريتـه فقلـت أيهـا الشيـخ قــد قلــت فيــك شعــراً فتــرك

المشط من يده وقال: قل فقلت:

كأنك صعـوة فـي أصـل حـش   أصاب الحش طـش بعـد رش

فقال لي اسمع جواب ما قلت فقلت هات فقال:

كأنـك كنـدر فـي ذنـب كبـش   يدلدل هكـذا والكبـش يمشـي

وأمــا المــرأة فكنــت مجتــازاً ببعــض الطرقــات فــإذا أنـــا بامرأتيـــن وكنـــت راكبـــاً علـــى حمـــارة فضرطـــت

الحمــارة فقالــت إحداهمــا للأخــرى وهــي حمــارة الشيــخ تضــرط فغاظنــي قولهــا فاحنـــدت ثـــم قلـــت

لهــا إنــه مــا حملتنــي أنثــى قــط إلا وضرطــت فضربــت بيدهــا علـــى كتـــف الأخـــرى وقالـــت كانـــت أم

هذا منه تسعة أشهر على جهد جهيد.

===

لقــي بعــض الأكاســرة فــي موكبــه رجــلاً أعــور فحبســه فلمــا نــزل خلــاه وقــال تطيــرت منــك قـــال أنـــت

أشــام منــي لأنــك خرجــت مــن منزلـــك ولقيتنـــي فمـــا رأيـــت إلا خيـــراً وخرجـــت مـــن منزلـــي فلقيتـــك

فحبستنـي فلـم يعـد بعدهـا يتطيـر. عـن الأصمعـي قـال قـال الوليـد بـن عبـد الملـك لبديـح خـذ بنـا فــي

المنــى فواللــه لأغلبنــك قــال لا تغلبنــي قــال بلــى لأفعلــن وقــال فستعلـــم قـــال الوليـــد فإنـــي أريـــد أتمنـــى

ضعـف مـا تتمنـى أنـت فهـات قـال فإنـي أتمنـى سبعيـن كفـلاً مـن العـذاب ويلعننــي اللــه لعنــاً كثيــراً فقــال

غلبتنـي قبحـك اللـه قــال مــرض مولــى لسعيــد بــن العــاص ولــم يكــن لــه مــن يخدمــه ويقــوم بأمــره فبعــث

إلــى سعيــد بــن العــاص فلمــا أتــاه قــال لــه ليــس لــي وارث غيــرك وههنــا ثلاثــون ألـــف درهـــم مدفونـــة

فـإذا أنـا مــت فخذهــا فقــال سعيــد حيــن خــرج مــن عنــده مــا أرانــا إلا قــد أسأنــا إلــى مولانــا وقصرنــا

فــي تعاهــده فتعاهــده كــل التعاهــد ووكــل بــه مــن يخدمــه فلمــا مــات اشتــرى لــه كفنــاً بثلاثمائــة درهــم

وشهـــد جنازتـــه فلمـــا رجـــع إلـــى البيـــت حفـــر البيـــت كلـــه فلـــم يجـــد شيئـــاً وجـــاء صاحـــب الكفـــن

يطالـب بثمـن الكفـن فقـال لقـد هممـت أن أنبـش عليـه وأسلبـه كفنـه. أتــى الحجــاج برجــل ليقتلــه وبيــده

لقمـة فقـال واللـه لا أكلتهـا حتـى أقتلـك قــال أو خيــر مــن ذلــك تطعمينهــا ولا تقتلنــي فتكــون قــد بــررت

فـي يمينـك ومننـت علـي فقـال ادن منـي فأطعمـه إياهـا وخلـاه. وأتـى الحجـاج برجـل مـن الخـوارج فأمــر

بضــرب عنقــه فاستنظــره يومــاً قــال مــا تريــد بذلــك قــال أؤمـــل عفـــو الأميـــر مـــع مـــا تجـــري بـــه المقاديـــر

===

وبلغنــا عــن عمــرو بــن العــاص أنــه منــع أصحابــه مــا كــان يصــل إليهــم فقــام إليــه رجــل فقــال أيهــا الأميــر

اتخــذ جنــداً مــن حجــارة لا تأكــل ولا تشــرب فقــال لــه عمــرو أخســا أيهـــا الكلـــب فقـــال لـــه الرجـــل أنـــا

من جندك فإذا كنت كلباً فأنت أمير الكلاب وقائدها.

قــال المتوكــل يومــاً لجلسائــه أتــدرون مــا الــذي نقــم المسلمــون مـــن عثمـــان قالـــوا لا قـــال أشـــاء منهـــا أنـــه

قـام أبـو بكـر دون مقـام الرسـول بمرقـاة ثــم ومقــام عمــر دون مقــام أبــي بكــر بمرقــاة فصعــد عثمــان ذروة

المنبـر فقـال عبـاد مـا أحـد أعظــم منــه عليــك يــا أميــر المؤمنيــن مــن عثمــان قــال وكيــف ويلــك قــال لأنــه

صعـــد ذروة المنبـــر فلـــو أنـــه كلمـــا قـــام خليفـــة نـــزل عمـــن تقدمـــه منـــت أنـــت تخطبنـــا مـــن بئـــر جلــــولاً

فضحــك المتوكــل ومــن حولــه قــال رجـــل لغلامـــه يـــا فاجـــر فقـــال الغلـــام أتولـــى القـــوم منهـــم قـــال الربيـــع

كنـت قائمـاً علـى رأس المنصـور إذ أتـى بخارجـي قــد هــزم لــه جيوشــاً فأقامــه ليضــرب عنقــه ثــم قــال

لـه يـا ابـن الفاعلــة مثلــك يهــزم الجيــوش فقــال لــه الخارجــي ويلــك وســوءة لــك بينــي وبينــك أمــس القتــل

والسيـــف واليـــوم القــــذف والســــب ومــــا كــــان يؤمنــــك أن أرد عليــــك وقــــد يئســــت مــــن الحيــــاة فــــلا

تستقبلها أبداً فاستحى المنصور وأطلقه.

وقـال الصاحـب بـن عبــاد مــا أخجلنــي غيــر ثلاثــة منهــم أبــو الحسيــن البهدينــي فإنــه كــان فــي نفــر مــن

جلسائـي فقلـت لـه وقـد أكثـر مـن أكـل المشمــش لا تأكلــه فإنــه يلطــخ المعــدة فقــال مــا يعجبنــي مــا يطــب

===

النـاس علـى مائدتـه وأخــر قــال لــي وقــد جئــت مــن دار السلطــان وأنــا ضجــر مــن أمــر عــرض لــي مــن

أيـن أقبلـت فقلـت مـن لعنـة اللـه فقــال رد اللــه غربتــك فأحســن علــي إســاءة الــأدب وصبــي مستحســن

داعبتـه فقلـت لبيـك تحتـي فقـال مـع ثلاثـة أخـر يعنـي فـي رفـع جنازتـي فأخجلنــي قــال رجــل شربــت

البارحـــة فاحتجـــت إلـــى القيـــام لإراقـــة المـــاء كأننـــي جـــدي فقــــال لــــه عامــــي لــــم تصغــــر نفســــك يــــا

سيدنا.

الباب الثاني والعشرون

في ذكر أقوال وأفعال صدرت من أواسط الناس

وعوامهم تدل على قوة الذكاء

حدثنــا يحيــى المــرزوي قــال كنــت آكــل مــع الرشيــد يومـــاً فرفـــع رأســـه إلـــى خـــادم فكلمـــه بالفارسيـــة

فقلـــت لـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن كنـــت تريـــد أن تســـر إليـــه شيئـــاً فإنـــي أفهـــم بالفارسيـــة فاستحســــن

الرشيـد ذلـك منـي وقـال ليـس نطـوي سـراً. قــال عــاد أبــو عمــر الضريــر رجــلاً مــن أصحابــه فأخــذت

أمـة بيــده فصعــدت بــه فلمــا أراد أن ينــزل جــاءت فأخــذت بيــده فقــال ردينــي إلــى مولــاك فردنــه فقــال

===

إن جاريتـك أخـذت بيـدي حيـن صعـدت وهـي بكـر ثـم أخـذت بيـدي الساعـة وهـي ثيـب فسـأل عــن

ذلــك فأخبــر أن ابنــاً للرجــل افترشهــا. قــال مصعــب بــن عبــد اللــه قــال مالــك بـــن أنـــس صلـــى بعـــض

الشطــار خلــف رجــل فلمــا قــرأ ارتــج عليــه فلــم يــدر مــا يقــول فجعــل يقــول أعــوذ باللــه مــن الشيطــان

الرجيم وجعل يردد ذلك مراراً فقال الشاطر من خلفه ما للشيطان ذنب إلا أنك ما تحسن تقرأ.

قــال محمــد بــن عبــد الرحمــن دعــا مغــن مــرة أخــاً لـــه فأقعـــده إلـــى العصـــر فلـــم يطعمـــه شيئـــاً فاشتـــد

جوعــه فأخــذه مثــل الجنـــون فأخـــذه صاحـــب البيـــت العـــود وقـــال لـــه بحياتـــي أي صـــوت تشتهـــي أن

أسمعــك قــال صــوت المقلــي أخبرنــا الجمـــاز قـــال سمعـــت واحـــد يقـــول لا آخـــر قـــد رمـــد بـــأي شـــيء

تـداوي عينيـك قـال بالقـرآن ودعـاء الوالـدة فقـال اجعـل معهمـا شيئـاً مــن أنــزروت قــال أبــو الحســن علــي

بـن هشـام بـن عبيـد اللـه الكعـب المعـروف أبـوه بأبـي قيـراط قـال سمعــت حامــد بــن العبــاس يقــول ربمــا

انتفـع الإنسـان فـي نكبتـه بالرجــل الصغيــر أكثــر مــن منفعتــه بالرجــل الكبيــر فمــن ذلــك أن إسماعيــل بــن

بلبـل لمـا حبسنـي جعلنـي فـي يـد بـواب كــان يخدمــه فكــان رجــلاً حــراً فأحسنــت إليــه وبررتــه وكــان

ذلــك البــواب يدخــل لــي مجلــس الخاصــة ولا ينكــر عليــه لسابــق خدمتـــه فجاءنـــي فـــي بعـــض الليالـــي

وقـال قـد حـرر الوزيـر علـي ابـن الفـرات وقـال مـا يكسـر المـال علـى حامــد غيــرك ولا بــد مــن الجــد فــي

مطالبتــه ببــاق مصادرتــه وسيدعــو بــك الوزيــر غــداً إلــى حضرتــه ويهــددك فشغــل ذلــك قلبــي فقلــت

===

لـــه هـــل عنـــدك مـــن رأي فقـــال اكتـــب رقعـــة إلـــى رجـــل مـــن معامليـــك تعـــرف شحـــه والتمـــس منــــه

لعاليــك ألــف درهــم يقرضــك إياهــا واسألــه أن يجيبــك علــى ظهــر الرقعــة لترجــع إليــك لتخرجهــا فإنـــه

لشحـه يـردك بعـذر احتفـظ بالرقعـة فـإذا طالبـك أخرجتهـا إليـه وقلـت لـه قــد أفضــت حالــي إلــى هــذا

فأخرجتهـا علـى غيـر مواطئـة فلعــل ذلــك ينفعــك ففعلــت مــا قــال وجاءنــي الجــواب بالــرد كمــا حسبنــا

فلمــا كــان مــن الغــد أخرجنــي الوزيــر وطالبنــي فأخرجــت الرقعــة فقرأهــا فلــان واستحــى وكــان ذلــك

سبب خفة أمري وزوال محنتي.

قــال عيســى بـــن محمـــد الطومـــاري سمعـــت أبـــا عمـــرو محمـــد بـــن يوســـف القاضـــي يقـــول اعتـــل أبـــي

علــة شهــوراً فانتبــه ذات ليلــة فدعــا بــي وبأخوتــي وقــال لنــا رأيــت فــي النــوم كــأن قائـــلاً يقـــول كـــل لا

واشـرب لا فإنـك تبـرأ فلـم نـدر تفسيـره. وكــان ببــاب الشــام رجــل يعــرف بأبــي علــي الخيــاط حســن

المعرفـة بعبـارة الرؤيـة فجئنـا بـه فقـص عليـه المنـام فقـال مـا أعـرف تفسيـره ولكنــي أقــرأ كــل ليلــة نصــف

القــرآن فأخلونــي الليلــة حتــى أقــرأ رسمــي وأتفكــر فلمــا كــان مــن الغــد جاءنــا فقــال مــررت علــى هــذه

الآيـــة لا شرقيـــة ولا غربيـــة فنظـــرت إلـــى لا. وهـــي تـــردد فيهـــا اسقـــوه زيتـــاً وأطعمـــوه زيتــــاً ففعلنــــا

وكانت سبب عافيته.

قـال حدثنـا الأصمعـي قـال رأيـت رجـلاً قاعــداً علــى قصــر أوس فــي الطاعــون يعــد الموتــى فــي كــوز

===

فعـد أول يـوم عشريـن ومائـة ألـف فلمـا كـان فــي اليــوم الثانــي عــد خمسيــن ومائــة ألــف فمــر قــوم بميتهــم

وهـو يعـد فلمـا رجعـوا إذا عنـد الكــوز غيــره فسألــوه عنــه فقالــوا لهــم هــو فــي الكــوز. حكــى جعفــر

البرنـي قـال مـررت بسائـل علـى الجسـر وهـو يقــول مسكينــاً ضريــراً فدفعــت إليــه قطعــة وقلــت يــا هــذا

لــم نصبــت قــال فديتــك بإضمــار ارحمــوا. حدثنــا أبــو عثمـــان الخالـــدي قـــال علمـــت قصيـــدة أمـــدح

سيــف الدولــة أبــا الحســن أبــن حمــدان وعرضتهــا علـــى جماعـــة أتعـــرف مـــا عندهـــم فيهـــا إذ حضـــر

مخنث وأنا أقرؤها فلما انتهيت إلى قولي:

وأنكرت شيبة في الرأس واحدة   فعاد يسخطها ما كان يرضيها

قـال هـذا غلـط قلـت مـا هـو قـال تقـول للأميـر فــي الــرأس واحــدة ألا قلــت فــي الــرأس طالعــة أو لائحــة

فعجبــت مــن فطنتــه وجــودة خاطــره. روى سعيــد بــن يحيــى الأمــوي عــن أبيــه قــال كـــان فتيـــان مـــن

قريـش يرمـون فرمـى منهـم مـن ولـد أبـي بكـر وطلحـة فقرطـس فقـال أنـا بـن القرنيـن فرمــى آخــر مــن ولــد

عثمـان فقرطــس فقــال أنــا ابــن الشهيــد ورمــى رجــل مــن الموالــي فقرطــس فقــال أنــا ابــن مــن سجــدت

لــه الملائكــة فقالــوا لــه مــن هــو فقــال آدم. قــال المبــرد قــدم بعــض البصرييــن مـــن أصحـــاب أبـــي هذيـــل

بغـداد قـال فلقيـت مخنثيـن لهمـا أيــد منــزلا وكــان هــذا الرجــل فــي نهايــة القبــح فقــال أحدهمــا باللــه مــن

أيـن أنـت قلـت مـن البصـرة فأقبـل علـى الآخـر وقـال لا إلـه إلا اللــه يــا أخنــى كــل شــيء مــن الدنيــا حتــى

===

بلغنــا عــن أبــي الحــرث أنـــه كـــان يهـــوى جاريـــة يتعـــرس بطيفهـــا فشكـــا حالـــه إلـــى محمـــد بـــن منصـــور

فاشتراهـا لـه وأنفذهـا إليــه فلــم يساعــده مــا معــه عليهــا فبكــر إليــه فقــال كيــف كانــت ليلتــك قــال شــر

ليلة صار ما عندي قرشياً من بني أمية قال كيف ذاك قال صار كما قال الأخطل:

شمس العداوة حتى تستفاد لهم   وأعظم الناس أحلاماً إذ قدروا

فضحـــك محمـــد بـــن منصـــور مضــــى إلــــى الفضــــل وجعفــــر فأخبرهمــــا وكــــان خبــــره حديثهــــم عامــــة

يومهـم. شكـا أصحـاب هشـام إلـى أسلـم بـن الأحنـف احتبـاس أرزاقهـم فدخـل علــى هشــام فقــال يــا

أميــر المؤمنيــن لــو أن مناديــاً نـــادى يـــا مفلـــس مـــا بقـــي أحـــد مـــن أصحابـــك إلا التفـــت فضحـــك وأمـــر

بصلـة أرزاقهـم. عربـد هاشمـي علـى قـوم فشكـوه إلـى عمـه فــأراد عمــه أن يتناولــه بالــأدب فقــال إنــي

أســأت وليــس معــي عقلــي فــلا نســيء إلــي ومعــك عقلــك فصفــح عنــه. قــال قــدم وفــد مـــن العـــراق

علـى سليمـان بـن عبـد الملـك فقـام رجـل منهــم فقــال يــا أميــر المؤمنيــن مــا أتينــاك رغبــة ولا رهبــة قــال

فلـم جئتـم قـال نحـن وفـد الشكـر أمـا الرغبــة فقــد وصلــت إلينــا فــي رحالنــا وأمــا الرهبــة فقــد أمناهــا

بعدلــك ولقــد حببــت إلينـــا الحيـــاة وهونـــت علينـــا المـــوت فأمـــا تحبيبـــك إلينـــا الحيـــاة فلمـــا انتشـــر مـــن

عدلــك وأمــا تهوينــك علينــا المــوت فلمــا نثــق منــك فيمــن تخلــف مـــن أعقابنـــا عليـــك فوصلـــه وأحســـن

جائزته وجوائز أصحابه.

===

حدثنــا أبــو الحســن المداينــي قــال بعــض العلمــاء كــان لنــا صديــق مــن أهــل البصـــرة وكـــان ظريفـــاً أديبـــاً

فوعدنــا أن يدعونــا إلــى منزلــه فكــان يمــر بنــا فكلمــا رأينــاه قلنــا متــى هــذا الوعــد إن كنتـــم صادقيـــن

فيسكـــت إلـــى أن اجتمـــع مـــا يريـــده فمـــر بنـــا فأعدنـــا عليـــه القـــول فقــــال انطلقــــوا إلــــى مــــا كنتــــم بــــه

تكذبـون. ذكـر هلــال بــن المحســن أن رجــلاً كــان يقــال لــه أبــو العجــب لــم يــر مثلــه فيمــا كــان يعمــل مــن

الشعبـذة دخـل يومـاً إلــى دار المقتــدر باللــه فــرأى خادمــاً مــن خواصــه يبكــي علــى بلبــل مــات لــه فقــال

لـه مـا عليــك أيهــا الأستــاذ إن أحييتــه فقــال مــا تريــد فأخــذ البلبــل الميــت فأدخلــه كمــه وأدخــل رأســه

وأخـرج بعـد ساعـة بلبـلاً حيـاً فماجـت الـدار وعجـب الحاضـرون فاستدعــاه علــي بــن عيســى وقــال

واللـه إن لـم تصدقنـي عـن حقيقـة الأمـر لأضربــن عنقــك فقــال إنــي شاهــدت الخــادم يبكــي علــى بلبلــه

فطمعـت بمـا آخـذه منـه فمضيـت فـي الحـال إلـى السـوق وابتعـت بلبـلاً وخبأتــه فــي كمــي وعــدت إلــى

الخـادم فقلـت مـا قلتــه وأخــذت البلبــل الميــت وأدخلــت رأســه فــي كمــي وأكلتــه وأخرجــت الحــي فلــم

يشك أنه بلبله وهذا رأس الميت.

أحضـر رجــل بيــن يــدي المأمــون قــد أذنــب فقــال لــه أنــت الــذي فعلــت كــذا وكــذا قــال نعــم أنــا ذاك يــا

أميـر المؤمنيـن الـذي أسـرف علـى نفسـه واتكـل علـى عفـوك فعفــا عنــه. قــال بعــض الأدبــاء لصديــق لــه

أنت والله بستان الدنيا فقال الآخر أنت النهر الذي يشرب منه ذلك البستان.

===

تظلــم أهــل الكوفــة مــن عاملهــا إلــى المأمــون فقــال مــا علمــت فــي عمالــي أعــدل منـــه فقـــال رجـــل مـــن

القـوم يـا أميـر المؤمنيـن فقــد لزمــك أن تجعــل لسائــر البلــدان نصيبــاً مــن عدلــه حتــى تكــون قــد ساويــت

بيــن رعايــاك فــي حســن النظــر فأمــا نحــن فــلا تخصنــا منــه بأكثـــر مـــن ثلـــاث سنيـــن فضحـــك المأمـــون

وأمـر بصرفـه. دعـا بعـض الظرفـاء قومـاً فجـاؤوا ومعهـم طفيلــي ففطــن الرجــل بــه وأراد أن يعلمهــم أنــه

قــد فطـــن فقـــال مـــا أدري لمـــن أشكـــر لكـــم أن دعوتكـــم فجئتـــم أو لهـــذا الـــذي تجشـــم مـــن غيـــر أن

دعوته.

قــال يمــوت بـــن المـــزرع قـــال لـــي سهـــل بـــن صدقـــة يومـــاً وكانـــت بيننـــا مداعبـــة ضربـــك اللـــه باسمـــك

فقلت له مسرعاً أحوجك الله إلى اسم أبيك.

مـر رجـل مــن الأذكيــاء برجــل قائــم فــي الطريــق قــال مــا وقوفــك قــال انتظــر إنسانــاً فقــال يطــول قيامــك

إذن. تقـدم رجـل سيـئ الـأدب إلـى حجـام فقـال لــه تقــدم يــا ابــن الفاعلــة وأصلــح شاربــي فقــال لــه إن

كـان خطابـك للنـاس كـذا فعـن قليـل تستــرح منــه. حضــر خيــاط عنــد بعــض الأتــراك ليفصــل لــه قبــاء

فأخــذ يفصــل والتركــي ينظــر إليــه فلــم يتهيــأ لــه أن يســرق منـــه شيـــا فضـــرط فضحـــك التركـــي حتـــى

استلقــى فأخــرج الخيــاط مــن الثــوب مــا أراد فجلــس التركــي وقــال يــا خيــاط ضرطــة أخــرى فقـــال لا

يجــوز يضيــق القبــاء. قــال رجــل لرجــل بكــم ابتعــت هــذه الشــاة فقــال أخذتهــا بستــة وهــي خيــر مــن

===

سبعــة وقــد أعطيــت بهــا ثمانيــة فــإن كانـــت مـــن حاجتـــك بتسعـــة فـــزن عشـــرة. تـــزوج أعمـــى امـــرأة

فقالت له لو رأيت حسني وبياضي لعجبت فقال لو كنت كما تقولين ما تركك لي البصراء.

قــال رجــل لبعــض المياسيــر وعدتنــي وعـــداً فأنجـــزه لـــي فقـــال مـــا أذكـــر هـــذا الوعـــد فقـــال صدقـــت

أنــت لا تذكــره لــأن مـــن تعـــد مثلـــي كثيـــر وأنـــا لا أنســـى لـــأن مـــن أسألـــه بمثلـــك قليـــل فقـــال أحسنـــت

وقضــى حاجتــه. كــان رجــل فـــي دار بأجـــرة وكـــان خشـــب السقـــف يتفرقـــع كثيـــراً فلمـــا جـــاء رب

الـدار يطالبـه بالأجـرة قـال لـه اصلـح هـذا السقـف فإنـه يتفرقــع قــال لا بــأس عليــك فإنــه يسبــح اللــه قــال

أخشى أن تدركه الرأفة فيسجد.

وقــف قــوم علــى مزيــد وهــو يطبــخ قـــدراً فأخـــذ أحدهـــم قطعـــة لحـــم فأكلهـــا وقـــال يـــا مزيـــد تحتـــاج

القـدر إلـى الخـل وأخـذ آخـر قطعــة لحــم فأكلهــا وقــال تحتــاج القــدر إلــى إبــزار وأخــذ آخــر قطعــة لحــم

وقـال يحتـاج القـدر إلــى ملــح فأخــذ الطبــاخ قطعــة لحــم وقــال تحتــاج القــدر إلــى لحــم فتضاحكــوا منــه

وانصرفـوا. قـال رجـل لأعرابــي مــا اسمــك فقــال فــرأت بــن البحريــن الفيــاض قــال فمــا كنيتــك قــال أبــو

الغيـث قـال بأبـي أنـت ينبغـي أن نلقـي فيـك زورقـاً وإلا غرقنـا. قـال سعيـد بـن مسلــم لبعــض جلسائــه

فـي بستانـه مـا أحســن هــذا البستــان قــال أنــت أحســن منــه لأنــه يؤتــى أكلــه كــل عــام مــرة وأنــت تؤتــي

أكلك كل يوم.

===

قـــام رجـــل علـــى رأس ملـــك فقـــال لـــه لـــم قمـــت قـــال لا قعـــد فولـــاه دخـــل مخنـــث علـــى العريــــان بــــن

الهيثـم وهـو أميـر المؤمنيـن بالكوفـة فقـال يــا عــدو اللــه أتتخنــث وأنــت شيــخ فقــال مكــذوب علــي كمــا

كـــذب علـــى الأميـــر أعـــزه اللـــه فاستـــوى جالســـاً وقـــال ومـــا قيـــل فـــي قــــال يسمونــــك العريــــان وأنــــت

صاحـــب عشريـــن جبـــة فضحـــك وخلـــى سبيلــــه رمــــى رجــــل عصفــــوراً فأخطــــأه فقــــال لــــه رجــــل

أحسنت فغضب وقال أتهزأ بي قال لا ولكن أحست إلى العصفور.

قــال جعفــر بــن يحيــى البرمكــي لبعــض ندمائــه اشتهــي واللـــه أن أرى إنسانـــاً تليـــق بـــه النعمـــة فقـــال لـــه

الرجـــل أنـــا أريـــك ذاك عيانـــاً فقـــال هـــات فأخـــذ المـــرآة فقربهـــا مـــن وجهـــه قـــص قـــاص فقـــال إذا مـــات

العبـد وهـو سكـران دفـن وهـو سكـران وحشـر وهـو سكـران فقـال رجـل فـي طـرف الحلقـة هـذا واللــه

نبيــذ جيــد يســاوي الكــوز منــه عشريــن درهمــاً نظــر الأصبهانــي إلــى أبــي هفـــان يســـار رجـــلاً فقـــال

فيـم تكذبـان قـال فـي مدحـك كـان رجـل مـن الظـرف مـع الرشيـد فــي سفــره إلــى خراســان فلمــا عــلا

عقبـة ماسـدان قـال الرشيـد الحمــد للــه الــذي أخرجنــا مــن الدنيــا سالميــن اجتــاز بالناشــيء البغــدادي

قصـاب يبيـع لحـم بقـر هزيـل وهـو يقـول أيـن مـن حلـف لا يغبـن فقـال لــه الناشــىء حتــى تحنثــه قــال تــاب

مخنــث فلقيــه مخنـــث آخـــر فقـــال مـــن أيـــن تأكـــل قـــال مـــن بقيـــة ذاك الكســـب فقـــال لحـــم الخنزيـــر طريـــاً

أطيـب منـه قديـداً وقـال رأى عبـادة المخنـث ثغـر دابــة فمــط ذنبهــا وقــال هــذه تمشــي علــى استحيــاء

===

أطعـم رجـل مـن جـدي أربعـة أيـام فقـال لـه هـذا الجـدي موتـه أطــول عمــراً منــه فــي حياتــه اجتمــع قــوم

فـي دعـوة وفيهـم رجـل لـه محبـوب فـي الجماعـة فلمـا نامـوا قـام المحـب فأطفـأ السـراج وأخـذ بيــده حتــى

أن رآه أحــد وضــع المخــدة تحــت رأســه وقــام فلمــا بلــغ إلــى المكــان خرجــت جاريـــة بشمعـــة فالصـــق

المخــدة بالحائــط واتكــأ عليهــا يغــط فقالــت الجاريـــة ويحـــك تنـــام وتغـــط قائمـــاً فقـــال لهـــا إيـــش عليـــك

مني كيفما أردت أن أنام نمت.

دخــل رجــل ذكــي إلــى المسجــد يصلـــي فسرقـــوا نعلـــه فتركوهـــا فـــي كنيســـة بجـــوار المسجـــد فجعـــل

يفتــش عليهــا فرآهــا فــي الكنيســة فقــال ويحــك لمــا أسلمــت أنــا تهـــودت أنـــت قـــال بعـــض الأذكيـــاء إذا

رأيــت رجــلاً مــن صلــاة الغــداة علــى بــاب داره وهــو يقــول ومــا عنــد اللــه خيــر وأبقــى فاعلــم أن فـــي

جــواره وليمــة لــم يــدع إليهــا وإذا رأيــت قومــاً يخرجــون مــن مجلـــس القاضـــي وهـــو يقولـــون ومـــا شهدنـــا

إلا بمـا علمنـا فاعلـم أن شهادتهــم لــم تقبــل وإذا تــزوج الرجــل فسئــل عــن حالــه فــإن قــال مــا رغبنــا إلا

فــي الصلــاح فاعلــم أن زوجتــه قبيحــة قــال الشيــخ حكــي لنــا أن بعــض النــاس ضــاف رجـــلاً فانتبـــه

صاحـب الـدار بالليـل فسمـع ضحـك الرجـل مـن الغرفـة فصـاح بـه فلـان قـال لبيــك قــال أنــت كنــت فــي

الــدار فمــا الـــذي رقـــاك إلـــى الغرفـــة قـــال تدحرجـــت قـــال النـــاس يتدحرجـــون مـــن فـــوق إلـــى أسفـــل

فكيف تدحرجت أنت قال فمن هذا أضحك.

===

قــال رجــل لرجــل إن لطمتــك لطمــة لأبلغــن بــك المدينــة فقـــال لـــه فأحـــب إن تردفهـــا بأخـــرى لعـــل اللـــه

تعالـــى أن يرزقنـــي الحـــج علـــى يديـــك قـــال صبــــي ليهــــودي يــــا عــــم قــــف حتــــى أصفعــــك قــــال أنــــا

مستعجـــل اصفـــع أخـــي قـــال رجـــل لبعـــض المغنيـــن مـــا تعـــرف الثقيـــل الـــأول ولا الثقيـــل الثانــــي فقــــال

وكيـف لا أعرفهمـا وأنـا أعرفــك وأعــرف أبــاك نظــر أبــو الفضــل الهمدانــي إلــى رجــل طويــل بــارد فقــال

قـد أقبـل ليـل الشتـاء رؤي فقيــر فــي قريــة فقيــل لــه مــا تصنــع فقــال مــا صنــع موســى والخضــر عليهمــا

السلــام يعنــي استطعمــا أهلهــا وسئــل بعــض السوقــة عــن سوقهــم فقــال مثــل ســوق الجنــة يعنــي أنــه لا

بيـع فيـه ولا شـراء. قـال شتـم رجـلاً مـن العـوام فقــال لــه إيــش قلــت لــك فأوهمــه أنــه يســأل أي شــيء

قلتـــه لـــك حتـــى تشتمنـــي وإنمـــا أراد أي شـــيء قلتـــه فهـــو لـــك وهـــذا مـــن عجيـــب الفطنــــة جــــاءت

جاريـة رجـل إليـه وهـو فـي المـوت بشـيء يشربــه فكرهــه فقالــت لــه يــا سيــدي غمــض عينيــك وخــذه

فقال كذا افعل بشرى لي أني أموت.

قـال رجـل لرجـل بـأي وجـه تلقانـي وقـد فعلـت كــذا وكــذا قــال بالوجــه الــذي ألقــى بــه ربــي عــز وجــل

وذنوبــي إليــه أكثــر مــن ذنوبــي إليــك تكلــم بعــض القصائــص قــال فــي السمــاء ملــك يقــول كـــل يـــوم لـــدوا

للمـوت وابنـو للخـراب فقـال بعـض الأذكيـاء اسـم ذلـك الملـك أبـو العتاهيـة قــال استدعــي رجــل مغنييــن

فلمـا همــا بالغنــاء قــال أحدهمــا للآخــر اتبعنــي قــال لا بــل أنــت اتبعنــي قــال لا بــل أنــت اتبعنــي فلمــا

===

طــال هــذا بينهمــا قــال صاحــب البيــت اتبعانــي جميعــاً. قــال قــدم طبــاخ إلــى بعـــض الأذكيـــاء طبقـــاً

وعليــه رغيفــان ثــم قــال لــه إيــش تشتهــي أجيئــك بــه فقــال خبــزاً وحكـــى أيضـــاً إن بعـــض المحتسبيـــن

جــاز يومــاً علــى رجــل ينــادي علــى الخبيــص رطليــن بحبــة فقــال لــه ويحـــك الدبـــس يبـــاع رطـــل بحبـــة

والشيرج رطـل بقيـراط فكيـف تبيـع أنـت الخبيـص رطليـن بحبـة فقـال يـا سيدنـا مـا فـي الخبيـص شـيء

من اللذين ذكرت قال فبع الآن كيف شئت والله الموفق.

الباب الثالث والعشرون

في احترازات الأذكياء

قـال الشيـخ رضـي اللــه عنــه روينــا عــن العبــاس بــن عبــد المطلــب أنــه سئــل أيمــا أكبــر أنــت أو رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم أكبــر وأنــا ولــدت قبلــه وروينــا عــن

عثمـان بـن عفـان رضـي اللـه عنــه أنــه قــال لبعــض أهــل المدينــة أنــا أســن أن أنــت فقــال لــه لا أذكــر ليلــة

زفــت أمــك المباركــة علــى أبيــك الطيــب وهــذا الاحتــراز مليــح لأنــه لــم يقــل أمــك الطيبـــة. قـــال ابـــن

عرابـة المـؤدب حكـي لـي محمـد بـن عمـر الصبـي أنـه حفـظ ابــن المعتــز وهــو يؤدبــه والنازعــات وقــال لــه

إذا سألـك أميـر المؤمنيـن أبـوك فـي أي شـيء أنـت فقـل لـه فـي السـورة التـي تلـي عبـس ولا تقـل أنــا فــي

===

النازعـات قـال فسألـه أبـوه فـي أي شـيء أنـت قـال فـي السـورة التـي تلـي عبـس فقــال مــن علمــك هــذا

قـال مؤدبـي قـال فأمـر لـه بعشـرة آلـف درهـم. قـال عبــد الواحــد بــن نصــر المخزومــي قــال أخبرنــي مــن

أثـق بـه أنـه خـرج فـي طريـق الشـام مسافـراً يمشـي وعليـه مرقعــة وهــو فــي جماعــة نحــو الثلاثيــن رجــلاً

كلهـم علـى هـذه الصفـة فصحبنـا فـي بعـض الطريــق رجــل شيــخ حســن الهيئــة معــه حمــار فــأره يركبــه

ومعـه بغلــان عليهمــا رجــل وقمــاش ومتــاع فاخــر فقلنــا لــه يــا هــذا إنــك لا تفكــر فــي خــروج الأعــراب

علينـا فإنـه لا شـيء معنـا يؤخـذ وأنـت لا تصلـح لـك صحبتنـا مـع مـا معــك فقــال يكفينــا اللــه ثــم ســار

ولــم يقبــل منـــا وكـــان إذا نـــزل يأكـــل استدعـــي أكثرنـــا فأطعمـــه وسقـــاه وإذا عيـــي الواحـــد منـــا أركبـــه

علــى أحــد بغليــه وكانــت جماعــة تخدمــه وتكرمــه وتتدبــر برأيـــه إلـــى أن بلغنـــا موضعـــاً فخـــرج علينـــا

نحــو ثلاثيــن فارســاً مــن الأعــراب فتفرقنــا عليهــم ومــا نعناهــم فقــال الشيــخ لا تفعلـــوا فتركناهـــم ونـــزل

فجلـــس وبيـــن يديـــه سفرتـــه ففرشهـــا وجلـــس يأكـــل وأظلتنـــا الخيــــل فلمــــا رأوا الطعــــام دعاهــــم إليــــه

فجلسـوا يأكلـون ثـم حـل رحلـه وأخـرج منـه حلـوى كثيـرة وتركهـا بيـن يـدي الأعـراب فلمــا أكلــوا وشبعــوا

جمــدت أيديهـــم وخـــدرت أرجلهـــم ولـــم يتحركـــوا فقـــال لنـــا أن الحلـــو مبنـــج أعددتـــه لمثـــل هـــذا وقـــد

تمكــن منهــم وتمــت الحيلــة ولكــن لا يفــك البنــج إلا أن تصفعوهــم فافعلــوا فإنهــم لا يقــدرون لكـــم علـــى

ضـرر وسيـر ففعلـوا فمـا قـدروا علـى الامتنـاع فعلمنــا صــدق قولــه وأخذنــا أسلحتهــم وركبنــا دوابهــم

===

وسرنــا حواليــه فــي موكــب ورماحهــم علــى أكتافنــا وسلاحهــم علينــا فمــا نجتــاز بقــوم ألا يظنونـــا مـــن

أهل البادية فيطلبون النجاة منا حتى بلغنا ما مننا.

حدثنـا أبـو محمـد عبـد اللـه ابـن علـي المقـري قـال دفـن رجـل مــالاً فــي مكــان وتــرك عليــه طابقــاً وترابــاً

كثيـراً ثـم تـرك فـوق ذلـك خرقـة فيهـا عشـرون دينـاراً وتـرك عليهـا أترابـاً كثيـراً ومضـى فلمــا احتــاج إلــى

الذهـب كشـف عـن العشريـن فلـم يجدهـا فكشـف عــن الباقــي فوجــده فحمــد اللــه علــى سلامــة مالــه

وإنمــا فعــل ذلــك خوفــاً أن يكــون قــد رآه أحــد وكذلــك كــان فأنــه لمــا جـــاءه الـــذي رآه وجـــد العشريـــن

فأخذهــا ولــم يعتقــد أن شيئــاً آخــر حدثنــي بعــض المشايــخ أن رجــلاً يهوديــاً كـــان معـــه مـــال فاحتـــاج

إلـى دخـول الحمـام وخـاف أن ينكسـر سبتـه إن حملـه معــه فدخــل إلــى خزانــة الحمــام فحفــر ودفنــه ثــم

دخــل إلــى الحمــام وخــرج فبحــث عنــه فلــم يجــده فسكــت ولـــم يخبـــر أحـــداً لا زوجتـــه ولا ولـــداً ولا

صديقـاً فجـاءه بعــد أيــام رجــل فقــال كيــف أنــت مــن شغــل قلبــك فلزمــه وقــال رد مالــي لــي فقالــوا لــه

مـن أيــن علمــت قــال رآنــي لمــا دفنتــه مخلــوق ولا حدثــت بــه مخلوقــاً قــال إن هــذا أخــذه مــا قــال كيــف

أنت من شغل قلبك.

وقـال بعضهـم خرجـت فـي الليـل لحاجـة فـإذا أعمـى علـى عاتقـه جـرة وفـي يـده ســراج فلــم يــزل يمشــي

حتــى أتــى النهــر ومـــلأ جرتـــه وانصـــرف راجعـــاً فقلـــت يـــا هـــذا أنـــت أعمـــى والليـــل والنهـــار عنـــدك

===

سـواء فقـال يـا فضولـي حملتهـا معـي لأعمـى القلـب مثلـك يستضـيء بهـا فـلا يعثـر بـي فــي الظلمــة فيقــع

علــي فيكســر جرتــي. روى أبــو الحســن الأصفهانــي أن إبراهيــم الموصلــي دخــل علــى الرشيــد وبيـــن

يديه جارية كأنها خوط بان فقال لها الرشيد غني فغنت:

توهمــه قلبــي فأصبـــح خـــده   وفيه مكان الوهم من نظري أثر

ومـر بوهمـي خاطـراً فجرحتـه   ولم أر جسماً قط يجرحه الفكر

قــال إبراهيــم فذهبــت واللــه بعقلــي حتــى كــدت أفتضــح فقلــت مــن هــذه يــا أميــر المؤمنيــن قـــال هـــذه

التي يقول فيها الشاعر:

لهــا قلبــي الغــداة وقلبهــا لـــي   فنحن كذاك في جسدين وروح

ثم قال غني يا إبراهيم فغنيت:

تشرب قلبي حبهـا ومشـى بهـا   تمشي حميا الكأس في جسم شارب

ودب هواها في عظامي فشفها   كما دب في الملسوع سم العقارب

قـال ففطـن بتعريضـي وكانـت غلطــة منــي فأمرنــي بالانصــراف ولــم يدعنــي شهــراً ثــم دس إلــي خادمــاً

ومعه رقعة فيها مكتوب:

قد تخوفت أن أموت من الوجد   ولـم يــدر مــن هويــت بحالــي

===

إن كفـــا إليــــك قــــد كتبتنــــي   فــي شقــاء مواصــل وعــذاب

فأتانــي الخــادم بالرقعــة فقلــت لــه مــا هــذا قــال رقعــة مــن فلانــة الجاريــة التـــي غنتـــك بيـــن يـــدي أميـــر

المؤمنيـن فأحسسـت بالقصـة فشمـت الخــادم وقمــت إليــه فضربتــه ضربــاً شفيــت منــه نفســي وركبــت

إلـى الرشيـد مـن فـوري فأخبرتـه بالقصـة وأعطيتــه الرقعــة فضحــك حتــى كــاد أن يستلقــي وقــال علــي

عمــد فعلــت ذاك لامتحنــك وأعــرف مذهبــك وطريقتــك ثــم دعــا لــي الخــادم فخــرج فلمــا رآنــي قـــال

قطـع اللـه يديـك ورجليـك ويلــك قتلتنــي فقلــت القتــل بعــض حفــك لمــا وردت بــه علــي ولكنــي أبقيــت

عليك وأخبرت أميـر المؤمنيـن ليأتـي فـي عقوبتـك مـا تستحقـه فأمـر لـي الرشيـد بصلـة سنيـة واللـه يعلـم

أنـي مـا فعلـت مـا فعلتـه عفافـاً بـل خوفـاً. وقعـت علــى ابــن المهلــب حيــة فلــم يدفعهــا عــن نفســه فقــال

له أبوه يا بني ضيعت العقل من حيث حفظت الشجاعة.

الباب الرابع والعشرون

في ذكر طرف من أحوال الشعراء والمداحين

قـال يمـوت بـن المــزرع جلــس الجمــاز يأكــل علــى مائــدة بيــن يــدي جعفــر بــن القاســم وجعفــر يأكــل علــى

مائــدة أخــرى وكانــت الصفحــة ترفــع مــن بيــن يــدي جعفــر فتوضــع بيــن يــدي الجمــاز فربمــا كــان عليهـــا

===

قليــل وربمــا لــم يكــن شــيء فقــال الجمــاز أصلــح اللــه الأميــر مــا نحــن اليــوم إلا عصبــة فربمــا فضـــل لنـــا

بعــض المــال وربمــا أخــذه أهــل السهــام ولا يبقــى لنــا شــيء. قــال أبــو الحســن السلامــي الشاعـــر مـــدح

الخالديان سيف الدولة بن حمدان بقصيدة أولها:

تصـــــــدو دارهـــــــا صــــــــدد   وتوعــــــــــــــــده ولا تعــــــــــــــــد

وقـــــــــــد قتلتـــــــــــه ظالمـــــــــــة   فــــــــــلا عقــــــــــل ولا أقــــــــــود

وقالا فيها في مدحه

فوجــــــــــــه كلـــــــــــــه قمـــــــــــــر   وسائــــــــر جسمــــــــه أســــــــد

فلمـــا أنشـــده إياهـــا عجـــب بهـــا سيـــف الدولـــة واستحســـن هـــذا البيـــت منهـــا وجعـــل يــــردد إنشــــاده

فدخــل عليــه الشيميطــي الشاعــر فقــال لــه اسمــع هــذا البيــت وأنشــده إيــاه فقــال لــه الشيميطــي أحمـــد

ربــك فقــد جعلــك مــن عجائــب البحــر. قــال المصنــف الخالديــان رجلــان وهمــا أبــو بكــر محمــد وأبــو

عثمــان سعيــد ابنــا هاشــم كانــا أخويــن واتفقــا فــي حسيـــن الطبـــع ورقـــة الشعـــر وكثـــرة الـــأدب وكانـــا

يشتركان في الشعر وينفردان فقال فيهما أبو اسحق الصابي:

أرى الشاعرين الخالدين سيـرا   قصائد يفنى الدهر وهي تخلد

تنــازع قــوم فيهمــا وتناقضـــوا   ومــــر جــــدال بينهـــــم يتـــــردد

===

وصاروا إلى حكمي فأصلحت بينهم   وما قلت إلا بأنني هي أرشـد

هما في اجتماع الفضل روح مؤلف   ومعناها من حيث ثنيت مفرد

خـرج طاهـر بـن الحسـن لقتـال عيسـى بـن هامـان فخـرج وفـي كمـه دراهـم يفرقهـا علـى الفقـراء ثـم سهــا

وأسبل كمه فتبددت فتطير فقال له شاعر في ذلك:

هــذا تفــرق جمعهـــم لا غيـــره   وذهابــــه منــــا ذهــــاب الهــــم

شيء يكون الهم نصف حروفه   لا خير فـي إمساكـه فـي الكـم

أحضر عبد الملك رجلاً يرى رأى الخوارج فأمر بقتله فقال الست القائل:

ومنـا سويـد والبطيـن وقعنـب   ومنــا أميــر المؤمنيـــن شبيـــب

فقــال إنمــا قلــت ومنــا أميـــر المؤمنيـــن أردت يـــا أميـــر المؤمنيـــن فحقـــن دمـــه ودرأ عـــن نفســـه إذ صـــرف

الأعراب عن الخبر إلى الخطاب. هجا بعض الشعراء أبا عثمان المازني فقال:

وفتى من مازن ساد أهل البصرة   أمـــــه معرفـــــة وأبــــــوه نكــــــرة

ودخــل عبــد الملــك بــن صالــح دار الرشيــد فلقيــه إسماعيــل بــن صبيــح الحاجــب فقــال اعلــم أنــه ولـــد

لأميـــر المؤمنيـــن ابنـــان فعـــاش أحدهمـــا ومـــات الآخـــر فيجـــب أن تخاطبـــه بحســـب مـــا عرفتـــك فلمـــا

صــار بيــن يديــه قــال ســرك اللــه يــا أميــر المؤمنيــن فيمــا ســاءك ولا ســاءك فيمــا ســرك وجعلهــا واحــدة

===

بواحـدة تستوجـب مـن اللــه زيــادة الشاكريــن وجــزاء الصابريــن. قــال دخــل جعفــر الضبــي علــى الفضــل

بــن سهــل فقــال أيهــا الأميــر أسكتنــي عــن أوصافــك تســاوى أفعالــك فــي الســؤدد وحيرنــي فيهــا كثـــرة

عددهـــا فليـــس إلـــى ذكـــر جميعهـــا سبيـــل فـــإن أردت وصـــف واحـــدة اعترضـــت أختهــــا فلــــم تكــــن

الأولى أحق بالذكر فلست أصفها إلا بإظهار العجز عن وصفها.

قـال دخـل أبـو دلامــة علــى المنصــور فأنشــده قصيــدة فقــال يــا أبــا دلامــة إن أميــر المؤمنيــن قــد أمــر لــك

بكــذا وكــذا مــن صلــه وكســاك وجملــك وأقطعــك أربعمائــة جريــب مائتــان عامـــر ومائتـــان غامـــر فقـــال

أمـا مــا ذكــر أميــر المؤمنيــن مــن الصلــة فقــد عرفتــه وعرفــت العامــر فمــا العامــر قــال الــذي لا نبــات فيــه

ولا شجـر فقـد أقطعـت أميـر المؤمنيـن أربعـة آلــاف جريــب غامــر قــال ويحــك أيــن قــال ليمــا بيــن الحيــرة

والكوفة فضحك منه وسوغها إياه عامرة.

قـال المداينـي دخـل نصيـب علـى عبـد الملــك بــن مــروان فتغــدي معــه ثــم قــال لــه هــل لــك فيمــا يتنــادم

عليـه فقـال لونـي حائـل وشعـري مفلفـل وخلقـي مشـوه ولــم أبلــغ مــا بلغــت مــن إكرامــك إيــاي بشــرف أب

ولا أم وإنمـا بلغتـه بعقلـي ولسانـي فأنشـدك اللـه يـا أميـر المؤمنيـن أن تحـول بينـي وبيــن مــا بلغــت بــه هــذه

المنزلــة فأعفــاه. قــال المداينــي جلــس نســاء ظــراف إلــى بشــار بــن بــرد فتحــدث وتحدثــن ثــم قلنــا لــه

لوددنــا أنــك أبونــا قــال علــى أنــي علــى ديـــن كســـرى. قـــال خالـــد الكاتـــب ارتـــج علـــي وعلـــى دعبـــل

===

وواحــد مــن الشعــراء قــد سمــاه ولــم أحفــظ اسمــه نصــف بيــت قلنــا جميعــاً يــا بديــع الحســـن ثـــم قلنـــا

ليــس لنــا إلا جعيفــران الموســوس فجئنـــاه فقـــال مـــا تبغونـــي فقـــال خالـــد جئنـــاك فـــي حاجـــة فقـــال لا

تؤذونـي فإنـي جائـع فبعثنـا فاشترينـا لـه طعامـاً فلمـا شبـع قـال حاجتكـم قلنـا اختلفنـا فـي نصــف بيــت

فقال ما هو يا بديع الحسن فما تلعثم والله إن قال:

يـــــا بديـــــع الحســـــن حاشــــــا   لـــــــك مـــــــن هجـــــــر بديـــــــع

فقال له دعبل زدني بيتاً فقال:

وبحســــــــن الوجـــــــــه عـــــــــوذ   تـــــك مـــــن ســــــوء الصنيــــــع

فقال له الذي معنا ولي بيت فقال نعم وعزازة وكرامة.

ومــــــن النخـــــــوة يستعفيـــــــك   لــــــــــــــــــي ذل الخضــــــــــــــــــوع

فقلت استودعك الله فقال انتظروا أزدكم بيتاً آخر فقال:

لا يعــــــب بعضـــــــك بعضـــــــاً   كـــــن جميــــــلاً فــــــي الجميــــــع

ومن الفطنة الكلام الموجه الذي يحتمل المدح والذم ومنه قول المتنبي:

عدوك مذموم بكل لسان فإنه يحتمل المدح ويحتمل الذم ووجه الذم

أن يكون المذكور دنيا ولا يعادي الدني إلا مثله وكذلك قوله.

===

واللـه سـر فـي علـاك يحتمـل المـدح أي سـر لا يطلــع عليــه فــي تقديــم مثلــك قــال شاعــر فــأراد أن يكثــر

عليه فقال لأهل البلد:

وتشابهت سور القرآن عليكمو   فقرنتـــــم الأنعــــــام بالشعــــــراء

ومدح رجل رجلاً يقال له:

يسيـــــر فقـــــال فـــــي مدحـــــه   وفضـل يسيـر فـي البلـاد يسيـر

فقيـل لـه أنـك قـد مدحتـه وأنــه لا يعطيــك شيئــاً فقــال إن لــم يعطنــي شيئــاً قلــت بيــدي هكــذا وضــم

أصابعه يعني أنه قليل. وبلغني من هذا الجنس قول رجل في رجل:

تحلـى بأسمــاء الشهــور فكفــه   جمادى وما ضمت عليه المحرم

وقال شاعر آخر

وقائـل لــي مــا الــذي تشتهــي   مـن التـي قـد ضمهـا خدرهـا

أوجههــــا حيــــن بــــدا مقبـــــلا   أم شعرهــا الأســود أم ثغرهــا

أم طرفهـا الأدعــج أم كشحهــا   أم منبـت الرمـان أم صدرهــا

قلـــــت لـــــه أعشـــــق ذا كلـــــه   ونصــف حــران وثلثـــي زهـــا

سئــل جحظــة عــن دعـــوة حضرهـــا فقـــال كـــل شـــيء كـــان منهـــا بـــارد إلا المـــاء. وقدمـــت إلـــى أبـــي

===

يعقــوب الخزيمــي سكباجــه كبيــرة العظــام فقــال هــذه شطرنجيــة واتبعــت بفالوذجــة قليلــة الحلــاوة فقيـــل

قـد علمــت هــذه قبــل أن يوحــي ربــك إلــى النحــل. قــال شاعــر لشاعــر أنــا أقــول البيــت وخــاه وأنــت

تقـول البيـت وابــن عمــه. قــال دخــل بعــض شعــراء الهنــد علــى أميــر فمدحــه فقــال لــه الأميــر تقــدم يــا

زوج القحبــة فقــال مــا زوج القحبــة فقــال هـــذه بلغـــة العـــرب كنايـــة عمـــن لـــه قـــدر جليـــل ومحـــل كبيـــر

ومـال ودواب وغلمـان ومنزلـة قـال فأنـت واللـه أيهـا الأميــر أكبــر زوجــة قحبــة فــي الدنيــا فخجــل وعلــم

أن مزاجـه جـر عليـه شتمـه. دخـل بعـض الأدبـاء علـى المأمــون يسألــه حاجــة فلــم يقضهــا فقــال يــا أميــر

المؤمنين إن لي شكر قال ومن يحتاج إلى شكرك فأنشأ يقول:

فلو كان يستغني عن الشكر مالك   لكثـــرة مــــال أو علــــو مكــــان

لمـا نــدب اللــه العبــاد لشكــره   وقـال اشكرونــي أيهــا الثقلــان

فقال أحسنت وقضى حاجته.

قال ابن الهبارية:

قــــد قلــــت للشيــــخ الرئيــــس   أخـــي السمـــاح أبــــي المظفــــر

ذكــــــر معيــــــن الملــــــك بـــــــي   قــــــــال المؤنـــــــــث لا يذكـــــــــر

روى أبـو جعفـر محمـد بــن موســى الموســوي قــال دخلــت علــى أبــي نصــر بــن أبــي زيــد وعنــده علــوي

===

مبـرم فتــأذى بطــول جلوســه وكثــرة كلامــه فلمــا نهــض قــال لــي أبــو نصــر بــن عمــك هــذا خفيــف علــى

القلــب فقلــت نعــم فقــال مــا أظنــك فهمــت ففكــرت فعلمــت أنــه أراد خفيفــاً مقلوبــاً وهــو الثقيــل وهــذا

المعنى الذي أراده أبو سعيد بن دوست:

وأثقـــل منـــي زائــــري وكأنمــــا   يقلب في أجفان عيني وفي قلبي

فقلــت لـــه لمـــا برمـــت بقربـــه   أراك على قلبي خفيفاً على القلب

وصف لشاعر طيب خراسان فلما سافر إليها لم تعجبه فقال:

تمينــــــــا خراسانــــــــا زمانــــــــا   فلـن نعـط المنـى والصبـر عنهـا

فلمــــــا أن أتيناهــــــا سراعــــــاً   وجدناها بحذف النصف منها

حدثنــا زيــاد بــن جبيــر رضــي اللـــه عنـــه قـــال أتـــى عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه برجـــل مـــن

المشركيـن يقـال لـه الهرمــزان فأسلــم فقــال فإنــي مستشيــرك فــي مغــازي هــذه فأشــر علــي فقــال نعــم يــا

أميـــر المؤمنيـــن الـــأرض مثلهـــا ومثـــل مـــن فيهــــا مــــن النــــاس مــــن عــــدو المسلميــــن مثــــل طائــــر لــــه رأس

وجناحـــان ولـــه رجلـــان فـــإن انكســـر أحـــد الجناحيـــن نهضـــت الرجلـــان بجنـــاح وبالــــرأس وإن انكســــر

الجنـــاح الآخـــر نهضـــت الرجلـــان والـــرأس فــــإن انشــــدح الــــرأس ذهبــــت الرجلــــان والجناحــــان فالــــرأس

كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى.

===

وقــد روينــا أن الإسكنــدر رأى فــي عسكــره سميــاً لــه لا يــزال ينهــزم فقــال لــه أمـــا أن تغيـــر اسمـــك أو

فعلـك. وخـرج يومـاً فـي الحـرب مـن صــف أصحابــه وأمــر مناديــاً فنــادى يــا معشــر الفــرس قــد علمتــم

مــا كتبنــا لكــم مــن الأمانــات فمــن كــان علــى الوفــاء فليعتــزل عــن العسكــر ولــه منــا الوفـــاء بمـــا ضمنـــاه

فاتهمت الفرس بعضها بعضاً وكان أول اضطراب حدث فيهم.

وفــي روايــة أنــه لمــا صــاف 3 دارا أمــر مناديــاً فــي عسكــر دارا أيهـــا النـــاس أمـــا نحـــن فقـــد فعلنـــا مـــا

اتفقنــا عليــه فكونــوا مــن وراء مــا ضمنتــم فاستشعــر دارا أن عسكــره قــد عزمــوا علــى تسليمـــه إلـــى

الإسكنــدر وكــان ذلــك بسبــب هزيمتــه. والمــا شخــص عــن فــارس إلــى الهنــد تلقــاه ملكهــا فــي جمــع

عظيــم ومعــه ألــف فيــل عليهــا السلــاح والرجــال وفــي خراطيمهـــا السيـــوف والأغمـــدة فلـــم تقـــف لهـــا

دواب الإسكنــدر فهــزم وعــاد إلــى مأمنــه فأمــر باتخــاذ فيلــة مــن نحــاس مجوفــة وربــط خيلــه بيــن تلــك

التماثيـل حتـى ألفتهــا ثــم أمــر فملئــت نفطــاً وكبريتــاً وألبسهــا الــدروع وجــرت علــى العجــل إلــى المعركــة

وبيـن تمثاليـن منهـا جماعـة مـن أصحابـه فلمـا نشبـت الحـرب أمـر بإشعـال النـار فـي جـوف التماثيـل فلمــا

حميـــت انكشـــف أصحابـــه عنهــــا وغشيتهــــا الفيلــــة فضربتهــــا بخراطيمهــــا فتشيطــــت وولــــت مدبــــرة

راجعــة علــى أصحابهـــا وصـــارت الدائـــرة علـــى ملـــك الهنـــد. قـــال ونـــزل مـــرة علـــى مدينـــة حصينـــة

فتحصـن أهلهـا منـه فأخبـر أن عندهـم مـن الميـرة قـدر كفايتهــم فــدس تجــاراً متنكريــن وأمرهــم بدخــول

===

المدينـــة ورحـــل عنهـــا وأمدهـــم بمـــال ومتـــاع فباعـــوا مـــا معهـــم وابتاعـــوا الميـــرة فلمـــا اكنـــزوا كتــــب أن

أحرقــوا مــا عندكــم مــن الميــرة واهربــوا ففعلــوا فزحــف إلــى المدينــة فحاصرهـــا أيامـــاً يسيـــرة فأخذهـــا

وكــان إذا أراد محاصــرة بلــد شــرد مــن حولهــا مــن القــرى فهربــوا إليهــا فيسرعــون فــي أكــل الميـــرة فتقـــل

فيحاصرهم فيفتحها.

وحكـى عـن كسـرى بـن هرمـز أنـه كـان بعـث الأصهـد إلـى الـروم فـي جيــش عظيــم فأعطــى مــن الظفــر

مـا لـم يعطـه أحـد قبلـه وأخــذ الأصهــد خزائــن الــروم ووجههــا علــى هيئتهــا إلــى كســرى ففطــن كســرى

أن مــال الأصهــد مــن الظفــر وأن هــذا يغيــره عليـــه ويوجـــب لـــه كبـــرا فبعـــث إليـــه رجـــلاً ليقتلـــه وكـــان

المبعــوث عاقــلاً فلمــا رأى الأصهــد وتدبيــره وعقلــه قــال لــه مــا يصلــح قتــل هــذا بغيــر جــرم ثــم أخبــره

بالــذي جــاء لــه فأرســل الأصهــد إلــى قيصــر أنــي أريــد أن ألقــاك قــال إذ شئــت فتلتقيــا فقــال لهـــم إن

هـذا الخبيـث قــد هــم بقتلــي ووجــه إلــي رجــلاً بذلــك وإنــي أريــد هلاكــه كالــذي أراد منــي والبــادي

أظلـم فاجعـل لـي مـن نفسـك مـا اطمئـن إليـه وأعطيـك مـن بيـوت أموالــه مثــل الــذي أصبــت منــك ومثــل

الـذي أنـت منفقـه فـي مسيـرك هـذا فأعطـاه مـن المواثيـق مـا اطمـأن إليـه وســار قيصــر فــي أربعيــن ألفــاً

فنزل بكسـرى فعلـم كسـرى كيـف جـرى الأمـر فاحتـال لفـض جنـود قيصـر فدعـا متنصـر فـي دينـه فقـال

إنـي كاتــب معــك كتابــاً لطيفــاً فــي حريــرة لتبلغــه الأصهــد فــلا تطلعــن علــى ذلــك أحــداً وأعطــاه ألــف

===

دينـار وقـد علــم كســرى أن القــس يوصــل كتابــه إلــى قيصــر لأنــه تحتــه هلــاك الــروم وكــان فــي الكتــاب

إلـى الأصهـد أنــي كتبــت إليــك وقــد دنــا منــي قيصــر فقــد أحســن اللــه إلينــا وأمكــن منهــم بتدبيــرك لا

عدمـت صـواب الـرأي وقـد فرقـت عليهــم وأنــا ممهلــه حتــى يقــرب مــن المدائــن ثــم أغافلــه فــي يــوم كــذا

فعـره علـى مـن قتلــك إيــاي فإنــي استأصلهــم فخــرج القــس بالكتــاب فأوصلــه إلــى قيصــر فقــال قيصــر

هـــذا الحـــق ومـــا أراد إلا هلاكنـــا فتولـــى منصرفـــاً واتبعــــه كســــرى إيــــاس بــــن قبيصــــة الطائــــي فقتــــل

أصحابه ونجا قيصر في شرذمة قليلة.

قـال هشــام بــن محمــد الكلبــي عــن أبيــه قــال كــان جذيمــة بــن مالــك ملكــاً علــى الحيــرة ومــا حولهــا مــن

السـواد ملـك ستيـن سنـة وكـان بـه وضـح وكــان شديــد السلطــان يخافــه القريــب ويهابــه البعيــد فنهيــت

العـرب أن يقولـوا الأبـرص فقالـوا الأبـرش فغـزا مليـح بـن البـرء وكـان ملكـاً علـى الحضــر وهــو الحاجــز بيــن

الروم والفرس وهو الذي ذكره عدي بن زيد في قصيدة منها هذا البيت:

وأخــــو الحضـــــر إذ بنـــــاه وإذ   دجلـــة تجبـــى إليـــه والخابــــور

فقتلــه جذيمــة وطــرد الزبــاء إلــى الشــام فلحقــت بالــروم وكانــت عربيــة اللســان حسنـــة البيـــان شديـــدة

السلطــان كبيــرة الهمــة قــال ابــن الكلبــي لــم يكــن فــي نســاء عصرهــا أجمــل منهــا وكـــان اسمهـــا فارغـــة

وكــان لهــا شعــر إذا مشــت سحبتــه وراءهــا وإذا نشرتــه جللهــا فسميـــت الزبـــاء قـــال الكلبـــي وبعـــث

===

عيســى بــن مريــم عليــه السلــام بعــد قتــل أبيهــا فبلغــت بهــا همتهــا أن جمعــت الرجــال وبذلــت الأمـــوال

وعـــادت إلـــى ديـــار أبيهـــا وملكتهـــا فأزالـــت جذيمــــة الأبــــرش عنهــــا وابتنــــت علــــى الفــــرات مدينتيــــن

متقابلتيـــن مـــن شرقـــي الفـــرات ومــــن غربيــــه وجعلــــت بينهمــــا نفقــــاً تحــــت الفــــرات وكــــان إذا راهقهــــا

الأعـداء آوت إليــه وتحصنــت بــه وكانــت قــد اعتزلــت الرجــال فهــي عــذراء وكــان بينهــا وبيــن جذيمــة

بعـد الحـرب مهادنـة فحـدث جذيمـة نفسـه بخطبتهـا فجمـع خاصتـه فشاورهـم فـي ذلـك وكــان لــه عبــد

يقــال لــه قصيــر بــن سعــد وكــان عاقـــلاً لبيبـــاً وكـــان خازنـــه وصاحـــب أمـــره وعميـــد دولتـــه فسكـــت

القــوم وتكلــم قصيــر فقــال أبيــت اللعــن أيهــا الملــك أن الزبــاء امــرأة قــد حرمــت الرجــال فهــي عـــذراء لا

ترغــب فــي مــال ولا جمــال ولهــا عنــدك ثــار والــدم لا ينـــام وإنمـــا هـــي تاركتـــك رهبـــة وحـــذار دولـــة

الحقد دفين فـي سويـداء القلـب لـه كمـون ككمـون النـار فـي الحجـران اقتدحتـه أورى وإن تركتـه تـوارى

وللملـك فـي بنـات الملـوك الأكفـاء متسـع ولهـن فيـه منتفـع وقـد رفــع اللــه قــدرك عــن الطمــع فيمــن دونــك

وعظـم شأنـك فمـا أحـد فوقـك فقـال جذيمـة يـا قصيـر الـرأي مـا رأيـت والحــزم فيمــا قلتــه ولكــن النفــس

تواقــة إلــى مــا تحــب وتهــوى ولكــا امــرئ قــدر لا مــر لــه منــه ولا وزر فوجــه إليهــا خاطبـــاً وقـــال ائـــت

الزبــاء فاذكــر لهــا مــا يرغبهــا فيــه وتصبــو إليــه فجاءتهــا خطبتـــه فلمـــا سمعـــت كلامـــه وعرفـــت مـــراده

قالــت لــه انعــم بــك عينــاً وبمــا جئــت بــه ولــه وأظهــرت لــه الســرور بــه والرغبــة فيـــه وأكرمـــت مقدمـــة

===

ورفعــت موضعــه وقالــت قــد كنـــت أضربـــت عـــن هـــذا الأمـــر خوفـــاً أن لا أجـــد كفـــؤاً والملـــك فـــوق

قـدري وأنـا دون قـدره وقـد أجبـت إلـى مـا ســأل ورغبــت فيمــا قــال ولــولا أن السعــي فــي مثــل هــذا

الأمــر بالرجـــال أجمـــل لســـرت إليـــه ونزلـــت عليـــه وأهـــدت إليـــه هديـــة سنيـــة ساقـــت العبيـــد والإمـــاء

والكـراع والسلـاح والأمـوال والإبــل والغنــم وحملــت مــن الثيــاب والعيــن والــورق فلمــا رجــع إليــه خطيبــه

أعجبــه مــا سمــع مــن الجــواب وأبهجــه مـــا رأى مـــن اللطـــف وظـــن أن ذلـــك لحصـــول رغبـــة فأعجبتـــه

نفسـه وسـار مـن فـوره فيمـن يثـق بـه مـن خاصتـه وأهـل مملكتـه وفيهــم قصيــر خازنــه واستحلــف علــى

مملكتـه ابـن أختـه عمــرو بــن عــدي اللخمــي وهــو أول ملــوك الحيــرة مــن لخــم وكــان ملكــه عشريــن ومائــة

سنـة وهـو الـذي اختطفتـه الجـن وهـو صبــي وردتــه وقــد شــب ونبــر فقالــت أمــه ألبســوه الطــوق فقــال

خالـه جذيمــة شــب عمــرو عــن الطــوق فصــارت مثــلاً فاستخلفــه وســار إلــى الزبــاء فلمــا صــار ببقــة

نـــزل وتصيـــد وأكـــل وشـــرب واستعـــاد المشـــورة والـــرأي مـــن أصحابـــه فسكـــت القـــوم وافتتـــح الكلـــام

قصيـر بـن سعـد قـال أيهـا الملــك كــل عــزم لا يؤيــد بحــزم قــال لــي أف مــا يكــون كونــه فــلا تثــق بزخــرف

قـول لا حصـول لـه. ولا تعتقـد الـرأي بالهـوى فيفسـد ولا الحـزم بالمنــى فيبعــد والــرأي عنــدي للملــك أن

يعتقــب أمــره بالتثبــت ويأخــذ حـــذره بالتيقـــظ ولـــولا أن الأمـــور تجـــري بالمقـــدور لعزمـــت علـــى الملـــك

عزمــاً بتــا أن لا يفعــل فأقبــل جذيمــة علــى الجماعـــة فقـــال مـــا عندكـــم أنتـــم فـــي هـــذا الأمـــر فتكلمـــوا

===

بحســب مــا عرفــوا مــن رغبتــه فــي ذلــك وصوبــوا رأيــه وقــووا عزمـــه. فقـــال جذيمـــة الـــرأي للجماعـــة

والصــواب مــا رأيتــم. فقــال قصيــر أرى القــدر يسابــق الحــذر ولا يطــاع لقصيــر أمـــر فأرسلهـــا مثـــلاً.

وسـار جذيمـة فلمـا قـرب مـن ديـار الزبـاء نــزل وأرســل إليهــا يعلمهــا بمجيئــه فرحبــت وقربــت وأظهــرت

الســـرور بـــه والرغبـــة فيـــه وأمـــرت أن يحمـــل إليـــه الإنـــزال والعلوفـــات وقالـــت لجندهــــا وخاصــــة أهــــل

مملكتهـا وعامـة أهــل دولتهــا ورعيتهــا تلقــوا سيدكــم وملــك دولتكــم. وعــاد الرســول إليــه بالجــواب بمــا

رأى وسمـــع فلمـــا أراد جذيمـــة أن يسيـــر دعـــا قصيـــراً فقـــال أنـــت علــــى رأيــــك قــــال نعــــم قــــد زادت

بصيرتـــي فيـــه أفأنـــت علـــى عزمـــك قـــال نعـــم وقـــد زادت رغبتـــي فيـــه. فـــال قصيـــر ليـــس للأمـــور

بصاحــب مــن لــم ينظــر فــي العواقــب وقــد يستــدرك الأمــر قبــل فواتــه وفــي يــد الملـــك بغيـــة هـــو بهـــا

مسلـط علــى استــدراك الصــواب فــإن وثقــت بأنــك ذو ملــك وعشيــرة ومكــان فإنــك قــد نزعــت يــدك

مــن سلطانــك وفارقــت عشيرتــك ومكانــك وألقيتهــا فــي يــدي مـــن لســـت آمـــن عليـــك مكـــره وغـــدره

فــإن كنــت ولا بــد فاعــلاً لهــواك تابعـــاً فـــإن القـــوم أن تلقـــوك غـــداً فرقـــاً وســـاروا أمامـــك وجـــاء قـــوم

وذهــب قــوم فالأمــر بعــده فــي يــدك والــرأي فيــه إليــك وأن تلقــوك رزدقــاً واحــداً وأقامـــوا لـــك صفيـــن

حتـى إذا توسطتهــم انقضــوا عليــك مــن كــل جانــب فأحدقــوا بــك فقــد ملكــوك وصــرت فــي قبضتهــم

وهــذه العصــا لا يشــق غبارهــا وكانــت لجذيمـــة فـــرس تسبـــق الطيـــر وتجـــاري الرايـــح يقـــال لهـــا العصـــا

===

فــإذا كــان كذلــك فتملــك ظهرهــا فهــي ناحيــة بــك أن ملكــت ناصيتهــا فسمــع جذيمــة ولــم يــرد جوابـــاً

وسـار وكانـت الزبـاء لمـا رجـع رسـول جذيمـة مـن عندهــا قالــت لجندهــا إذا أقبــل جذيمــة غــداً فتلقــوه

بأجمعكــم وقومــوا لــه صفيــن عــن يمينــه وشمالــه فــإذا توســط جمعكــم فتعرضــوا عليــه مــن كــل جانـــب

حتـى تحدقـوا بــه وإياكــم أن يفوتكــم وســار جذيمــة وقصيــر عــن يمينــه فلمــا لقيــه القــوم رزدقــاً واحــداً

أقامـــوا لـــه صفيـــن فلمـــا توسطهـــم انقضـــوا عليـــه مــــن كــــل جانــــب انقضــــاض الأحــــدل علــــى فريستــــه

فأحدقـوا بـه وعلـم أنهــم قــد ملكــوه. وكــان قصيــر يسايــره فأقبــل عليــه وقــال صدقــت يــا قصيــر فقــال

قصيــر أيهــا الملــك أبطــأت بالجــواب حتــى فــات الصــواب. فأرسلــه مثــلاً فقــال كيــف الــرأي الـــآن قـــال

هــذه العصــا فدونكنهــا لعلــك تنجـــو بهـــا فأنـــف جذيمـــة مـــن ذلـــك وســـارت بـــه الجيـــوش. فلمـــا رأى

قصيــر أن جذيمــة قــد استسلــم للأســر وأيقــن بالقتــل جمــع نفســه فصــار علــى ظهـــر العصـــا وأعطاهـــا

عنانهـا وزجرهـا فذهبــت تهــوي بــه هــوى الريــح فنظــر إليــه جذيمــة وهــي تطــاول بــه وأشرفــت الزبــاء

مـن قصرهـا فقالـت مـا أحسنــك مــن عــروس تجلــي علــيّ وتــزف إلــيّ حتــى دخلــوا بــه إلــى الزبــاء ولــم

يكـن معهـا فـي قصرهـا إلا جـوار أبكـار أتـراب. وكانــت جالســة علــى سريرهــا وحولهــا ألــف وصيفــة

كـل واحـدة لا تشبـه صاحبتهـا فــي خلــق ولا زي وهــي بينهــن كأنهــا قمــر قــد حفــت بــه النجــوم تزهــو

فأمـــرت بالإنطـــاع فبسطـــت وقالـــت لوصائفهـــا خــــذوا بيــــد سيدكــــن وبعــــل مولاتكــــن فأخــــذن بيــــده

===

فأجلستـــه علـــى الالطلــــاع بحيــــث يراهــــا وتــــراه وتسمــــع كلامــــه ويسمــــع كلامهــــا ثــــم أمــــرت الجــــواري

فقطعـن رواهشـه ووضعــت الطشــت تحــت يــده فجعلــت تشخــب فــي الطشــت فقطــرت قطــرة علــى

النطــع فقالــت لجواريهــا ألا تضيعــوا دم الملــك فقــال جذيمــة لا يحزنــك دم أراقــه أهلـــه فلمـــا مـــات قالـــت

واللـه مـا وهـى دمـك ولا شفــى قتلــك ولكنــه غيــض مــن فيــض ثــم أمــرت بــه فدفــن وكــان جذيمــة قــد

استخلـف علـى مملكتـه ابـن أختـه عمـرو بــن عــدي وكــان يخــرج كــل يــوم إلــى ظهــر الحيــرة يطلــب الخبــر

ويقتفـي الأثـر عـن خالـه فخـرج ذات يـوم فنظـر إلــى فــارس قــد أقبــل يهــوي بــه فرســه هــوى الريــح فقــال

أمــا الفـــرس ففـــرس جذيمـــة وأمـــا الراكـــب فكالهيمـــة لأمـــر مـــا جـــاءت العصـــا فأشـــرف عليهـــم قصيـــر

فقالـوا مـا وراءك قـال سعـى المقـدر بالملــك إلــى حتفــه علــى الرغــم مــن انفــي وأنفــه فاطلــب بثــأرك مــن

الزبــاء فقــال عمــرو وأي ثــأر يطلــب مــن الزبــاء وهــي أمنــع مــن عقـــاب الجـــو فقـــال قصيـــر قـــد علمـــت

نصحــي كــان لخالــك وكــان الأجــل رائــده واللــه لا أنــا عــن الطلــب بدمــه مــا لــاح نجـــم وطلعـــت شمـــس

أو أدرك يـــه ثـــأراً أو تختـــرم نفســـي فاعـــذر ثـــم إنـــه عمـــد إلـــى أنفـــه فجدعـــه ثـــم لحـــق بالزبـــاء علـــى

صـــورة كأنـــه هـــارب مـــن عمـــرو بـــن عـــدي فيـــل لهـــا هـــذا قصيـــر بـــن سعـــد عــــم جذيمــــة وخازنــــه

وصاحـب أمـره قـد جـاءك فأذنـت لـه فقالــت مــا الــذي جــاءك إلينــا يــا قصيــر وبيننــا وبينــك دم عظيــم

الخطــر فقــال يــا ابنــة الملــوك العظــام لقــد أتيــت فيمــا يؤتــي مثلــك فــي مثلــه ولقــد كـــان دم الملـــك يطلبـــه

===

حتــى أدركــه وقــد جئتــك مستجيــراً بــك مــن عمــرو بــن عــدي فإنــه اتهمنــي بخالـــه وبمشورتـــي عليـــه

بالمسيـر إليـك فجـدع أنفـي وأخـذ مالـي وحـال بينـي وبيـن عيالـي وتهددنـي بالقتـل وإنــي خشيــت علــى

نفسـي فهربــت منــه إليــك أنــا مستجيــر بــك ومستنــد إلــى كهــف عــزك فقالــت أهــلاً وسهــلاً لــك حــق

الجــوار وذمــة المستجيــر وأمــرت بــه فأنــزل وأجــرت لــه الإنــزال ووصلتــه وكستــه وأخدمتـــه وزادت فـــي

إكرامـه وأقـام مـدة لا يكلمهــا ولا تكلمــه وهــو يطلــب الحيلــة عليهــا وموضــع الفرصــة منهــا وكانــت ممتنعــة

بقصـر مشيـد علـى بـاب النفـق تعتصـم بـه فـلا يقـدر أحـد عليهــا فقــال لهــا قصيــر يومــاً إن لــي بالعــراق

مـالاً كثيـراً وذخائـر نفيســة ممــا يصلــح للملــوك وإن أذنــت لــي فــي الخــروج إلــى العــراق وأعطيتنــي شيئــاً

أتعلـل بـه فـي التجـارة وأجعلــه سببــاً للوصــول إلــى مالــي أتيتــك بمــا قــدرت عليــه مــن ذلــك فأذنــت لــه

وأعطتــه مــالاً فقــدم العــراق وبلــاد كســرى فأطرفهــا مــن طرائفــه وزادهــا مـــالاً إلـــى مالهـــا كثيـــراً وقـــدم

عليهـا فأعجبهـا ذلـك وسرهـا وترتـب لــه عندهــا منزلــة وعــاد إلــى العــراق ثانيــة فقــدم بأكثــر مــن ذلــك

طرفــاً مــن الجواهــر والبــز والخــز والديبــاج فــازداد مكانــه منهــا وازدادت منزلتــه عندهــا ورغبتهـــا فيـــه

ولــم يــزل قصيــر يتلطــف حتــى عــرف موضــع النفــق الــذي تحــت الفــرات والطريــق إليــه ثــم خــرج ثالثـــة

فقـدم بأكثـر مـن الأولتيــن ظرائــف ولطائــف فبلــغ مكانــه منهــا وموضعــه عندهــا إلــى أن كانــت تستعيــن

بـه فـي مهماتهـا وملماتهـا واسترسلـت إليـه وعولـت فـي أمورهـا عليـه وكــان قصيــر رجــلاً حســن العقــل

===

والوجــه حصينــاً لبيبــاً أديبــاً فقالــت لــه يومــاً أريــد أغـــزو البلـــد الفلانـــي مـــن أرض الشـــام فاخـــرج إلـــى

العـراق فاتنـي بكـذا وكـذا مـن السلـاح والكـراع والعبيـد والثيــاب فقــال قصيــر ولــي فــي بلــاد عمــرو بــن

عـدي ألـف بعيـر وخزانـة مـن السلــاح والكــراع والعبيــد والثيــاب وفيهــا كــذا وكــذا ومــا يعلــم عمــرو بهــا

ولـو علمهـا لأخذهـا واستعـان بهـا علـى حربـك وكنـت أتربـص بـه المنـون وأنــا أخــرج متنكــراً مــن حيــث

لا يعلــم فآتيــك بهــا مــع الــذي سألــت فأعطتــه مــن المــال مــا أراد وقالــت يــا قصيــر الملــك يحســن لمثلــك

وعلى يد مثلك يصلح أمره.

ولقــد بلغنــي أن أمــر جذيمــة كــان إيــراده وإصــداره إليكــم ومــا تقصــر يــدك عــن شــيء تنالـــه ولا يقعـــد

بـك حـال ينهـض بـي وسمـع بهـا رجـل مـن خاصـة قومهـا فقــال أســد خــادر وليــث ثائــر قــد تحفــز للوثبــة

ولمـا رأى قصيـر مكانـه منهـا وتمكنـه مــن قلبهــا قــال الــآن طــاب المصــاع وخــرج مــن عندهــا فأتــى عمــر

بــن عــدي فقــال قــد أصبــت الفرصــة مــن الزبــاء فانهــض فعجــل الوثبــة فقــال لــه عمــر وقـــل أسمـــع ومـــر

أفعـل فأنـت طبيــب هــذه القرحــة فقــال الرجــال والأمــوال قــال حكمــك فيمــا عندنــا مسلــط فعمــد إلــى

ألفــي رجـــل مـــن فتيـــان قومـــه وصناديـــد أهـــل مملكتـــه فحملهـــم علـــى ألـــف بعيـــر فـــي الغرائـــز الســـود

وألبسهـم السلـاح والسيـوف والحجـف وأنزلهـم فــي الغرائــز وجعــل رؤوس المســوح مــن أسفالهــا مربوطــة

مــن داخــل وكــان عمــرو فيهــم وســاق الخيــل والعبيــد والكــراع والسلــاح والإبــل محملــة فجاءهــا البشيــر

===

فقـال قـد جـاء قصيــر ولمــا قــرب مــن المدينــة حمــل الرجــال فــي الغرائــز متسلحيــن بالسيــوف والحجــف

وقــال إذا توسطــت الإبــل مدينــة فالإمــارة بيننــا كــذا وكــذا فاخترطــوا الربــط. فلمــا قربـــت العيـــر مـــن

مدينــة الزبــاء فــي قصرهــا فــرأت الإبــل تتهــادى بأحمالهــا فارتابــت بهــا وقــد كــان شــيء بقصيــر إليهـــا

وحــذرت منــه فقالــت للواشــي بــه إليــه أن قصيــراً اليــوم منــا وهــو ربيــب هــذه النعمــة وصنيعــة هـــذه

الدولــة وإنمــا يبعثكـــم علـــى ذلـــك الحســـد ليـــس فيكـــم مثلـــه فقـــدح مـــا رأت مـــن كثـــرة الإبـــل وعظـــم

أحمالها في نفسها مع ما عندها من قول الواشي به إليها فقالت:

مـــا للجمــــال مشيهــــا وئيــــداً   أجنـــد لا يحملــــن أو حديــــدا

أم صرفانــــاً بــــارداً شديـــــداً   أم الرجـال فـي المســوح ســودا

ثـــم أقبلـــت علـــى جواريهـــا فقالـــت أرى المـــوت الأحمـــر فـــي الغرائـــز الســـود فذهبـــت مثــــلاً حتــــى إذا

توسطــت الإبــل المدينــة وتكاملــت ألقــوا إليهــم الإمـــارة فاخترطـــوا رؤوس الغرائـــز فسقـــط إلـــى الـــأرض

ألفـا ذراع بألفـي باتـر طالـب ثـأر القتيـل غــدراً وخرجــت الزبــاء تمصــع تريــد النفــق فسبقهــا إليــه قصيــر

فحـال بينهمـا وبينـه فلمـا رأت أن فــد أحيــط بهــا وملكــت التقمــت خاتمــاً فــي يدهــا تحــت فصــه ســم

ساعــة وقالــت بيــدي لا بيــدك يــا عمــرو فأدركهــا عمــرو وقصيـــر فضرباهـــا بالسيـــف حتـــى هلكـــت

وملكـا مملكتهـا واحتويـا علـى نعمتهــا وخــط قصيــر علــى جذيمــة قبــراً وكتــب علــى قبــره هــذه الأبيــات

===

ملـــك تمتـــع بالعساكـــر والقنـــا   والمشرفيــة عــزه مـــا يوصـــف

فسعـــت منيتـــه إلـــى أعدائـــه   وهـو المتـوج والحسـام المرهـف

وقــد روينــا أن ملكــاً كــان يقــال لــه شمــر ذو الجنــاح ســار إلــى سمــر قنــد فحاصرهـــا فلـــم يظفـــر منهـــا

بشــيء فطــاف حولهــا بالحــرس فأخــذ رجــلاً مــن أهلهــا فاستمــال قلبــه وسألــه عــن المدينــة فقـــال أمـــا

ملكهـا فأحمـق النــاس ليــس لــه هــم إلا الشــراب والأكــل والجمــاع ولكــن لــه بنــت هــي التــي تقضــي أمــر

النـاس فبعـث منـه هديـة وقـال أخبرهــا أنــي لــم أجــيء لالتمــاس المــال فــإن معــي مــن المــال أربعــة آلــاف

تابـــوت ذهبـــاً وفضـــة دافعهـــا إليهـــا وأمضـــى إلـــى الصيـــن فـــإن كانـــت لـــي الـــأرض كانـــت امرأتـــي وإن

هلكـت كـان المـال لهـا فلمـا بلغتهـا رسالتـه قالـت قــد أجبتــه فليبعــث بالمــال فأرســل إليهــا أربعــة آلــاف

تابـوت فـي كـل تابـوت وجعـل شمـر العلامـة بينــه وبينهــم أن يضــرب بالجلجــل فلمــا صــاروا فــي المدينــة

ضـرب بالجلجـل فخرجـوا فأخـذوا الأبـواب ونهـض شمـر فـي النــاس فدخــل المدينــة فقتــل أهلهــا وحــوى

مـا فيهـا ثـم سـار إلـى الصيـن. وقـد كـان كسـرى مـن الذكـاء علـى غايـة فروينـا عنـه أنـه تــم غليــه رجــل

بصديق له فكتب كسرى للنام قد اخترنا نصحك وذممنا صاحبك لسوء اختباره الإخوان.

قــال منجمــو كســرى إنــك تقتــل فقــال لأقتلــن مــن يقتلنــي فأمــر بســم فخلــط فــي أدويــة ثــم كتــب عليــه

دواء الجمــاع مجــرب مــن أخــذ منــه وزن كــذا جامـــع كـــذا وكـــذا مـــرة فلمـــا قتلـــه ابنـــه شيرويـــه وفتـــش

===

خزائنـه مربـه فقـال فـي نفسـه هــذا الــدواء الــذي كــان يقــوي بــه علــى الســراري فأخــذ منــه فقتلــه وهــو

ميـت. روتايـة أن شيرويـه لمـا أراد قتـل أبيـه بعـث إليـه مـن يقتلـه فلمـا دخــل عليــه قــال إنــي أدلــك علــى

شــيء لوجــوب حقــك يكــون فيــه غنــاك قــال ومــا هــو قـــال الصنـــدوق والفلانـــي فذهـــب الرجـــل إلـــى

شيرويــه فأخبــره الخبــر فأخــرج الصنــدوق وفيــه حــق فيــه حــب وثــم مكتــوب مـــن اخـــذ منـــه واحـــدة

افتـض عشـرة أبكـار فطمـع شيرويــه فــي صحــة ذلــك فأخــذه وعــوض الرجــل منــه ثــم أخــذ منــه حبــة

فكان هلاكه وكان كسرى أول ميت أخذ بثأره من حي.

هـزم بعـض الملـوك فنثــر طالبيــه زجاجــاً ملونــاً شبيهــاً بالجوهــر الأحمــر والأخضــر ودنانيــر صفــراً مطليــة

بالذهـب فتشاغـل طالبـوه بلقطهـا فنجـا علــم بعــض الملــوك بسكــر يطلبــه فأخــذ شعيــراً فطبخــه بالمــاء

مع قضبـان الدفلـى ثـم جففـه ثـم جربـه فـي دابـة قلمـا أكلتـه نفقـت مـن يومهـا فخـرج هـو وعسكـره ناحيـة

ونثـر الشعيـر والميـرة فلمـا سـار القـوم إليـه تــرك مــا فــي معسكــره وتنحــى فجــاؤوا فأطلقــوا دوابهــم فــي

الشعير فهلكت كلها.

حــارب قــوم ومعهــم فيلــة فقهــروا عدوهــم فأشــار علــى العــدو رجــل أن يحملـــوا خنزيـــراً وأن يضربـــوه

فلمـا سمعـت الفيلـة صوتـه هربـت. جـاء رجـل معـه هــر تحــت حضنــه ومشــى بسيفــه إلــى الفيــل فلمــا

دنــا منــه رمــى بالهــر فــي وجهــه فأدبــر الفيــل هاربــاً وتساقــط مـــن كـــان فوقـــه فكبـــر المسلمـــون وكـــان

===

سبــب الهزيمــة. قيــل لأسلــم بــن زراعــة أن انهزمــت مـــن أصحـــاب مـــرداس بـــن أديـــة يغضـــب عليـــك

الأميـر عبيـد اللـه بـن زيـاد قـال يغضـب علــي وأنــا حــي أحــب مــن أن يرضــى عنــي وأنــا ميــت. خــرج

أميـر ومعـه رجـل فيـه ذكــاء فبينمــا هــم علــى الغــداء قــال للأميــر اركــب فقــد لحقنــا القــدو قــال كيــف

ومـا يـرى أحـد قـال اركـب عاجـلاً فـإن الأمــر أســرع ممــا تحســب فركــب وركــب النــاس فلاحــت الغبــرة

وطلـع عليهـم سرعــان الخيــل فعجــب الأميــر وقــال كيــف علمــت قــال أمــا رأيــت الوحــش مقبلــة علينــا

ومن شأن الوحوش الهرب منا فعلمت أنها لم تدع عاداتها إلا لأمر قد دهمها والله الموفق.

الباب السادس والعشرون

في ذكر طرف من فطن المتطببين

قـال محمـد بـن علـي الأميـن حدثنــا بعــض الأطبــاء الثقــات أن غلامــاً مــن بغــداد قــدم الــري فلحقــه فــي

طريقــه أنــه كــان ينفــث الــدم فاستدعــى أبــا بكــر الــرازي الطبيـــب المشهـــور بالحـــذق فـــأراه مـــا ينفـــث

ووصـف لـه مــا يجــد فنظــر إلــى نبضــه وقارورتــه واستوصــف حالــه فلــم يقــم لــه دليــل علــى ســل ولا

قرحـة ولـم يعـرف العلـة فاستنظـر العليـل لينظـر فــي حالــه فاشتــد الأمــر علــى المريــض وقــال هــذا بــأي

لــي مــن الحيــاة لحــذق المتطبــب وجهلــه بالعلــة فــزاد ألمــه ففكــر الــرازي ثــم عــاد إليــه فسألــه عـــن الميـــاه

===

التــي شــرب فقــال مــن صهاريــج ومسقفــات فثبــت فــي نفــس الـــرازي بحـــدة خاطـــره وجـــودة ذكائـــه أن

علقـة كانـت فـي المـاء وقـد حصلـت فـي معدتـه وذلـك الـدم مـن فعلهــا فقــال إذا كــان فــي غــد عالجتــك

ولكـن بشـرط أن تأمـر غلمانـك أن يطيعونـي فيـك بمـا آمرهـم قـال نعــم فانصــرف الــرازي فجمــع مركنيــن

كبيريـن مـن طحلـب فأحضرهمـا فـي غـد معـه فـأراه إياهمـا قـال ابلـع جميـع مـا فــي هذيــن المركنيــن فبلــع

شيئـاً يسيـراً ثـم وقـف قـال ابلـع قـال لا أستطيـع فقـال للغلمـان خـذوه فأقيمــوه ففعلــوا بــه ذلــك وطرحــوه

علـى قفـاه وفتحـوا فـاه فأقبـل الــرازي يــدس الطحلــب فــي حلقــه ويكبســه كبســاً شديــداً يطالبــه ببلعــه

ويتهــدده بـــأن يضـــرب إلـــى أن بلعـــه كارهـــاً أحـــد المركنيـــن بأســـرع والرجـــل يستغيـــث ويقـــول الساعـــة

قـذف فـزاد الـرازي فيمــا يكسبــه فــي حلقــه فذرعــه القــيء فتأمــل الــرازي مــا قــذف فــإذا كانــت فيــه

علقـة وإذا هـي لمـا وصـل إليهــا الطحلــب قربــت إليــه بالطبــع وتركــت موضعهــا فالتفــت علــى الطحلــب

ونهض العليل معافى.

حدثنــا علــي بــن الحســن الصيدلانــي قــال كــان عندنــا غلــام حــدث مــن أولــاد النبـــا فلحقـــه وجـــع فـــي

معدتـه شديـد بـلا سبـب يعرفـه فكانـت تضـرب عليـه أكثـر الأوقـات ضربــاً عظيمــاً حتــى يكــاد يتلــف

وقــل أكلــه ونحــل جسمــه فحمــل إلــى الأهــواز فعولــج بكــل شــيء فلــم ينجــع فيــه ورد إلــى بيتــه وقــد

يئـس منـه فجـاز بعـض الأطبـاء فعــرف حالــه فقــال للعليــل اشــرح لــي حالــك مــن زمــن الصحــة فشــرح

===

إلـى أن قـال دخلـت بستانـاً فكـان فـي بيـت البقـر رمـان كثيـر للبيـع فأكلــت منــه كثيــراً قــال كيــف كنــت

تأكلــه قـــال كنـــت أعـــض رأس الرمانـــة بفمـــي وأرمـــي بـــه وأكسرهـــا قطعـــاً وآكـــل فقـــال الطبيـــب غـــداً

أعالجـك بـإذن اللـه تعالـى فلمـا كـان الغـد جـاء بقـدر اسفيـداج قــد طبخهــا مــن لحــم جــرو سميــن فقــال

للعليـل كـل هـذا قـال العليـل مـا هــو قــال إذا أكلــت عرفتــك فأكــل العليــل فقــال لــه امتلــئ منــه فامتــلأ ثــم

قــال لــه أتــدري أي شــيء أكلــت قــال لا قــال لحــم كلــب فاندفــع يقـــذف فتأمـــل القـــذف إلـــى أن طـــرح

العلـي شيئـاً أسـود كالنــواة فأخــذه الطبيــب وقــال ارفــع رأســك فقــد بــرأت فرفــع رأســه فسقــاه شيئــاً

يقطـع الغثيـان وصــب علــى وجهــه مــاء ورد ثــم أراه الــذي وقــع فــإذا هــو قــرداً فقــال أن الموضــع الــذي

كـان فيـه الرمـان كـان فيـه قـردان مـن البقـر وأنــه حصلــت منهــم واحــدة فــي رأس إحــدى الرمانــات التــي

اقتلعـت رؤوسهـا بفيـك فنــزل القــرد إلــى حلقــك وعلــق بمعدتــك يمتصهــا وعلمــت أن القــراد تهــش إلــى

لحـم الكلـب فـإن لـم يصـح الظـن لـم يضــرك مــا أكلــت فصــح فــلا تدخــل فمــك شيئــاً لا تــدري مــا فيــه

والله الموفق.

حدثنــا أبــو إدريــس الخولانــي قــال سمعــت محمــد بــن إدريــس الشافعــي رضــي اللــه تعالــى عنـــه يقـــول

مـا أفلـح سميـن قـط إلا أن يكـون محمـد بـن الحســن وقيــل لــه قــال لا تغــدو العاقــل إحــدى خصلتيــن إمــا

أن يهتــم لآخرتــه ومعــاده أو الدنيــا ومعاشــه والشحــم مــع الهــم لا ينعقــد فــإذا خــلا مــن المعنييــن صـــار

===

فـي حـد البهائـم فانعقـد الشحـم ثـم قـال كـان ملـك فـي الزمـان الـأول وكـان مثقـلاً كثيــراً الشحــم لا ينتفــع

بنفســه فجمــع المتطببيــن وقــال احتالــوا إلــيّ بحيلــة يخــفّ عنــي لحمــي هــذا قليــلاً قــال فمــا قــدروا لــه

علـى شـيء قـال فبعـث لـه رجـل عاقـل أديـب متطبـب فـأراه فبعــث إليــه وأشخصــه فقــال لــه عالجنــي

ولـك الغنــى قــال أصلــح اللــه الملــك أنــا متطبــب منجــم دعنــي حتــى أنظــر الليلــة فــي طالعــك أي دواء

يوافــق طالعــك فأسقيــك قــال فغــدا عليــه فقــال أيهــا الملــك الأمــان قــال لــك الأمــان قــال رأيــت طالعـــك

يـدل علـى أن الباقـي مـن عمــرك شهــر فــإن أحببــت عالجتــك وإن أدرت بيــان ذلــك فاحسبنــي عنــدك

فــإن كــان لقولــي حقيقــة فخــل عنــي وإلا فاستقــص منــي قــال فحبســـه قـــال ثـــم رفـــع الملـــك الملاهـــي

واحتجـــب عـــن النـــاس وخـــلا وحـــده مهتمـــاً كلمـــا انسلـــخ يـــوم ازداد غمـــاً حتـــى هـــزل وخـــف لحمـــه

ومضـى لذلـك ثمــان وعشــرون يومــاً فبعــث إليــه وأخرجــه فقــال مــا تــرى قــال أعــز اللــه الملــك أنــا أهــون

علـى عـزّ وجـلّ مـن أن أعلـم الغيـب واللـه مـا أعـرف عمـري فكيـف أعــرف عمــرك إنــه لــم يكــن عنــدي

دواء إلا الغــم فلــم أقــدر أن أجلــب إليــك الغــم إلا بهــذه العلــة فــأذاب شحــم الكلــي فأجـــازه وأحســـن

إليــه. حدثنــا أبــو الحســن بــن الحســن بــن محمــد الصالحــي الكاتــب قــال رأيــت بمصــر طبيبــاً كـــان بهـــا

مشهـوراً يعـرف بالقطيعــي وقــال أنــه يكســب فــي كــل شهــر ألــف دينــار مــن جرايــات يجريهــا عليــه قــوم

مـــن رؤســـاء العسكـــر ومـــن السلطـــان وممـــا يأخـــذه مـــن العامــــة قــــال وكــــان لــــه دار قــــد جعلــــه شبــــه

===

المرستــــان مــــن جملـــــة داره يـــــأوي إليهـــــا الضعفـــــاء والمرضـــــى فيداويهـــــم ويقـــــوم بأغذيتهـــــم وأدويتهـــــم

وخدمتهـم وينفـق أكثـر كسبـه فـي ذلـك فاتفـق أن بعـض فتيـان الرؤسـاء بمصـر أسكـت قــال فجعــل إليــه

أهــل الطــب وفيهــم القطيعــي فاجمعــوا علــى موتــه إلا القطيعــي وعمــل أهلــه علــى غسلــه ودفنــه فقـــال

القطيعــي أعالجــه وليــس يلحقــه أكثــر مــن المــوت الــذي قــد أجمــع هــؤلاء عليـــه فخلـــاه أهلـــه معـــه فقـــال

هـات غلامـاً جلـداً ومقـارع فأتــى بذلــك فأمــر بــه فمــد وضربــه عشــر مقــارع أشــد الضــرب قــم مــس

جسـده ثـم ضربـه عشـراً أخـر ثـم جـسّ كجسـه ثــم ضربــه عشــر آخــر ثــم جــس كجســه وقــال أيكــون

للميـت نبـض قالـوا لا قـال فجسـوا نبـض هـذا فجسـوه فأجمعــوا أنــه نبــض متحــرك فضربــه عشــر مقــارع

أخـر ثـم جسـوه فجسـوه فقالـوا قـد زاد نبضـه فضربـه عشـراً أخـر فتقلـب فضربــه عشــراً فتــأوه فضربــه

عشــراً فصــاح فقطــع عنــه الضــرب فجلــس العليــل يتــأوه فقــال لــه مــا تجــد قــال أنــا جائــع فقــال أطعمــوه

فجـاؤوا بمـا أكلـه فرجعـت قوتـه وقمنـا وقـد بـرأ فقــال لــه الأطبــاء مــن أيــن لــك هــذا كنــت مسافــراً فــي

قافلــة فيهــا أعــراب يخفرونــا فسقــط منهــم فــارس عــن فرســه فأسكــت فقالــوا قــد مــات فعمــد شيـــخ

منهــم فضربــه ضربــاً شديــداً عظيمــاً ومــا رفــع الضــرب عنــه حتــى أفــاق فعلمــت أن الضـــرب جلـــب

إليه الحرارة أزالت سكتته فقست عليه أمر هذا العليل.

قـال أبـو منصـور بـن ماريـة وكـان مـن رؤسـاء البصــرة قــال أخبرنــي شيوخنــا قــال كــان بعــض أهلنــا قــد

===

استقـى وأيسـوا مـن حياتـه فحمـل إلـى بغـداد وشـاورا الأطبــاء فيــه فوصفــوا لــه أدويــة كبــار فعفــوا أنــه

قـد تناولهـا فلـم تنفـع فأيســوا مــن حياتــه وقالــوا لا حيلــة لنــا فــي برئــه فسمــع العليــل فقــال دعونــي الــآن

أتـزود مـن الدنيــا وآكــل مــا أشتهــي ولا تقتلونــي بالحميــة فقالــوا كــل مــا تريــد فكــان يجلــس ببــاب الــدار

فمهمـا اجتـاز بـه اشتـراه وأكلـه فمـر بـه رجـل يبيـع جــراداً مطبوخــاً فاشتــرى منــه عشــرة أرطــال فأكلهــا

بأسرهـا فانحـل طبعـه فقــام فــي ثلاثــة أيــام أكثــر مــن ثلاثمائــة مجلــس وكــاد يتلــف ثــن انقطــع القيــام وقــد

زال كـل مـا كـان فـي جوفـه وثابـت قوتـه فبـرأ خـرج يتصـرف فـي حوائجـه فــرآه بعــض الأطبــاء فعجــب

مـن أمـره وسألـه عـن الخبـر فعرفـه فقـال ليـس مـن شـأن الجـراد أن يفعـل هـذا الفعـل ولا بـد أن يكــون فــي

الجــراد الــذي فعــل هــذا خاصيــة فأحــب أن تدلنــي علــى صاحــب هــذا الجــراد الــذي باعــه لــك فمــا

زالا فــي طلبــه حتــى علمــا بــه فــرآه الطبيــب فقــال لــه ممــن اشتريــت هــذا الجــراد فقــال مــا اشتريتــه أنــا

أصيـده وأجمـع منـه شيئـاً كثيـراً وأطبخـه وأبيعـه قــال فمــن أيــن تصطــاده فذكــر لــه مكانــاً علــى فراســخ

يسيـرة مــن بغــداد فقــال لــه الطبيــب أعطيــك دينــاراً أو تجــيء معــي إلــى الموضــع الــذي اصطــدت منــه

الجـراد قـال نعـم فخرجـا وعـاد الطبيـب مـن الغـد ومعــه مــن الجــراد سيــئ ومعــه حشيشــه فقالــوا لــه مــا

هـذا قـال صادفـت الجــراد الــذي يصيــده هــذا الرجــل يرعــى فــي صحــراء جميــع نباتهــا حشيشــة يقــال

لهـــا مازريـــون وهـــي مـــن دواء الاستسقـــاء فـــإذا دفـــع إلـــى العليـــل منهـــا وزن درهــــم أسهلــــه إسهــــالاً

===

عظيمـاً لا يؤمـن أن ينضبـط والعلـاج بهـا خطــر ولذلــك مــا يكــاد يصفهــا الأطبــاء فلمــا وقــع الجــراد علــى

هـذه الحشيشـة ونضجـت فـي معدتـه ثـم طبــخ الجــراد ضعــف فعلهــا بطبختيــن فاعتدلــت بمقــدار مــا

أبرأت هذا.

قــال أبــو بكــر الجفانــي دخلــت يومــاً علــى القاضــي حسيــن بــن أبــي عمــر وهــو مهمــوم حزيــن فقلـــت لا

يغــم اللــه قاضــي القضــاة أبــداً ومــن يزيــد المائــي حتــى إذا مــات يغتــم عليــه قاضــي القضـــاة هـــذا الغـــم

كلـه فقـال ويحـك مثلـك يقـول هــذا فــي رجــل أوحــد فــي صناعتــه قــد مــات ولا خلــف لــه يقاربــه فــي

حدقــه وهــل فخــر البلــد إلا أن يكــون رؤســاء الصــاع وحــذاق أهــل العلــوم فيــه فــإذا مضـــى رجـــل لا

مثـل لـه فـي صناعـة لا بـد للنـاس منهـا فهـلا يـدل هــذا الأمــر علــى نقصــان العلــم وانحطــاط البلــدان ثــم

أخــذ يعــدد فضائلــه والأشيــاء الظريفــة التــي عالــج بهــا والعلــل الصعبــة التــي زالــت بتدبيــره فذكــر مــن

ذلــك أشيــاء كثيــرة ومنهــا أنــه قــال لقــد أخبرنــي مــن مــدة طويلــة رجـــل مـــن جلـــة هـــذا البلـــد أنـــه كـــان

حــدث بابنــة لــه علــة ظريفــة فكتمتهــا عنــه أطلــع عليهــا فكتمــاه هــو مــدة ثــم انتهــى أمرهــا إلــى المــوت

قـال فقلـت لا يسعنــي كتــم هــذا أكثــر مــن هــذا قــال وكانــت العلــة أن فــرج الصبيــة كــان يضــرب عليهــا

ضربانـاً عظيمـاً لا تكـاد تنـام منــه الليــل ولا تهــدأ بالنهــار وتصــرخ مــن ذلــك أعظــم صــراخ ويجــري فــي

خلــال ذلــك منــه دم يسيــر كمــاء اللحــم وليــس هنــاك جــرح يظهــر ولا ورم كثيــر فلمــا خفــت المأتـــم ثـــم

===

أحضــرت يزيــد فشاورتــه فقــال تـــأذن لـــي فـــي الكلـــام وتبســـط عـــذري فيـــه فقلـــت نعـــم فقـــال أنـــه لا

يمكننــي أن أصـــف شيئـــاً دون أن أشاهـــد الموضـــع وأفشـــه بيـــدي واســـأل المـــرأة عـــن أسبـــاب لعلهـــا

كانـــت الجالبـــة للعلـــة قـــال فلعظـــم الصـــورة وبلوغهـــا حـــد التلـــف أمكنـــه مــــن ذلــــك فأطــــال مساءلتهــــا

وحديثهــا بمــا ليــس مــن جنــس العلــة بعــد أن حبــس الموضــع حتــى عــرف بقمــة الألــم حتــى كــدت أن

أثـب بـه ثـم تصبـرت ورجعـت إلـى مـا أعرفــه مــن ستــراه فصبــرت علــى مضــض إلــى أن قــال تأمــر مــن

يمسكهـا ففعلـت ثـن أدخـل يــده فــي الموضــع دخــولاً شديــداً فصاحــت الصبيــة وأغمــي عليهــا وانبعــث

الـدم فأخـرج فـي يـده حيوانـاً أقـل مـن الخنفسـاء فرمـى بـه فجلسـت الابنـة فـي الحــال واستتــرت وقالــت

يـا أبـت استرنـي فقـد عوفيـت قـال فأخـذ الحيـوان فـي يـده وخـرج مـن الموضـع فلحقتـه وأجلستـه وقلــت

أخبرنـي مـا هـذا قـال أن تلـك المسألـة التـي لـم أشـك أنـك أنكرتهـا إنمــا كانــت لأطلــب شيئــاً أستــدل بــه

علـى العلــة إلــى أن قالــت لــي أن يومــاً مــن الأيــام جلســت فــي بيــت دولــاب البقــر مــن بستــان لكــم ثــم

حدثـت العلــة بهــا مــن غيــر سبــب تعرفــه مــن بعــد ذلــك اليــوم فتخايلــت أنــه قــد دب إلــى فرجهــا مــن

القــردان وكلمــا امتــص مــن موضعــه ولــد الضربــان وأنــه إذا شبــع نقــط مــن الفــرج الــذي يمتــص منــه إلـــى

خــارج الفـــرج هـــذه النقطـــة اليسيـــرة مـــن الـــدم فقلـــت أدخـــل يـــدي وأفتـــش فأدخلـــت يـــدي فوجـــدت

القـراد فأخرجتــه وهــو هــذا الحيــوان وقــد كبــر وتغيــرت صورتــه لكثــرة مــا يمــص مــن الــدم علــى طــول

===

الأيـام قـال فتأملــت الحيــوان فــإذا هــو قــراد قــال برئــت الصبيــة قــال فقــال لــي أبــو الحســن القاضــي هــل

ببغداد اليوم من له صناعة مثل هذا لا أغتم بمن هذا بعض حذقه.

قــال جبريــل بــن يختيشــوع كنـــت مـــع الرشيـــد بالرقـــة ومعـــه محمـــد والمأمـــون وكـــان رجـــلاً كثيـــر الأكـــل

والشـرب فأكــل يومــاً أشيــاء خلــط فيهــا ودخــل المستــراح فغشــي عليــه فأخــرج وقــوى الأمــر حتــى لــم

يشكـوا فـي موتــه فأحضــرت وجسيــت عرقــه فوجــدت نبضــاً خفيــاً وقــد كــان قبــل ذلــك بأيــام يشكــو

امتـــلاء وحركـــة الـــدم فقلـــت الصـــواب أن يحتجـــم الساعـــة فقـــال كوثـــر الخـــادم لمـــا لـــم تقـــدر مـــن أمـــر

الخليفـة يـا ابـن الفاعلـة تقـول أحجمـوا رجــلاً ميتــاً لا نقبــل قولــك ولا كرامــة فقــال المأمــون الأمــر قــد وقــع

وليــس يضــر أن تحجمــه فأحضــر الحجــام وتقدمــت إلــى جماعــة مـــن الغلمـــان بإمساكـــه ومـــص الحجـــام

المحاجـم فاحمـر المكـان ففرحـت ثـم قلـت اشرطـه فشرطـه فخـرج الــدم فسجــدت شكــراً فكلمــا خــرج

الـدم أسفـر لونـه إلـى أن تكلـم وقـال أيـن أنـا أنـا جائـع فغدينـاه وعوفـي فســأل صاحــب الحــرس عــن علتــه

فعرفـه أنهـا ألــف درهــم فــي كــل سنــة وســأل صاحبــه فعرفــه أنهــا خمسمائــة ألــف فقــال يــا جبريــل كــم

عليــك قلـــت خمســـون ألفـــاً قـــال مـــا أنصفنـــاك إذ غلـــات هـــؤلاء وهـــم يحرسونـــي كذلـــك وعلتـــك كمـــا

ذكرت فأمر بإقطاعه ألف ألف درهم.

حدثنــا أبــو الحســن المهــدي القزوينــي قــال كــان عندنــا طبيــب يقــال لــه ابــن نــوح فلحقتنــي سكتــة فلــم

===

يشـك أهلـي فـي موتـي وغسلونـي وكفنونـي وحملونــي علــى الجنــازة عليــه ونســاء خلفــي يصرخــن فقــال

لهـم إن صاحبكـم حـي فدعونـي أعالجـه فصاحـوا عليـه فقـال لهــم النــاس دعــوه يعالجــه فــإن عــاش وإلا

فـلا ضـرر عليكــم فقالــوا نخــاف أن تصيــر فضيحــة فقــال علــي أن لا تصيــر فضيحــة فــإن صرنــا قــال

حكـم السلطـان فـي أمـري وإن بـرأ فـأي شـيء لـي قالـوا مـا شئـت قـال ديتـه قالـوا لا نملـك ذلـك فرضـي

منهـم بمـال أجابـه الورثـة إليـه وحملنـي فأدخلنـي الحمـام وعالجنـي وافقـت فـي الساعـة الرابعــة والعشريــن

مــن ذلــك الوقــت ووقعــت البشائــر ودفــع إليــه المــال فقلـــت للطبيـــب بعـــد ذلـــك مـــن أيـــن عرفـــت هـــذا

فقــال رأيــت رجليــك فــي الكفــن منتصبــة وأرجــل الموتــى منبسطـــة ولا يجـــوز انتصابهـــا فعلمـــت انـــك

حي وخمنت أنك أسكت وجربت عليك فصحت تجربتي.

قـال أبـو أحمـد الحارثـي كـان طبيـب نصرانــي يقــال لــه موســى بــن سنــان قــد أتــى برجــل منتفــخ الذكــر

لا يقــدر أن يبــول وهــو يستغيــث ويصيــح فسألـــه عـــن علتـــه فذكـــر أنـــه لـــم يبـــل منـــذ أيـــام ورأى ذكـــره

منتفخـاً فنظـر فـي حالـه فلـم يجـد شيئـاً يوجــب عســر البــول ولا حصــاة فتركــه عنــده يومــاً يسألــه فقــال

لـه حدثنـي أدخلـت ذكـرك فـي شـيء لـم تجـر عـادة النـاس بـه فلحقـك هــذا فسكــت الرجــل واستحــى

فلـم يـزل الطبيـب يبسطــه ويشــرط لــه الكتمــان إلــى أن قــال نكحــت حمــاراً ذكــراً فقــال الطبيــب هاتــوا

مطرقــة وغلمانــاً فجــاؤوه فأمسكــوا الرجــل وجعـــل ذكـــره علـــى سنـــدان حـــداد وطرقـــه بالمطرقـــة مـــرة

===

واحــدة وجيعــة فبــرزت شعيــرة وذاك أنــه خمــن أن شعيــرة مــن جاعــرة الحمــار قــد دخلـــت فـــي ثقـــب

الذكر فلما طرقها خرجت.

حدثنـــا أبـــو القاســـم الجهنـــي أن خطيـــة لبعـــض الخلفـــاء أظنـــه الرشيـــد قامـــت لتتمطـــى فلمـــا تمطـــت

جـاءت لتـرد يدهـا فلـم تقـدر وبقيتــا حافتيــن فصاحــت وآلمهــا ذلــك وبلــغ الخليفــة فدخــل وشاهــد مــن

أمرهــا مــا أقلتــه وشــاور الأطبــاء فكــل قــال شيئــاً واستعلمــه فلــم ينجــح وبقيــت الجاريـــة علـــى تلـــك

الصــورة أيامــاً والخليفــة قلــق بهــا فجــاءه أحــد الأطبــاء فقــال يــا أميــر المؤمنيــن لا دواء لهــا إلا أن يدخــل

إلا أن يدخــل إليهــا رجــل غريــب فيخلــو بهــا ويمرخهــا مروخــاً يعرفـــه فأجابـــه الخليفـــة إلـــى ذلـــك طلبـــاً

لعافيتهـا فأحضـر الطبيـب رجـلاً وأخــرج مــن كمــه دهنــاً وقــال أريــد أن تأمــر يــا أميــر المؤمنيــن يتعريتهــا

حتـى أمـرح جميـع أعضائهـا بهـذا الدهـن فشـق ذلـك عليـه ثـم أمـر أن يفعـل ذلــك ووضــع فــي نفســه قتــل

الرجــل وقــال للخــادم خــذه فأدخلــه عليهــا بعــد أن تعريهــا فعريــت الجاريــة وأقيمــت فلمــا دخــل الرجـــل

وقـرب منهــا سعــى إليهــا وأومــأ إلــى فرجهــا ليمســه فغطــت الجاريــة فرجهــا بيدهــا ولشــدة مــا داخلهــا

مــن الحيــاء والجــزع حمــى بدنهــا بانتشــار الحــرارة الغريزيــة فعاونتهــا علــى مــا أرادت مــن تغطيــة فرجهـــا

واستعمــال بدنهــا فــي ذلــك فلمــا غطــت فرجهــا قــال لهــا الرجــل قــد بــرأت فــلا تحركــي يديــك فأخــذه

الخــادم وجــاء بــه إلــى الرشيــد وأخبــره الخبــر فقــال لــه الرشيــد كيــف تعمــل بمــن شاهــد فــرج حرمتنــا

===

فجــذب الطبيــب بيــده لحيــة الرجــل فــإذا هــي ملصقــة فانفعلــت فــإذا الشخــص جاريــة وقــال يـــا أميـــر

المؤمنيــن مــا كنــت لأبــدي حرمتــك للرجــال ولكــن خشيــت أنـــي أكشـــف لـــك الخبـــر فيتصـــل بالجاريـــة

فتبطـل الحيلـة لأنـي أردت أن أدخـل إلــى قلبهــا فزعــاً شديــداً بحمــى طبعهــا ويقودهــا إلــى الحمــل علــى

يديهـا وتحريكهـا وإعانـة الحـرارة الغريزيـة علـى ذلـك فلـم يقــع لــي غيــر هــذا فأخبرتــك بــه فأجــزل الخليفــة

جائزتـــه وأصرفـــه. قـــال أبـــو القاســـم ولهـــذا استعملـــت الأطبـــاء فـــي علـــاج اللقـــوة الضعيفـــة الصفعــــة

الشديـدة علـى غفلــة مــن ضــد الجانــب الملقــوا ليدخــل قلــب المصفــوع مــا حميــه فيحــول وجهــه ضــرورة

بالطبع إلى حيث صفع فترجع لقوته.

روى الصلــت بــن محمــد الجحــدري قــال حدثنــا بشــر بــن الفضــل قــال خرجنــا حجاجـــاً فمررنـــا بميـــاه

مــن ميــاه العــرب فوصــف لنــا فيــه ثلاثــة أخــوات بالجمــال وقيــل لنــا إنهــن يتطببــن ويعالجـــن فأحببنـــا أن

نراهــن فعمدنــا إلــى صاحــب لنــا فحككنــا ساقــه بعــود حتــى أدمينــاه ثــم رفعنــاه علـــى أيدينـــا وقلنـــا

هــذا سليــم فهــل مــن راق فخرجــت أصغرهــن فــإذا جاريــة كالشمــس الطالعــة فجــاءت حتــى وقفــت

عليـه فقالـت ليـس سليـم قلنــا وكيــف قالــت لأنــه خدشــه عــود بالــت عليــه حيــة ذكــر والدليــل أنــه إذا

طلعـت عليـه الشمـس مـات فلمــا طلعــت الشمــس مــات فعجبنــا مــن ذلــك. شكــا رجــل إلــى طبيــب

وجـــع بطنـــه فقـــال مـــا الـــذي أكلـــت قـــال أكلـــت رغيفـــاً محترقـــاً فدعـــا الطبيـــب ليكحلـــه بـــذور فقـــال

===

الباب السابع والعشرون

في ذكر طرف من فطن المتطفلين

قــال الأصمعــي الطفيلــي الداخــل علــى القــوم مــن غيــر أن يدعــى مأخــوذ مــن الطفــل وهـــو إقبـــال الليـــل

علـى النهـار بظلمتـه وأرادوا أن أمـره يظلــم علــى القــوم فــلا يــدرون مــن دعــاه ولا كيــف دخــل عليهــم.

قـال وقولهـم طفيلـي منسـوب إلـى طفيــل رجــل بالكوفــة مــن بنــي غطفــان وكــان يأتــي الولائــم مــن غيــر

أن يدعـــى إليهـــا وكـــان يقـــال لـــه طفيـــل الأعـــراس والعرائـــس. فيـــه نظـــر لـــأن العـــرب تسمـــي الطفيلـــي

الـوارش والرائــش والــذي يدخــل علــى القــوم فــي شرابهــم ولــم يــدع إليــه الواغــل. قــال أبــو عبيــده كــان

رجــل مــن بنـــي هلـــال يقـــال لـــه طفـــل ابـــن زلـــال إذا سمـــع بقـــوم عندهـــم دعـــوة أتاهـــم فأكـــل طعامهـــم

فسمـى كـل مـن فعــل ذلــك بــه. روى ابــن مسعــود قــال كــان فينــا رجــل يقــال لــه أبــو شعيــب وكــان لــه

غلـام لحـام فقـال لغلامـه اجعـل لـي طعامـاً لعلـي أدعـو النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم فدعــا النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم خامــس خمســـة فتبعـــه فقـــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم للرجـــل أنـــك دعوتنـــي

خامس خمسة وأن هذا أتبعنا فإن أذنت وإلا رجع قال بل ائذن له.

حدثنــا أحمــد بــن الحســن المقــري قــال مــر بنــان بعــروس فــأراد الدخــول فلــم يقــدر فذهـــب إلـــى بقـــال

===

فوضـع خاتمـه عنـده علـى عشـرة أقـداح عسـلاً وجـاء إلـى بـاب العـرس فقـال يـا بـواب افتـح لـي فقـال لــه

البـواب مـن أنـت قـال أراك ليـس تعرفنـي أنـا الـذي بعثونـي أشتـري لهـم الأقـداح ففتــح لــه البــاب فدخــل

فأكـل وشـرب مـع القــوم فلمــا فــرغ أخــذ الأقــداح فقــال يــا بــواب افتــح لــي يريــدون ناصحيــه حتــى أرد

هـذه فخـرج فردهـا علـى البقـال وأخـذ خاتمـه. قـال وجـاء بنـان إلـى وليمـة فأغلـق البــاب دونــه فاكتــرى

سلمــاً ووضعــه علــى حائــط للرجــل فأشــرف علــى عيــال الرجــل وبناتــه فقــال لــه الرجـــل يـــا هـــذا أمـــا

تخـاف اللـه رأيـت أهلـي وبناتـي فقـال يـا شيـخ لقـد علمـت مــا لنــا فــي بناتــك مــن حــق وإنــك لتعلــم مــا

نريد فضحك الرجل وقال له انزل فكل.

قــال محمــد بــن علــي الجلــاب جــاء طفيلــي إلــى عــرس فمنــع مــن الدخــول وكــان يعلــم أن أخــاً للعـــروس

غائـب فذهـب فأخـذ ورقـة كاغـد فطواهـا وختمهـا وليـس فـي بطنهـا شـيء وجعـل فـي ظاهرهــا مــن

الـأخ إلــى العــروس وجــاء فقلــب معــي كتــاب مــن أخــي العــروس فــأذن لــه فدخــل ودفــع إليهــم الكتــاب

فقالـوا مـا رأينـا مثـل هـذا العنـوان ليــس عليــه اســم أحــد فقــال واعجــب مــن هــذا إنــه ليــس فــي بطــن

الكتاب ولا حرف واحد لأنه كان مستعجلاً فضحكوا منه وعرفوا أنه احتال لدخوله فقبلوه.

قــال منصــور بــن علــي الجهضمــي كــان لــي جـــار طفيلـــي وكـــان مـــن أحســـن النـــاس منظـــراً وأعذبهـــم

منطقــاً وأطيبهــم رائحــة وأجملهــم ملبوســاً وكــان مــن شأنــه أنــي إذا دعيــت إلــى دعــوة تبعنــي فيكرمــه

===

النــاس مــن أجلــي ويظنــون أنــه صاحــب لــي فاتفــق يومــاً أن جعفــر بــن القاســـم الهاشمـــي أميـــر البصـــرة

وأراد أن يختـن بعـض أولـاده فقلـت فـي نفسـي كأنـي برسولـه وقـد جــاء وكأنــي بهــذا الرجــل قــد تبعنــي

واللــه لئـــن تبعنـــي لأفضحنـــه فأنـــا علـــى ذلـــك إذ جـــاء الرســـول يدعونـــي فمـــا زدت علـــى أن ليســـت

ثيابــي وخرجــت فــإذا أنــا بالطفيلــي واقــف علــى بــاب داره قــد سبقنــي بالتأهــب فتقدمــت وتبعنــي

فلمـــا دخلنـــا دار الأميـــر جلسنـــا ساعـــة ودعـــي بالطعـــام وحضـــرت الموائـــد وكـــان كـــل جماعـــة علــــى

مائــدة والطفيلــي معــي فلمــا مــد يــده ليتنــاول الطعــام قلــت: حدثنــا درســت ابـــن زيـــاد عـــن أبـــان بـــن

طـارق عـن نافـع عـن ابــن عمــر قــال قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن دخــل دار قــوم بغيــر

إذنهـم فأكـل طعامهـم سارقـاً وخـرج مغيـراً فلمـا سمــع قــال أثبــت لــك عثــراً واللــه مــن هــذا الكــلاء فإنــه

مــا مــن أحــد مــن الجماعــة إلا وهــو يظــن أنــك تعــرض بــه دون صاحبــه أولا تستحــي أن تحـــدث بهـــذا

الكلـام علـى مائــدة سيــد مــن أطعــم الطعــام وتبخــل بطعــام غيــرك علــى مــن ســواك ثــم لا تستحــي أن

تحـدث عـن درسـت بــن زيــاد وهــو ضعيــف عــن أبــان بــن طــارق وهــو متــروك لحديــث يحكــم برفعــه

إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم والمسلمـون علـى خلافـه لـأن حكـم الســارق القطــع وحكــم المغيــر أن

يعـزر علـى مـا يـراه الإمـام وأيـن أنـت عـن حديــث. حدثنــا أبــو عاصــم النبيــل عــن ابــن جريــح عــن أبــي

الزبيــر عــن جابــر قــال قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم طعــام الواحـــد يكفـــي الاثنيـــن وطعـــام

===

الاثنيــن يكفــي الأربعــة وطعــام الأربعــة يكفــي الثمانيــة وهـــو إسنـــاد صحيـــح قـــال منصـــور بـــن علـــي

فأفحمنـي فلــم يحضرنــي لــه جــواب فلمــا خرجنــا مــن الموضــع للانصــراف فارقنــي مــن جانــب الطريــق

إلى الجانب الآخر بعد أن كان يمشي ورائي وسمعته يقول:

ومـن ظـن ممـن يلاقـي الحــروب   بأن لا يصاب فقد ظـن عجـزا

عــم عبيــد اللــه محمــد بــن عمــران المرزبانــي قــال كــان طفيلــي العرائـــس الـــذي ينســـب إليـــه الطفيليـــون

يوصـي ابنـه عبـد الحميـد بـن طفيـل فـي علتـه التـي مـات فيهـا فيقـول لـه إذا دخلــت عرســاً فــلا تلتفــت

تلفـت المريـب وتخيـر المجالـس فــإن كــان العــرس كثيــر الزحــام فأمــر وانــهِ ولا تنظــر فــي عيــون أهــل المــرأة

ولا فـي عيـون أهـل الرجـل ليظـن هـؤلاء أنـك مـن هـؤلاء فـإن كـان البـواب غليظـاً وقاحــاً فابــدأ بــه ومــره

وانه من غير أن تعنف به وعليك بكلام بين النصيحة والأدلال ثم انشد وقال:

لا تجزعـــــــن مـــــــن الغريـــــــب   ولا مـــــــن الرجـــــــل البعيــــــــد

وادخــــــــل كأنــــــــك طابـــــــــخ   بيديـــــــك مغرفــــــــة الحــــــــدي

متدليــــــــاً فـــــــــوق الطعـــــــــام   تدلــــــــي البـــــــــاز الصيـــــــــود

لتلـــــف مـــــا فــــــوق الموائــــــد   كلهـــــــــــا لـــــــــــف الفهــــــــــــود

واطـــــــــرح حيـــــــــاءك إنمــــــــــا   وجـــه الطفيلـــي مـــن حديــــد

===

حتـــــى إذا جـــــاءك الطعــــــام   ضربــــــت فيـــــــه كالشديـــــــد

وعليـــــــــــك بالفالوذجــــــــــــات   فإنهـــــــــا عيـــــــــن القصيــــــــــد

هـــــــــــــــذا إذا حررتهــــــــــــــــم   ودعوتهــــم هــــل مـــــن مزيـــــد

والعــــــــرس لا يخلـــــــــو مـــــــــن   اللوزينـــــج الرطــــــب الفنيــــــد

فــــــإذا أتيــــــت بــــــه محـــــــوت   محاســـــــن الجــــــــام الجديــــــــد

قال ثم أغنى عليه ذكر اللوزينج ساعة فلما أفاق رفع رأسه وقال:

وتنقلــــــــــن علـــــــــــى المـــــــــــوا   ئـــــد فعـــــل شيطـــــان مريـــــد

وإذا انتقلـــــــــــــت عبثـــــــــــــت   بالكعــــك المجفــــف والقديـــــد

يـــــــا رب أنـــــــت رزقتنـــــــي   هــــذا علــــى رغــــم الحســــود

واعلـــــــــــم أنــــــــــــك قــــــــــــب   لــت نعمــت يــا عبــد الحميــد

قـال علـي بـن المحسـن بـن علـي القاضـي عـن أبيـه قـال صحـب طفيلـي رجـلاً فـي سفـر لـه الرجــل امــضِ

فاشتـر لنـا لحمـاً قـال لا واللـه مـا أقـدر فمضـى هـو اشتـرى ثـم قـال لـه قـم فاطبـخ قـال لا أحسـن فطبــخ

الرجـل ثـم قـال لـه قـم فاتـرد قـال أنـا واللـه كسلـان فثــرد الرجــل ثــم قــال لــه قــم واغــرف قــال أخشــى أن

===

قـال الجاحـظ قلـت لأبـي سعـد الطفيلـي كـم أربعـة فـي أربعـة قـال رغيفيـن وقطعــة لحــم. وقــال المبــرد

قيـل لطفيلـي كـم اثنيـن فـي اثنيـن فقـال أربعـة أرغفـة وقـال مـرة أخـرى انتظرتــه مقــدار مــا يأكــل الإنســان

رغيفاً. وقـال أبـو هفـان قيـل لطفيلـي كـم أربعـة فـي أربعـة قـال ستـة عشـر رغيفـاً. قـال وتطفـل رجـل

مــرة علــى رجــل فقــال لــه صاحــب المنــزل مــن أنــت قــال أنــا الــذي لــم أحوجـــك إلـــى رســـول. اجتمـــع

جماعــة علــى عصيــدة فأخــذ بعضهــم لقمــة وألقاهــا فــي السمـــن وقـــال فكبكبـــوا فيهـــا هـــم والغـــاوون

وجــر السمــن إليــه وقــال الآخــر إذا ألقــوا فيهــا سمعــوا لهــا شهيقــاً وهــي تفــور وجـــر السمـــن إليـــه وقـــال

الآخــر وبئــر معطلــة وقصــر مشيــد وجــر السمــن إليــه فقــال الآخـــر أخرقتهـــا لتغـــرق أهلهـــا لقـــد جئـــت

شيئــاً أمــراً وجــر السمــن إليــه فقــال الآخــر إنــا نســوق المــاء إلــى الــأرض الجــرز وجــر السمــن إليــه فقـــال

الآخــر فيهمــا عينــان تجريــان وجــر السمــن إليــه فقــال الآخــر فيهمــا عينــان نضاجتــان وجــر السمــن إليــه

فقـال الآخــر فالتقــى المــاء علــى أمــر قــدر وجــر السمــن إليــه فقــال الآخــر فسقنــاه إلــى بلــد ميــت وجــر

السمـــن إليـــه فقـــال آخـــر وقيـــل يـــا أرض ابلعـــي مـــاءك وسمــــاء أقلعــــي وخلــــط السمــــن بمــــا بقــــي مــــن

العصيدة فأخذه كله.

جــاء طفيلــي إلــى بيــت رجــل مــع جماعــة فقــال لــه مــن أنــت فقــال إذا كنــت لا تدعونـــا ونحـــن لا نأتـــي

صـار فـي هـذا نـوع جفـاء. عـرس طفيلـي فأتـاه طفيليـان فـي أول النـاس فأدخلهمـا وجـاء إلـى غرفـة لـه

===

يرتقــي إليهــا بسلــم فوضــع السلــم وقــال اصعــدا لتبعــدا مـــن الـــأذى وأخصكمـــا بفائـــق الطعـــام فصعـــدا

فلمــا حصــلا فــي الغرفــة نحــى السلــم ووضــع المائــدة وأطعــم أصدقــاءه وجيرانــه وهمـــا مطلعـــان عليـــه

فلمـا فـرغ وضــع السلــم وقــال انــزلا فدفــع فــي إقفائهمــا وقــال انصرفــا راشديــن لا أصفــر اللــه ممشــاً كمــا

قـد قضيتمــا حــق أخيكمــا. دخــل طفيلــي علــى قــوم فبينمــا هــو يأكــل سمــع صــوت السدنــة فأمســك

يــده عــن الطعــام فقيــل لــه لــم تأكــل قــال حتــى تسكــن هــذه الأراجيــف التــي أسمعهــا. وقيــل لطفيلـــي

مــرة مــا بالــك أصفــر اللــون فقــال مــن الفتــرة التــي بيــن العصارتيــن أخــاف أن يكــون الطعــام قــد فنـــي.

وقـال طفيلـي إيـاك والكلـام علــى الطعــام إلا أن تقــول نعــم فإنهــا مضغــة أوصــى طفيلــي غلامــه فقــال إذا

ضــاق بــك الموضــع فقــل للــذي إلــى جانبــك لعلــى ضيقــت عليــك فإنــه سيوســـع لـــك المكـــان كموضـــع

رجـل آخـر. وقـال بنــان حفظــت القــرآن كلــه ثــم أنسيتــه إلا حرفيــن اتنــا غداءنــا. وقــال بنــان التمكــن

علـى المائـدة خيـر لـك مـن زيــادة أربعــة ألــوان. وعطــش رجــل إلــى جنــب بنــان فــي دعــوة فقــال بنــان

ارفع نفسك إلى فوق وتنفس ثلاثاً فإنه ينزل ما أكلته من الطعام.

الباب الثامن والعشرون

في ذكر طرف من فطن المتلصلصين

===

أخبرنــا محمــد بــن ناصــر قــال أخبرنــا عبــد اللــه الحميــدي قــال أخبرنــا أبـــو غالـــب محمـــد بـــن أحمـــد بـــن

سهـل بـن بشـران قـال أخبرنـا أبـو الحسيـن بـن دينـار قـال أنبأنـا أبـو طالـب عبيـد اللــه ابــن أحمــد الأنبــاري

قــال حدثنــا يمــوت بــن المــزرع عــن المبــرد قــال حدثنــي أحمــد بــن المعـــدل البصـــري قـــال كنـــت جالســـاً

عنــد عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز الماجشــون فجــاءه بعــض جلسائــه فقــال أعجوبــة قــال مـــا هـــي قـــال

خرجـت إلـى حائطـي بالغابــة فلمــا أن أصحــرت وبعــدت عــن البيــوت بيــوت المدينــة تعــرض لــي رجــل

فقـال اخلـع ثيابـك فقلـت ومـا يدعونـي إلـى خلـع ثيابـي قـال أنـا أولـى بهـا منــك قلــت ومــن أيــن قــال لأنــي

أخـوك وأنـا عريــان وأنــت مكــس قلــت فالمواســاة قــال كــلا قــد لبستهــا برهــة وأنــا أريــد أن ألبسهــا كمــا

لبستهـا قلـت فتعرينـي وتبـدي عورتـي قـال لا بـأس بذلـك قـد روينـا عـن مالــك أنــه قــال لا بــأس للرجــل

أن يغتسـل عريانـاً قلـت فيلقانـي النـاس فيـرون عورتــي قــال لــو كــان النــاس يرونــك فــي هــذه الطريــق مــا

عرضــت لــك فيهــا فقلــت أراك ظريفــاً فدعنــي حتــى أمــض إلــى حائطــي وانــزع هــذه الثيـــاب فأوجـــه

بهـا إليـك قـال كـلا أردت أن توجـه إلـى أربعـة مـن عبيــدك فيحملونــي إلــى السلطــان فيحسبنــي ويمــزق

جلـدي ويطـرح فـي رجلـي القيـد قلـت كــلا أحلــف لــك إيمانــاً أنــي أوفــي لــك بمــا وعدتــك ولا أســوءك

قـال كـلا إنـا روينـا عـن مالــك أنــه قــال لا تلتــزم الأيمــان التــي يحلــف بهــا اللصــوص قلــت فأحلــف أنــي لا

أحتـال فـي أيمانـي هـذه قـال هـذه يميـن مركبــة علــى اللصــوص قلــت فــدع المناظــرة بيننــا فواللــه لأوجهــن

===

إليــك هــذه الثيــاب طيبــة بهــا نفســي فأطــرق ثــم رفــع رأســه وقــال تــدري فيــم فكــرت قلـــت لا قـــال

تصفحـت أمـر اللصـوص مـن عهـد رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى وقتنــا هــذا فلــم أجــد لصــاً

أخـذ تسئمـة وأكـره أن أبتـدع فـي الإسلــام بدعــة يكــون علــى وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا بعــدي إلــى

يوم القيامة اخلع ثيابك قال فخلعتها فدفعتها إليه فأخذها وانصرف.

أنبأنـا محمـد بـن أبـي طاهـر قـال أنبأنـا علـي بـن الحسـن التنوخـي عــن أبيــه أن أبــا القاســم عبيــد اللــه بــن

محمــد الخفــاف حدثــه أنــه شاهــد لصــاً قــد أخــذ وأشهــد عليـــه أنـــه كـــان يفتـــش الأقفـــال فـــي الـــدور

اللطــاف التــي لجيراننــا فــإذا دخــل حفــر فــي الــدار لطيفــة كأنهــا بئــر النــرد وطـــرح فيهـــا جـــوزات كـــان

إنسانــاً يلاعبــه واخــرج منديــلاً فيــه نحــو مائتــي جــوزة فتركــه إلــى جانبهــا ثــم حــار فكــور كــل مــا فـــي

الـــدار ممـــا يطيـــق حملـــه فـــإن لـــم يفطـــن بـــه أحـــد خـــرج مـــن الـــدار وحمـــل ذلــــك كلــــه وإن كــــان جــــاء

صاحــب الــدار تــرك عليــه قماشــه وطلــب المفالتــة والخــروج وغــن كــان صاحــب الــدار جلـــداً فواثبـــه

ومانعـه وهـم بأخــذه وصــاح اللصــوص واجتمــع الجيــران أقبــل عليــه وقــال مــا أبــردك أنــا أقامــرك بالجــوز

منـك شهـور قـد أفقرتنـي وأخـذت منـي كـل مـا أملكـه وأهلكتنــي لأفضحــك بيــن جيرانــك لمــا قامرتــك

الـآن تصيـح فمـا يشـك أحـد فـي قولــه وأنــت تدعــي علــي باللصوصيــة بلعــب بــارد بينــي وبينــك دار

القمــار التــي تعارفنــا فيهــا قــد صنعــت هــذا حتـــى أخـــرج وأدع عليـــك قماشـــك وكلمـــا قـــال الرجـــل

===

هـذا لـص قـال الجيـران إنمــا يريــد أن لا يفضــح نفســه بالقمــار فقــد ادعــى عليــه اللصوصيــة ولا يشكــون

فـي أنــه صــادق وان صاحــب الــدار مقامــر فيلعنــوه ويحولــون بينــه وبيــن اللــص حتــى ينصــرف ويأخــذ

الجوز ويفتح الباب وينصرف ويفتضح الرجل بين جيرانه.

أنبأنــا محمـــد قـــال أنبأنـــا علـــي بـــن المحســـن قـــال حدثنـــي محمـــد بـــن عمـــر المتكلـــم ويلقـــب جنيـــد قـــال

حدثنــي رجــل مــن الدقاقيــن قــال أورد علــي رجــل غريــب سفتجـــة 3 باجـــل فكـــان يتـــردد علـــيّ أن

حلـت السفتجـة ثـم قتـال لـي ادعهــا عنــدك آخذهــا متفرقــة فكــان يجــيء كــل يــوم فيأخــذ بقــدر نفقتــه

إلــى أن نفــذت فصـــارت بيننـــا معرفـــة وألـــف الجلـــوس عنـــدي وكـــان يرانـــي أخـــرج مـــن صنـــدوق لـــي

فأعطيته منـه فقـال لـي يومـاً أن قفـل الرجـل صاحبـه فـي سفـره وأمينـه فـي حضـره وخليفتـه علـى حفـظ

مالـه والـذي ينفـي الظنــة عــن أهلــه وعيالــه وغــن لــم يكــن وثيقــاً تطرقــت الحيــل إليــه وارى قفلــك هــذا

وثيقــاً فقــل لــي ممــن ابتعتــه مثلــه لنفســي فقلــت مــن فلــان الإقفالــي قــال فمــا شعــرت يومــاً وقـــد جئـــت

إلــى دكانــي فطلبــت صندوقــي لأخــرج منــه شيئــاً مــن الدراهـــم فحمـــل إلـــيّ ففتحـــه وإذا ليـــس فيـــه

شــيء مــن الدراهــم وقلــت لغلامــي وكــان غيــر متهــم عنــدي هــل انكســر مــن الــدراب شــيء قــال لا

قلـت ففتـش هـل تـرى فـي الدكـان نقبــاً ففتــش فقــال لا فقلــت فمــن السقــف حيلــة قــال لا قلــت فاعلــم

أن دراهمــي قــد ذهبـــت فقلـــق الغلـــام فسكتـــه وأقمـــت مـــن نومـــي لا أدري أي شـــيء أعمـــل وتأخـــر

===

الرجـــل عنـــي فاتهمتـــه وتذكـــرت مسألتـــه لـــي عـــن القفـــل فقلــــت للغلــــام أخبرنــــي كيــــف تفتــــح دكانــــي

وتقفلــه قــال احمــل الــدراب مــن المسجــد دفعتيـــن ثلاثـــة فأقفلهـــا ثـــم هكـــذا أفتحهـــا قلـــت فعلـــى مـــن

تخلــي الدكــان إذا حملــت الــدراب قــال خاليــاً قلــت ههنــا دهيــت فذهبــت إلــى الصانــع الـــذي ابتعـــت

منـه القفـل فقلـت لـه جـاءك إنسـان منـذ أيــام اشتــرى منــك مثــل هــذا القفــل قــال نعــم ورجــل مــن صفتــه

كيـت وكيـت فأعطانـي صفــة صاحبــي فعلمــت أنــه احتــال علــى الغلــام وقــت المســاء لمــا انصرفــت أنــا

وبقـي الغلـام يحمـل الــدراب فدخــل هــو إلــى الدكــان فاختبــأ فيــه ومعــه مفتــاح القفــل الــذي اشتــراه يقــع

علــى قفلــي وأنــه أخــذ الدراهــم وجلــس طــول الليــل خلــف الــدراب فلمــا جـــاء الغلـــام ففتـــح داربيـــن

وحملهـــا ليرفعهـــا خـــرج وإنـــه مـــا فعـــل ذلـــك إلا وقـــد خـــرج مـــن بغـــداد قـــال فخرجــــت ومعــــي قفلــــي

ومفتاحـــه فقلـــت ابتــــدئ بطلــــب الرجــــل بواســــط فلمــــا صعــــدت مــــن السميريــــة طلبــــت خانــــا أنزلــــه

فصعـدت فـإذا يقفـل مثـل قفلـي ســواء علــى بيــت فقلــت لقيــم الخــان هــذا البيــت مــن ينزلــه قــال رجــل

قـدم مـن البصـرة أمـس قلــت مــا صفتــه فوصــف صفــة صاحبــه فلــم أشــك أنــه هــو وان الدراهــم فــي

بيتـه فاكتريـت بيتـاً إلـى جانبـه ورصـدت حتــى انصــرف قيــم الخــان ففتحــت القفــل ودخلــت فوجــدت

كيسـي بعيـد فأخذتـه وخرجـت وأقفلـت البـاب ونزلـت فـي الوقــت وانحــدرت إلــى البصــرة ومــا أقمــت

بواسط إلا ساعتين من النهار ورجعت إلى منزلي بمالي بعينه.

===

أنبأنـا محمـد بـن عبــد الباقــي قــال أخبرنــا علــي بــن الحســن عــن أبيــه قــال حدثنــي عبــد اللــه بــن محمــد

الصـروي قـال حدثنـي ابـن الدنانيـر النمــار قــال حدثنــي غلــام لــي قــال كنــت ناقــداً بالأبلــة لرجــل تاجــر

فاقتضيـت لـه مـن البصـرة نحــو خمسمائــة دينــار وورقــاً ولففتهمــا فــي فوطــة وأمسيــت عــن المسيــر إلــى

الأبلـة فمـا زلـت أطلـب ملاحـاً فـلا أجـد أن رأيـت ملاحــاً مجتــازاً فــي خيطيــة خفيفــة فارغــة فسألتــه

أن يحملنــي فخفــف علــي الأجــرة وقــال أنــا أرجــع إلــى منزلــي بالأبلـــة فانـــزل فنزلـــت وجعلـــت الفوطـــة

بيـن يـدي وصرنـا فـإذا رجــل ضريــر علــى الشــط يقــرأ أحســن قــراءة تكــون فلمــا رآه الملــاح كبــر فصــاح

هــو بالملــاح احملنــي فقــد جننــي الليــل وأخــاف علـــى نفســـي فشتمـــه الملـــاح فقلـــت لـــه احملـــه فدخـــل

إلــى الشــط فحملــه فرجــع إلــى قراءتــه فخلــب عقلــي بطيبهــا فلمــا قربنــا مــن الأبلــة قطــع القــراءة وقــام

ليخـــرج فـــي بعـــض المشـــارع بالأبلـــة فلـــم أر الفوطـــة فاضطربـــت وصحــــت واستغــــاث الملــــاح وقــــال

الساعـة تنقلـب الخيطيـة وخاطبنـي خطـاب مـن لا يعلــم حالــي فقلــت يــا هــذا أكانــت بيــن يــدي فوطــة

فيهـا خمسمائـة دينــار فلمــا سمــع الملــاح ذلــك لطــم وبكــى وتعــرى مــن ثيابــه وقــال لــم أدخــل الشــط ولا

لــي موضــع أخبــأ فيــه شيئــاً فتتهمنــي بسرقــة ولــي أطفــال وأنــا ضعيــف فاللـــه اللـــه فـــي أمـــري وفعـــل

الضريـــر مثـــل ذلـــك وفتشـــت السميريـــة فلـــم أجـــد فيهـــا شيئـــاً فرحمتهمـــا وقلـــت هـــذه محنــــة لا أدري

كيـف التخلـص فعملـت علــى الهــرب كــل واحــد منــا طريقــاً وبــت فــي بيــت ولــم امــض إلــى صاحبــي

===

فلمــا أصبحــت عملــت علــى الرجــوع إلــى البصــرة لأستخفـــي بهـــا أيامـــاً ثـــم أخـــرج إلـــى بلـــد شاســـع

فانحـدرت وخرجـت فـي مشرعـة بالبصـرة وأنــا أمشــي وأتعثــر وأبكــي قلقــاً علــى فــراق أهلــي وولــدي

وذهــــاب معيشتــــي وجاهــــي فاعترضنــــي رجــــل فقــــال مالــــك أخبرتــــه فقــــال أنــــا أرد عليــــك مالـــــك

فقلـت يـا هـذا أنـا فـي شغـل عـن ظنـرك بـي قـال مـا أقـول إلا حقـاً أمـض إلـى السجـن ببنــي نميــر واشتــر

معـك خبـزاً كثيـراً وشــواء جيــداً وحلــواً وســل السجــان أن يوصلــك إلــى رجــل محبــوس هنــاك يقــال لــه

أبـو بكـر النقــاش قــل لــه أنــا زائــره فإنــك لا تمنــع فــإن منعــت فهــب للسجــان شيئــاً يسيــراً يدخلــك إليــه

فـإذا رأيتـه فسلـم عليـه ولا تخاطبـه حتـى تجعـل بيـن يديـه مـا معـك فــإذا أكــل وغســل يديــه فإنــه يسألــك

عــــن حاجتــــك فأخبــــره خبــــرك فإنــــه سيدلــــك علــــى مــــن أخــــذ مالــــك ويرتجعــــه لــــك ففعلــــت ذلــــك

ووصلـت إلـى الرجـل فـإذا سيــخ مكبــل بالحديــد فسلمــت وطرحــت مــا معــي بيــن يديــه فدعــا رفقــاء

لـه فأكلــوا فلمــا غســل يديــه قــال مــا أنــت ومــا حاجتــك فشرحــت لــه قصتــي فقــال امــض الساعــة إلــى

بنـي هلـال فادخـل الـدرب الفلانـي حتـى تنتهـي إلــى آخــره فإنــك تشاهــد بابــاً شعثــاً فافتحــه وادخلــه

بـلا استئـذان فتجــد دهليــزاً طويــلاً يــؤدي إلــى بابيــن فادخــل الأيمــن منهمــا فسيدخلــك إلــى دار فيهــا

بيـت فيـه أوتـاد وبـواري وكـل وتـد إزار ومئـزر فانــزع ثيابــك وألقهــا علــى الوتــد واتــزر بالمئــزر واتشــح

بالـإزار واجلـس فسيجـيء قـوم يفعلـون كمـا فعلـت ثـم يؤتــون بطعــام فكــل معهــم وتعمــد موافقتهــم فــي

===

سائــر أفعالهــم فــإذا أتــى بالنبيــذ فاشــرب وخــذ قدحـــاً كبيـــراً واملـــأه وقـــم قائمـــاً وقـــل هـــذا ســـاري

لخالــي أبــي بكــر النقــاش فسيفرحـــون ويقولـــون أهـــو خالـــك فقـــل نعـــم فسيقومـــون ويشربـــون لـــي فـــإذا

جلســوا فقــل لهــم خالــي يقــرأ عليكــم السلـــام ويقـــول يـــا فتيـــان بحياتـــي ردوا علـــى ابـــن أختـــي المئـــزر

الـذي أخذتمـوه بالأمــس فــي السفينــة بنهــر الأبلــة فإنهــم يردونــه عليــك فخرجــت مــن عنــده ففعلــت مــا

أمـر فـردت الفوطـة بعينهـا ومـا حـل شدهـا فلمـا حصلـت لـي قلــت يــا فتيــان هــذا الــذي فعلتمــوه معــي

هــو قضــاء لحــق خالــي ولــي أنــا حاجــة تخصنــي قالــوا مقضيــة قلـــت عرفونـــي كيـــف أخذتـــم الفوطـــة

فامتنعــوا ساعــة فأقسمــت عليهــم بحيــاة أبـــي بكـــر النقـــاش فقـــال لـــي واحـــد منهـــم أتعرفنـــي فتأملتـــه

جيـداً فـإذا هـو الضريـر الـذي كــان يقــرأ وإنمــا كــان متعاميــاً وأومــأ إلــى آخــر فقــال أتعــرف هــذا فتأملتــه

فـــإذا هـــو الملـــاح فقلـــت كيـــف فعلتمـــا فقـــال الملـــاح أنـــا أدور المشـــارع فــــي أول أوقــــات المســــاء وقــــد

سبقــــت بهــــذا المتعامــــي فأجلستــــه حيــــث رأيــــت فــــإذا رأيــــت مــــن معــــه شـــــيء لـــــه قـــــدر ناديتـــــه

وأرخصـت لـه الأجـرة وحملتـه فـإذا بلغـت إلـى القـاري وصــاح بــي شتمتــه حتــى لا يشــك الراكــب فــي

بــراءة الساحــة فــإن حملــه الركــب فــذاك وإلا رققتــه عليــه حتــى يحملــه فــإذا حملـــه وجلـــس يقـــرأ ذهـــل

الرجــل كمـــا ذهلـــت فـــإذا بلغنـــا الموضـــع الفلانـــي فـــإن فيـــه رجـــلاً متوقعـــاً لنـــا يسيـــح حتـــى يلاصـــق

السفينـة وعلـى رأسـه فوصـرة فـلا يفطــن الراكــب بــه فيسلــب هــذا المتعامــي الشــيء بخفيــة فيليــه إلــى

===

الرجــل الــذي عليــه القوصــرة فيأخــذه ويسيــح إلــى الشــط وإذا أراد الراكـــب الصعـــود وافتقـــد مـــا معـــه

عملنــا كمــا رأيــت فــلا يتهمنــا ونفتــرق فــإذا كـــان مـــن غـــدا اجتمعنـــا واقتسمنـــاه فلمـــا جئـــت برسالـــة

استأذنا خالك سلمنا إليك الفوطة قال فأخذتها ورجعت.

أخبرنــا محمــد بــن ناصــر قــال أنبأنــا المبــارك بــن عبـــد الجبـــار قـــال أنبأنـــا الجوهـــري وأخبرنـــا ابـــن ناصـــر

قـال أخبرنـا عبـد المحسـن بـن محمـد قـال أخبرنــا أبــو القاســم التوخــي قــال أخبرنــا بــن حيويــة قــال حدثنــا

محمـد بــن خلــف قــال حدثنــي لــص تائــب قــال دخلــت مدينــة فجعلــت أطلــب شيئــاً أسرقــه فوقعــت

عينـي علـى صيفـي موسـر فمـا زلـت أحتـال حتـى سرقـت كيســاً لــه وانسللــت فمــا حــزت غيــر بعيــد

إذا أنـا بعجـوز معهـا كلـب قـد وقعـت فـي صـدري تبوسنــي وتلزمنــي وتقــول يــا بنــي فديتــك والكلــب

يبصبــص ويلــوذ بــي ووقــف النــاس ينظــرون إلينــا وجعلـــت المـــرأة تقـــول باللـــه انظـــروا إلـــى الكلـــب قـــد

عرفــه فعجــب النــاس مــن ذلـــك وتشككـــت أنـــا فـــي نفســـي وقلـــت لعلهـــا أرضعتنـــي وأنـــا لا أعرفهـــا

وقالـت معــي إلــى البيــت أقــم عنــدي اليــوم فلــم تفارقنــي حتــى مضيــت نعهــا إلــى بيتهــا وإذا عندهــا

أحــداث يشربــون وبيــن أيديهــم مــن جميـــع الفواكـــه والرياحيـــن فرحبـــوا بـــي وقربونـــي وأجلسونـــي معهـــم

ورأيــت لهــم بــزة حسنــة فوضعــت عينــي عليهــا فجعلــت أسقيهــم وأرفــق بنفســي إلــى أن نامــوا ونـــام

كـل مـن فـي الـدار فقمـت وكـورت مـا عندهـم وذهبـت أخـرج فوثـب علـي الكلـب وثبـة الأسـد وصــاح

===

وجعـــل يتراجـــع ويفـــج إلـــى أن انتبـــه كـــل نائـــم فخجلـــت واستحييـــت فلمـــا كــــان النهــــار رفعــــوا مثــــل

فعلهــم أمــس وفعلــت أيضــاً أنــا بهــم مثــل ذلــك وجعلــت أوقــع الحيلــة فـــي أمـــر الكلـــب إلـــى الليـــل فمـــا

أمكننــي فيــه حيلــة فلمـــا نامـــوا رمـــت الـــذي رمتـــه فـــإذا الكلـــب عارضنـــي بمثـــل مـــا عارضنـــي بـــه

فجعلــت أحتــال ثلــاث ليــال فلمــا أيســت طلبــت الخلــاص منهــم بإذنهــم فقلــت أتأذنـــون لـــي فإنـــي علـــى

وفــز فقالــوا الأمــر إلـــى العجـــوز فاستأذنهـــا فقالـــت هـــات الـــذي أخذتـــه مـــن الصيرفـــي وامـــضِ حيـــث

شئــت ولا تقــوم فــي هــذه المدينــة فإنــه لا يتهيــأ لأحــد فيهــا معــي عمــل فأخــذت الكيــس وأخرجتنــي

ووجــدت منــاي أن أسلــم مــن يدهــا وكــان قصــراي أن أطلــب منهــا نفقــة فدفعــن إلــيّ وخرجــت معـــي

حتــى أخرجتنــي عــن المدينــة والكلــب معهــا حتــى جــزت حــدود المدينــة ووقفــت ومضيـــت والكلـــب

يتبعني حتى بعدت ثم تراجع ينظر إليّ ويلتفت وأنا أنظر إليه حتى غاب عني.

أنبأنــا محمــد بــن أبــي منصــور قــال أنبأنـــا أبـــو غالـــب محمـــد بـــن الحســـن الباقلـــاوي قـــال أنبأنـــا القاضـــي

أبــو العــلاء الواسطـــي قـــال أنبأنـــا أبـــو الفـــح محمـــد بـــن الحسيـــن الـــأزدي قـــال حدثنـــا علـــي بـــن محمـــد

القــاري قــال حدثنــا سهــل الخلاطــي قـــال بلغنـــي أن محتاليـــن سرقـــا حمـــاراً ومضـــى أحدهمـــا ليبيعـــه

فلقيــه رجــل معــه طبــق فيــه سمــك فقــال لــه تبيــع هــذا الحمـــار قـــال نعـــم أمســـك هـــذا الطبـــق حتـــى

أركبــه وانظــر إليــه فدفــع إليــه الطبــق فيــه السمــك فركبــه ورجــع ثــم ركبــه ودخــل زقاقــاً ففــر بــه فلـــم

===

يـدر أيـن ذهــب قــال فرجــع المحتــال فلقيــه رفيقــه فقــال مــا فعــل الحمــار قــال بعنــاه بمــا اشترينــاه وربحنــا

هذا الطبق من السمك.

وقــد روينــا أن رجـــلاً ســـرق حمـــاراً فأتـــى الســـوق ليبيعـــه فســـرق منـــه فعـــاد إلـــى منزلـــه فقالـــت لـــه

امرأتـه بكـم بعتــه قــال بــرأس مالــه. أنبأنــا محمــد بــن أبــي طاهــر قــال أنبأنــا علــي ابــن المحســن عــن أبيــه

قــال حدثنــي عبــد اللــه بــن محمــد الصــروي قــال حدثنــا بعــض إخواننــا أنــه كــان ببغــداد رجــل يطلـــب

التلصــص فــي حداثتــه ثــم تــاب فصــار بــزازاً قــال فانصــرف ليلـــة مـــن دكانـــه وقـــد غلقـــه فجـــاء لـــص

محتـــال متـــزي بـــزي صاحـــب الدكـــان فـــي كمــــه شمعــــة صغيــــرة ومفاتيــــح فصــــاح بالحــــارس فأعطــــاه

الشمعـة فـي الظلمــة وقــال أشعلهــا وجئنــي بهــا فــإن لــي الليلــة بدكانــي شغــلاً فمضــى الحــارس يشعــل

الشمعــة وركــب اللــص علــى الأقفــال ففتحهـــا ودخـــل الدكـــان وجـــاء الحـــارس بالشمعـــة فأخذهـــا مـــن

يــده فجعلهــا بيــن يديــه وفتــح سفــط الحســاب وأخــرج مــا فيـــه وجعـــل ينظـــر الدفاتـــر ويـــرى بيـــده أنـــه

يحســــب والحــــارس يتــــردد ويطالعــــه ولا يشــــك فــــي أنــــه صاحــــب الدكــــان إلــــى أن قـــــارب السحـــــر

فاستدعــى اللــص الحــارس وكلمــه مــن بعيــد وقــال اطلــب لــي حمــالاً فجــاء بحمــال فحمــل عليــه أربـــع

رزم مثمنـة وقفـل الدكـان وانصـرف ومعــه الحمــال وأعطــى الحــارس درهميــن فلمــا أصبــح النــاس جــاء

صاحـب الدكـان ليفتـح دكانـه فقــام إليــه الحــار سيدعــو لــه ويقــول فعــل اللــه بــك وصنــع كمــا أعطيتنــي

===

البارحــة الدرهميــن فأنكــر الرجــل مــا سمعــه وفتــح دكانــه فوجــد سيلـــان الشمعـــة وحسابـــه مطروحـــاً

وفقـــد الأربـــع رزم فاستدعـــى الحـــارس وقـــال لـــه مـــن كـــان حمـــل الــــرزم معــــي مــــن دكانــــي قــــال مــــا

استدعيـت منـي حمــالاً فجئتــك بــه قــال بلــى ولكــن كنــت ناعســاً وأريــد الحمــال فجئنــي بــه فمضــى

الحــارس فجــاء بالحمــال وأغلــق الرجــل الدكــان وأخــذ الحمــال معــه ومضـــى فقـــال لـــه إلـــى أيـــن حملـــت

الــرزم معــي البارحــة فإنـــي كنـــت منقبـــذاً قـــال إلـــى المشرعـــة الفلانيـــة واستدعيـــت لـــك فلانـــاً الملـــاح

فركبــت معــه فقصــد الرجــل المشرعــة وســأل عــن الملــاح فحضــر وركــب معــه وقــال أيــن رقيــت أخـــي

الــذي كــان معــه الأربــع الــرزم قــال إلــى المشرعــة الفلانيــة قــال اطرحنــي إليهــا فطرحــه قـــال مـــن حملهـــا

معـه قـال فلــان الحمــال فدعــا بــه فقــال لــه امــشِ بيــن يــدي فمشــى فأعطــاه شيئــاً واستدلــه برفــق إلــى

الموضــع الــذي حمــل إليــه الــرزم فجــاء بــه إلـــى بـــاب غرفـــة فـــي موضـــع بعيـــد مـــن الشـــط قريـــب مـــن

الصحــراء فوجــد البــاب مقفــلاً فاستوقــف الحمــال وفــش القفــل ودخــل فوجــد الـــرزم بحالهـــا وإذا فـــي

البيـت بركـان معلـق علـى حبـل فلـف الـرزم ودعـا بالحمـال فحملهـا عليــه وقصــد المشرعــة فحيــن خــرج

مـن الغرفــة استقبلــه اللــص فــرآه ومــا معــه فابلــس فاتبعــه إلــى الشــط فجــاء إلــى المشرعــة ودعــا الملــاح

ليعبــر فطلــب الحمــال مــن يحــط عنــه فجــاء اللــص فحــط الكســـاء كأنـــه مجتـــاز متطـــوع فأدخـــل الـــرزم

إلـى السفينــة مــع صاحبهــا وجعــل البركــان علــى كتفــه وقــال لــه يــا أخــي أستودعــك اللــه قــد ارتجعــت

===

رزمـك فـدع كسائـي فضحـك. وقــال انــزل فــلا خــوف عليــك فنــزل معــه واستتابــه ووهــب لــه شيئــاً

وصرفه ولم يسئ إليه.

أنبأنــا محمــد بــن أبــي طاهــر عــن أبـــي القاســـم التنوخـــي عـــن أبيـــه أن رجـــلاً مـــن بنـــي عقيـــل مضـــى

ليســرق دابــة قــال فدخلـــت الحـــي فمـــا زلـــت أتعـــرف مكـــان الدابـــة فاحتلـــت حتـــى دخلـــت البيـــت

فجلــس الرجــل وامرأتــه يأكلــان فــي الظلمــة فأهويــت بيــدي إلــى القصعــة وكنـــت جائعـــاً فأنكـــر الرجـــل

يـدي وقبـض عليهـا فقبضـت علـى يـد المــرأة بيــدي الأخــرى فقالــت المــرأة مالــك ويــدي فظــن أنــه قابــض

علـى يـد امرأتـه فخلـى يـدي فخليــت يــن المــرأة وأكلنــا ثــم أنكــرت المــرأة يــدي فقبضــت عليهــا فقبضــت

علــى يــد الرجــل فقــال لهــا مالــك ويــدي تخليــت عــن يــده ثــم نــام وقمــت فأخــذت الفــرس وقــد رويـــت

هـذه الحكايـة علـى صفـة أخـرى فأنبأنـا محمـد بـن أبـي طاهـر قــال أنبأنــا التنوخــي عــن أبيــه قــال حدثنــا

أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد الكاتــب قــال حدثنــي محمــد بــن يزمــع العقيلــي أحــد قوادهـــم ووجوههـــم

فـي الحـي وكـان ورد إلــى معــز الدولــة فأكرمــه وأحســن إليــه قــال رأيــت رجــلاً مــن بنــي عقيــل وظهــره

كلـه مشرطـات الحجـام إلا أنهــا أكبــر فسألتــه عــن ذلــك فقــال إنــي كنــت هويــت ابنــه عــم لــي فخطبتهــا

فقالـــوا لا نزوجـــك إلا أن تجعـــل فـــي الصـــداق الشبكـــة فـــرس سابقـــة كانــــت لبعــــض بنــــي أبــــي بكــــر

فتزوجتهـا علـى ذلـك وخرجـت فـي أن أحتـال إن أسـا الفــرس مــن صاحبــه لا تمكــن مــن الدخــول بابنــه

===

عمــي فأتيــت الحــي الــذي فيــه الفــرس ومــا زلــت أداخلهــم فمــرة أجــيء إلــى الخبــاء الــذي فيــه الرجــل

كأنــي سائــل لــي إن عرفــت بيــت الفــرس مـــن الخبـــاء الـــذي فيـــه الرجـــل وأخبئـــت حتـــى دخلـــت مـــن

خلفــه وحصلــت خلــف النضــد نحـــت وكانـــوا تفشـــوه ليغـــزل فلمـــا جـــاء الليـــل وافـــى صاحـــب البيـــت

وقـد زاولـت لـه المـرأة عشــاء وجلســا يأكلــان وقــد استحكمــت الظلمــة ولا مصبــاح لهــم وكنــت جائعــاً

فأخرجــت يــدي وأهويــت إلــى القصعــة فأكلــت معهمــا وأحـــس الرجـــل بيـــدي فأنكرهـــا فقبـــض عليهـــا

علـى يـد المـرأة فقالـت لـه المـرأة مالـك ويــدي فظــن أنــه قابــض علــى يــد امرأتــه فخلــى يــدي فخليــت يــد

المــرأة وأكلنــا ثــم أنكــرت المــرأة يــدي فقبضــت عليهــا فقبضــت علــى يــد الرجــل فقــال لهـــا مالـــك ويـــدي

فخلـــت عـــن يـــدي فخليـــت عـــن يـــده وانقضــــى الطعــــام واستلقــــى الرجــــل نائمــــاً فلمــــا استثقــــل وأنــــا

مراصدهـم والفـرس مقيــدة فــي جانــب البيــت والمفتــاح تحــت رأس المــرأة فوافــى عبــد لــه أســود فنبــذ

حصــاة فانتبهــت المــرأة فقامــت إليــه وتركـــت المفتـــاح مكانـــه وخرجـــت مـــن الخبـــاء إلـــى ظاهـــر البيـــت

فـــإذا هـــو قـــد علاهـــا فأخـــذت أنـــا المفتـــاح ففتحـــت القفـــل وكـــان معـــي لجـــام شعـــر فأجزتـــه الفــــرس

وركبتهـــا وخرجـــت عليهـــا مـــن الخبـــاء فقامـــت المــــرأة مــــن تحــــت العبــــد ودخلــــت الخبــــاء وصاحــــت

وذعـر الحـي فأحسـوا بـي وركبــوا فــي طلبــي وأنــا أكــد الفــرس وخلــف بخلــق منهــم فأصبحــت وليــس

ورائـي إلا فـاؤرس واحـد برمـح فلحقنـي وقـد طلعـت الشمـس وأخـذ يطعننـي فهـذه آثـار طعناتــه فــي

===

جسـدي لا فرسـه يلحقـه بـي حتـى يتمكـن مـن طعنتـه إيـاي ولا فرسـي ينجينــي إلــى حيــث لا يمسنــي

الرمـح حتـى وافينـا إلـى نهـر عظيـم فصحــت بالفــرس فوثبــه وصــاح الفــارس بالتــي تحتــه فقصــرت ولــم

تثـب فلمـا رأيتـه عاجـزاً عــن العبــور وقــف لأريــح الفــرس وأستريــح فصــاح بــي فأقبلــت عليــه بوجهــي

فقــال يــا هــذا أنــا صاحــب الفــرس التــي تحتــك وهــذه ابنتهــا وإذ قــد ملكتهــا فـــلا تخدعـــن فيهـــا فإنهـــا

تســاوي عشــر ديــات ومــا طلبــت عليهــا شيئــاً قــط إلا لحقتـــه ولا طلبنـــي عليهـــا أحـــداً إلا فتـــه وإنمـــا

سميـت الشبكـة لأنهـا لـم تـرد شيئـاً إلا أدركتـه فكانــت كالشبكــة فــي صيدهــا فقلــت لــه إذ نصحتنــي

فواللـــه لأنصحنـــك كـــان مـــن صورتـــي البارحـــة كيـــت وكيـــت فقصصـــت عليـــه قصـــة امرأتـــه والعبـــد

وحيلتــي فـــي الفـــرس فأطـــرق ثـــم رفـــع رأســـه فقـــال مالـــك لا جـــزاك اللـــه مـــن طـــارق خيـــر أطلقـــت

زوجتي وأخذت فرسي وقتلت عبدي.

أنبأنــا محمــد بــن أبــي طاهــر أنبأنــا أبــو القاســم التنوخــي عــن أبــي أن رجـــلاً نـــام فـــي مسجـــد وتحـــت

رأســه كيــس فيــه ألــف وخمسمائــة دينــار قــال فمــا شعــرت إلا بلســان قـــد جذبـــه مـــن تحـــت رأســـي

فانتبهـت فزعـاً فـإذا شـاب قـد أخــذ الكيــس ومــر يعــدو فقمــت لا عــدو خلفــه فــإذا رجلــي مشــدودة

بخيـط قنـب فـي وتـد مضـروب فـي آخـر المسجـد. أنبأنـا محمـد بــن أبــي طاهــر قــال أنبأنــا أبــو القاســم

التنوخـي عـن أبيـه قـال حدثنـي أبـو الحسيـن عبــد اللــه بــن محمــد البصــري قــال حدثنــي أبــي قــال كــان

===

بالبصــرة رجــل مــن اللصــوص يلــص بالليــل فــاره جـــداً مقـــدام يقـــال لـــه عبـــاس بـــن الخياطـــة قـــد غلـــب

الأمــراء وأشجــى أهــل البلــد فلــم يزالــوا يحتالــون عليــه إلــى أن وقــع وكيــل بمائــة رطــل حديـــد وحبـــس

فلمــا كــان بعـــد سنـــة مـــن حبســـه أو أكثـــر دخـــل قـــوم بالأبلـــة علـــى رجـــل تاجـــر كـــان عنـــده جوهـــر

بعشــرات ألــوف الدنانيــر وكــان مستيقظــاً جلــداً فجـــاء إلـــى البصـــرة يتظلـــم وأعانـــه خلـــق مـــن التجـــار

وقـال للأميـر أنـت دسـت علـى جوهــري ومــا خصمــي ســواك فــورد عليــه أمــر عظيــم وخــلا بالبوابيــن

وتوعدهـم فاستنظـروه فأنظرهـم وطلبـوا واجتهـدوا فمـا عرفـوا فاعـل ذلــك فعنفهــم الرجــل فاستجابــوا

مــدة أخــرى فجــاء أحــد البوابيــن إلــى الحبــس فتخــادم لابــن الخياطــة ولزمــه نحــو شهــر وتذلــل لــه فـــي

الحبـس فقـال لـه قـد وجـب حقـك علـي فمـا حاجتـك قـال جوهـر فلـان المأخــوذ بالأبلــة لا بــد أن يكــون

عنـدك منـه خبـر فــإن دماءنــا مرتهنــة بــه وحدثــه الحديــث فرفــع ذيلــه وإذا سفــط الجوهــر تحتــه فسلمــه

إليـه وقـال قــد وهبتــه لــك فاستعظــم ذلــك وجــاء بالسفــط إلــى الأميــر فسألــه عــن القصــة فأخبــره بهــا

فقـال علـي بعبـاس فجـاؤوا بـه فأمــر بالإفــراج عنــه وإزالــة قيــوده وإدخالــه الحمــام وخلــع عليــه وأجلســه

فـي مجلسـه مكرمـاً واستدعـى الطعـام فواكلـه وبيتـه عنــده فلمــا كــان مــن الغــد خــلا بــه وقــال أنــا أعلــم

أنـك لـو ضربـت مائـة ألـف سـوط مـا أقـررت كيـف كانــت صــورة أخــذ الجوهــر وقــد عاملتــك بالجميــل

ليجـب حقـي عليـك مـن طريـق الفتــوة وأريــد أن تصدقنــي حديــث هــذا الجوهــر قــال علــى أننــي ومــن

===

عاوننـــي عليــــه آمنــــون وإنــــك لا تطالبنــــا بالذيــــن أخــــذوه قــــال نعــــم فاستحلفــــه فقــــال لــــه إن جماعــــة

اللصـــوص جاؤونـــي الحبـــس وذكـــروا حــــال هــــذا الجوهــــر وإن دار هــــذا التاجــــر لا يجــــوز أن يتطــــرق

عليهـا نقــب ولا تسليــق وعليهــا بــاب حديــد والرجــل نتيقــظ وقــد راعــوه سنــة فمــا أمكنهــم وسألونــي

فساعدتهـم فدفعـت إلــى السجــان مائــة دينــار وحلفــت بــه بالشطــارة والأيمــان الغليظــة أنــه إن طلقنــي

عـدن إليـه مـن غـد وأنـه إن لـم يفعـل ذلـك اغتلتـه فقتلتــه فــي الحبــس فأطلقنــي فنزعنــا الحديــد وتركتــه

وخرجــت المغــرب فوصلنــا إلــى الأبلــة العتمــة وخرجنــا إلــى دار الرجــل فــإذا هــو فــي المسجــد وبابـــه

مغلـق لأحدهـم تصــدق مــن البــاب فتصــدق فلمــا جــاؤوا ليفتحــوا قلــت لــه أختفــي ففعــل ذلــك مــرات

والجاريـــة تخـــرج فـــإذا لـــن تـــر أحـــداً عـــادت إلـــى أن خرجــــت مــــن البــــاب ومشــــت خطــــوات تطلــــب

السائــل فتشاغلــت بدفــع الصدقــة إليــه فدخلــت أنــا إلـــى الـــدار فـــإذا فـــي الدهليـــز بيـــت فيـــه حمـــار

فدخلتـه ووقفـت تحـت الحمـار وطرحــت الجــل علــي وعليــه وجــاء الرجــل فغلــق الأبــواب وفتــش ونــام

علـــى سريـــر عـــال والجوهـــر تحتـــه فلمـــا انتصـــف الليـــل قمـــت إلـــى شـــاة غـــب الــــدار فعركــــت أذنهــــا

فصاحـت فقـال ويلــك أقــول لــك افتقديهــا قالــت قــد فعلــت قــال كذبــت وقــام بنفســه ليطــرح لهــا علفــاً

فجلســت مكانــه علــى السريــر وفتحــت الخزانــة وأخــذت السفــط وعــدت إلــى موضعــي وعــاد الرجــل

فنـام فاجتهـدت أن أجـد حيلـة أن أنفـب إلــى دار بعــض الجيــران فأخــرج فمــا قــدرت لــأن جميــع الــدار

===

مــؤزرة بالســاج ورمــت صعــود السطــح فمــا قــدرت لــأن الممـــارق مقفلـــة بثلاثـــة أقفـــال فعملـــت علـــى

ذبــح الرجــل ثــم استقبحــت ذلــك وقلــت هــذا بيــن يــدي إن لــم أجــد حيلـــة غيـــره فلمـــا كـــان السحـــر

عــدت إلـــى موضعـــي تحـــت الحمـــار وانتبـــه الرجـــل يريـــد الخـــروج فقـــال للجاريـــة افتحـــي الأقفـــال مـــن

البــاب ودعيــه متربســاً ففعلــت وقربــت مــن الحمــار فرفــس فصاحــت فخرجــت أنـــا ففتحـــت المتـــرس

وخرجــت أعــدو حتــى جئــت إلــى المشرعــة فنزلــت فــي الخيطيــة ووقعــت الصيحــة فــي دار الرجـــل

فطالبنـي أصحابـي أن أعطيهـم شيئـاً منـه فقلــن لا هــذه قصــة عظيمــة وأخــاف أن يتنبــه عليهــا ولكــن

دعـوه عنـدي فـإن مضـى علـى الحديـث ثلاثـة أشهـر وافتكـم فصيـروا إلـي أعطيكـم النصــف وإن ظهــر

خفــت عليكــم وعلــى نفســي وجعلتــه حقنــا لدمائكــم فرضــوا بذلــك فأرســل اللـــه هـــذا البـــواب بليـــه

يخدمنــي فاستحييــت منــه وخفــت أن يقتــل هــو وأصحابــه وقـــد كنـــت وضعـــت فـــي نفســـي الصبـــر

علـى كـل عـذاب فدخلتـم علـيّ مــن طريــق أخــرى لــم أستحســن فــي الفتــوة معهــا إلا الصــدق فقــال لــه

الأميـر جـزاء هـذا الفعـل إن أطلقـك ولكـن تتــوب فتــاب وجعلــه الأميــر مــن بعــض أصحابــه وأسنــى لــه

الرزق فاستقامت طريقته.

قال أبو الحسين وحدثنـي أبـي عـن طالـوت بـن عبـاد الصيرفـي قـال كنـت ليلـة نائمـاً بالبصـرة فـي فراشـي

وأحراسـي يحرسونـي وأبوابـي مقفلـة فـإذا أنــا بابــن الخياطــة ينبهنــي مــن فراشــي فانتبهــت فزعــاً فقلــت
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مـن أنـت فقـال ابــن الخياطــة فتلفــت فقــال لا تجــزع قــد قمــرت الساعــة خمسمائــة دينــار أقرضنــي إياهــا

لأردهـــا عليـــك فأخرجـــت خمسمائـــة دينـــار فدفعتهـــا إليـــه فقـــال نـــم ولا تتبعنـــي لأخـــرج مـــن حيـــث

جئـــت وإلا قتلتـــك قـــال وأنـــا واللـــه أسمـــع صـــوت حراســـي ولا أدري مـــن حيـــث دخــــل ولا مــــن أيــــن

خـرج وكتمـت الحديـث خوفـاً منـه وزدت فـي الحـرس ومضـت ليــال فــإذا أنــا بــه قــد أنبهنــي علــى تلــك

الصـورة فقلـت مرحبـاً مـا تريـد قـال جئـت بتلـك الدنانيـر تأخذهـا منـي فقلــت أنــت فــي حــل منهــا فــإن

أردت شيئـاً آخـر فخـذ فقـال لا أريــد مــن نصــح التجــار شاركهــم فــي أموالهــم ولــو كنــت أردت أخــذ

مالــك باللصوصيــة فعلــت ولكنــك رئيــس بلــدك ولا أريـــد أذيتـــك فـــإن ذلـــك يخـــرج عـــن الفتـــوة ولكـــن

خذهــا فـــإن احتجـــت إلـــى شـــيء بعـــد هـــذا أخـــذت منـــك فقلـــت أن عـــودك لا يفزعنـــي ولكـــن إذا

أردت شيئــاً فتعــال إلــي نهــاراً أو رسولــك فقــال افعــل فأخــذت الدنانيــر منــه وانصــرف وكـــان رسولـــه

يجيئنــي بعلامــة بعــد ذلــك فيأخــذ مــا يريــده بعــد مــدة فمـــا انكســـر لـــي عنـــده شـــيء إلـــى أن قبـــض

عليه.

حكــى أبــو محمــد عبــد اللـــه بـــن علـــي بـــن الخشـــاب النحـــوي أن رجـــلاً اشتـــرى مـــن مخاطـــى قطعـــة

صابـون ومضـى إلـى النهـر لغسـل ثيابـه فلمـا وصـل أخرجهـا فـإذا هــي قطعــة آجــر فصعــب الأمــر عليــه

وقـال هــذا يبيــع النــاس آجــراً وصابونــاً فمضــى إليــه ليردهــا فلمــا وصــل قــال ويحــك أتبيــع النــاس آجــراً
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وصابونـاً قـال كيـف أبيـع أجـراً فأخرجهـا مـن كمـه فـإذا هـي قطعـة صابـون فاستحــى ورجــع إلــى النهــر

فأخرجهــا فــإذا هــي آجــر فعــاد إليــه ووبخـــه وأخرجهـــا فـــإذا هـــي قطعـــة صابـــون مـــرة أخـــرى كذلـــك

حتــى ضجــر فقــال لــه المخاطــر لا يضيــق صــدرك فــإن لنــا ولــداً قــد أخرجنــاه نعلمــه أن يبــط ويحتــال

وإنــك كلمــا مضيــت فعــل هــذا فــإذا رآك قــد عــدت لردهــا أعادهــا فــي كمــك وأنــت لا تعلــم. دخــل

دار قــوم فلــم يجــد مــا يســرق غيـــر دواة مكســـورة فكتـــب علـــى الحائـــط عـــز علـــيّ فقركـــم وغنـــاي.

دخـل لـص بيـت رجـل فأخـذ متاعـه وخـرج فصـاح الرجــل مــا أنحــس هــذه الليلــة فقــال اللــص علــى كــل

أحــد. حدثنــي بعــض الإخــوان أن رجــلاً جــاء إلــى بــزاز فاستعــرض منــه ثيابـــاً بثلاثمائـــة دينـــار ثـــم

وزنهـا لـه فلمـا تسلمهـا قـال الرجـل لقـد غبنتنـي فعـاد وجمــع الدنانيــر وتركهــا فــي خرقــة وختمهــا ورمــى

بهـا فـي كـم غلامـه ثــم قــال مــا أنــا إلا متــردد أفتــأذن لــي أن أرى الثيــاب مــن اشتريتهــا لــه فــإن رضــي

وإلا رددتهـا قـال نعـم فأدخـل يـده فـي كــم غلامــه فأخــرج الخرقــة فرمــى بهــا إلــى البــزاز وأخــذ الثيــاب

ومضــى ففتــح البــزاز الخرقـــة فـــإذا بهـــا فلـــوس وقـــد جعـــل فـــي كـــم غلامـــه خرقـــة مثلهـــا وفيهـــا وزن

الثلاثمائة.

حدثنـي أبـو الفتـح البصـري قـال اجتمـع جماعـة مـن اللصــوص اجتــاز عليهــم شيــخ صيرفــي معــه كيســه

فقــال أحدهــم مــا تقولــون فيمــن يأخــذ كيــس هــذا قالــوا كيــف تفعــل قــال انظــروا ثــم تبعــه إلـــى منزلـــه
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فدخـل الشيـخ فرمـى كيســه علــى الصفــة وقــال للجاريــة أنــا حاقــن فالحقينــي بمــاء فــي الغرفــة وصعــد

فدخــل اللــص فأخــذ الكيــس وجــاء إلــى أصحابــه فحدثهـــم فقالـــوا مـــا عملـــت شيئـــاً تركتـــه يضـــرب

الجاريــة ويعذبهــا ومــاذا مليــح قــال فكيــف تريــدون قالــوا تخلــص الجاريــة مــن الضــرب وتأخـــذ الكيـــس

قـال نعـم فمضـى فطـرق البـاب فـإذا بـه يضـرب الجاريـة فقــال مــن قــال غلــام جــارك فــي الدكــان فخــرج

فقـال مـاذا تقـول فقـال سيــدي يسلــن عليــك ويقــول لــك قــد تغيــرت ترمــي كيســك فــي الدكــان وتمضــي

ولـولا أنـا رأينـاه كـان قـد أخـذ وأخــرج الكيــس وقــال أليــس هــذا هــو قــال بلــى واللــه صــدق ثــم أخــذه

فقــال لــه بــل أعطنيــه وادخــل فاكتــب فــي رقعــة قــد تسلمــت الكيــس حتــى أتخلــص أنــا ويرجــع إليــك

مالك فناوله إياه ودخل ليكتب فأخذه ومضى.

قــال أبــو جعفــر محمـــد بـــن الفضـــل الضميـــري كـــان فـــي بلدنـــا عجـــوز صالحـــة كثيـــرة الصيـــام والصلـــاة

وكـان لهـا ابـن صيرفــي منهمــك علــى الشــرب واللعــب وكــان يتشاغــل بدكانــه أكثــر نهــاره ثــم يعــود إلــى

منزلـه فيخبـأ كيسـه عنـد والدتــه فدخــل إلــى الــدار وهــو لا يعلــم فاختبــأ فيهــا وسلــم كيســه إلــى أمــه

وخرج وبقيت هـي وحدهـا فـي الـدار وكـان لهـا فـي دارهـا بيـت مـؤزر بالسـاج عليـه بـاب مـن حديـد

تجعــل قماشهــا فيــه والكيــس فخبــأت الكيــس فيــه خلــف البــاب وجلســت فأفطــرت بيـــن يديـــه فقـــال

اللــص الساعــة تقفلـــه وتنـــام وأنـــزل وأقلـــع البـــاب وآخـــذ الكيـــس فلمـــا أفطـــرت قامـــت تصلـــي ومـــدت

===

الصلــاة ومضــى نصــف الليــل وتحيــر اللــص وخــاف أن يدركــه الصبــح فطــاف فــي الــدار فوجـــد إزاراً

جديـــداً وبخـــور فاتـــزر بالـــإزار وأوقـــد البخـــور وأقبـــل ينـــزل علـــى الدرجـــة ويصيـــح بصـــوت غليــــظ

ليفـــزع العجـــوز وكانـــت جلـــدة ففطنـــت أنـــه لـــص فقالـــت مـــن هـــذا بارتعــــاد وفــــزع فقــــال أنــــا جبريــــل

رســـول رب العالميـــن أرسلنـــي إلـــى ابنـــك هـــذا الفاســـق لأعظـــه وأعاملـــه بمــــا يمنعــــه عــــن ارتكــــاب

المعاصــي فأظهــرت أنهــا قــد غشــي عليهــا مــن الفــزع وأقبلـــت تقـــول يـــا جبريـــل سألتـــك إلا رفقـــت بـــه

فإنـه واحـدي فقــال اللــص مــا أرسلــت لقتلــه قالــت فبــم أرسلــت قــال لآخــذ كيســه وأولــم قلبــه بذلــك

فـإذا تـاب رددتـه عليـه فقالـت يـا جبريـل شأنـك ومـا أمـرت بـه فقـال تنحــي عــن بــاب البيــت وفتــح هــو

البــاب ودخــل ليأخــذ الكيــس والقمــاش واشتغــل فــي تكويــره فمشــت العجــوز قليــلاً قليـــلاً وجذبـــت

البــاب وجعلــت الحلقــة فــي الــرزة وجــاءت بقفــل فقفلتـــه فنظـــر اللـــص إلـــى المـــوت ورام حيلـــة نقـــب أو

منقــذ فلـــم يجـــد فقـــال افتحـــي لأخـــرج فقـــد أتعـــظ ابنـــك فقالـــت يـــا جبريـــل أخـــاف أن أفتـــح البـــاب

فتذهـب عينـي مـن ملاحظـة نـورك فقـال إنـي أطفـئ نــوري حتــى لا يذهــب بعينيــك فقالــت يــا جبريــل

مـــا يعــــوزك أن تخــــرج مــــن السقــــف أو تخــــرق الحائــــط بريشــــة مــــن جناحــــك ولا تكلفنــــي أنــــا لتغويــــر

بصــري فأحــس اللــص أنهــا جلــدة فأخــذ يرفـــق بهـــا ويداريهـــا ويبـــذل التوبـــة فقالـــت دع عنـــك هـــذا لا

سبيـــل إلـــى الخـــروج إلا بالنهـــار وقامـــت فصلـــت وهـــو يسألهـــا حتـــى طلعـــت الشمـــس وجــــاء ابنهــــا

===

الباب التاسع والعشرون

في ذكر طرف من أخبار فطن الصبيان

أنبأنــا الحسيــن بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب النحــوي قــال أنبأنــا أبــو جعفــر بــن المسلمــة قــال أخبرنـــا أبـــو

طاهــر المخلــص قــال أنبأنــا أحمـــد بـــن سليمـــان بـــن داود الطوســـي قـــال أخبرنـــا الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال

حدثنــي محمــد بــن الضحــاك أن عبــد الملــك بــن مــروان قــال لــرأس الجالــوت أو لابـــن رأس الجالـــوت مـــا

عندكـم مــن الفراســة فــي الصبيــان قــال مــا عندنــا فيهــم شــيء لأنهــم يخلقــون خلقــاً بعــد خلــق أغيرانــا

نرمقهــم فــإن سمعنــا منهــم مــن يقــول فــي لعبــه مــن يكـــون معـــي رأينـــاه ذاهمـــة وحنـــو صـــدق فيـــه وإن

سمعنــاه يقــول مــع مــن أكــون كرهناهــا منــه فكــان أول مــا علــم مــن ابــن الزبيــر أنـــه كـــان ذات يـــوم يلعـــب

مـع الصبيـان وهـو صبـي فـرم رجـل فصـاح عليهـم ففــررا ومشــى ابــن الزبيــر القهقهــري وقــال يــا صبيــان

اجعلونـي أميركــم وشــدوا بنــا عليــه ومــر بــه عمــر بــن الخطــاب وهــو صبــي يلعــب مــع الصبيــان ففــروا

ووقـف فقـال لـه مالـك لـم تفـر مـع أصحابــك قــال يــا أميــر المؤمنيــن لــم أجــرم فأخــاف ولــم تكــن الطريــق

ضيقة فأوسع لك.

أنبأنـا محمــد بــن عبــد الباقــي البــزاز قــال أنبأنــا الحســن بــن علــي الجوهــري قــال أخبرنــا ابــن حيويــة قــال
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أخبرنـا أحمـد بـن معـروف قـال أنبأنــا الحسيــن بــن الفهــم قــال حدثنــا محمــد بــن سعــد قــال أنبأنــا حجــاج

بـن نصـر قـال حدثنـا قـرة بـن خالــد عــن هــارون بــن زيــاب قــال حدثنــا سنــان بــن مسلمــة وكــان أميــراً

علـى البحريـن قـال كنـا أغيلمـة بالمدينـة فـي أصـول النخـل نلتقـط البلـح الـذي يسمونـه الخلــال فخــرج إلينــا

عمـر بـن الخطـاب فتفـرق إلينـا عمـر بـن الخطـاب فتفــرق الغلمــان وثبــت مكانــي فلمــا عشينــي قلــت يــا

أميـر المؤمنيـن إنمـا هـذا مـا ألقـت الريـح قـال أرنـي أنظـر فإنـه لا يخفـي علـي قـال فنظـر فــي حجــري فقــال

صدقـت فقلـت يـا أميـر المؤمنيـن تـرى هـؤلاء الغلمـان واللـه لئـن انطلقـت لأغــاروا علــي فانتزعــوا مــا فــي

يدي قال فمشى معي حتى بلغني مأمني.

قــال قــال أبــو محمــد الترمــذي كنــت أؤدب المأمــون وهــو فــي حجـــر يعلمـــه الجوهـــري قـــال فأتيتـــه يومـــاً

وهــو داخــل فوجهــت إليــه بعــض خدامــه يعلمــه بمكانــي فأبطـــأ علـــيّ ثـــم وجهـــت آخـــر فأبطـــأ فقلـــت

لسعيــد أن هــذا الفتــى ربمــا تشاغــل بالبطالــة وتأخــر قــال أجــل ومــع هــذا إنــه إذا فارقــك تعــزم علـــى

خدمــه ولقــوا منــه أذى شديــداً فقومــه بالــأدب فلمــا خــرج أمــرت بحملــه فضربتــه سبـــع درر قـــال فإنـــه

ليدلـك عينيـه مـن البكــاء إذ قيــل جعفــر بــن يحيــى قــد أقبــل فأخــذ منديــلاً فمســح عينيــه مــن البكــاء

وجمــع ثيابــه وقـــام إلـــى فرشـــه فقعـــد عليـــه متربعـــاً ثـــم قـــال ليدخـــل فقمـــت عـــن المجلـــس وخفـــت أن

يشكونــي إليــه فألقــى منــه مــا أكــره بوجهــه وحدثــه حتــى أضحكـــه وضحـــك إليـــه فلمـــا هـــم بالحركـــة
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بدابتـه ودعـا غلمانـه فسعـوا بيـن يديـه ثـم سـأل عنــي فجئــت فقــال خــذ علــى بقيــة حزنــي فقلــت أيهــا

الأميــر أطــال اللــه بقــاءك لقــد خفــت أن تشكونــي إلــى جعفـــر بـــن يحيـــى ولـــو فعلـــت ذلـــك لتنكـــر لـــي

فقــال ترانــي يــا أبــا محمــد كنــت اطلــع علــى هــذا فكيــف بجعفــر بــن يحيــى حتــى أطلعــه أننــي أحتـــاج

إلـى أدب إذن يغفـر اللـه لـك بعــد الظنــك ووجيــب قلبــك خــذ فــي أمــرك فقــد خطــر ببالــك مــا لا تــراه

أبـداً لوعـدت فـي كـل يــوم مائــة مــرة. قــال الحســن القزوينــي سمعــت أبــا بكــر النحــوي يقــول مــن ألطــف

رقعــة كتبــت فــي الاعتــذار رقعــة كتبهــا الراضــي إلــى أخيــه أبــي إسحـــاق المتقـــي وقـــد كـــان جـــرى

بينهمــا كلــام بحضــرة المـــؤدب وكـــان الـــأخ قـــد تعـــدى علـــى الراضـــي فكتـــب إليـــه الراضـــي بســـم اللـــه

الرحمــن الرحيــم أنــا معتــرف لــك بالعبوديــة فرضــاً وأنـــت معتـــرف إلـــيّ بالأخـــوة فضـــلاً والعبـــد يذنـــب

والمولى يعفو وقد قال الشاعر:

يا ذا الذي يغضب من غير شيء   أعتــب فعتبــاك حبيـــب إلـــي

أنـــت علـــى أنـــك لـــي ظالـــم   أعـــز خلـــق اللـــه طـــراً علــــي

قـال فجـاءه أبـو إسحـاق فأكـب عليــه فقــام إليــه الراضــي فتعانقــا واصطلحــا واللــه أعلــم حدثنــا عبيــد

اللـه بـن المأمـون قـال غضــب المأمــون علــى أمــي أم موســى فقصدنــي لذلــك حتــى كــاد يتلفنــي فقلــن لــه

يومـاً يـا أميـر المؤمنيـن إن كنـت غضبـان علــى ابنــة عمــك فعاقبهــا بغيــري فإنــي منــك قبلهــا ولــك دونهــا
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قـال صدقـت واللــه يــا عبيــد اللــه إنــك منــي قبلهــا ولــي دونهــا والحمــد للــه الــذي أظهــر لــي هــذا منــك

وبيـن لـي هـذا الفضـل فيـك لا تـرى واللـه بعـد يومـك هـذا منـي سـوأ ولا تــرى إلا مــا تحــب فكــان ذلــك

سبب رضاه عن أمي.

قـال الأصمعـي بينـا أنـا فـي بعـض البـوادي إذا أنـا بصبـي أو قـال صبيــة معــه قربــة قــد غلبتــه فيهــا مــاء

وهـو ينـادي يـا أبـت أدرك فاهـا غلبنـي فوهـاً لا طاقـة لـي بفيهـا قـال فواللـه لقــد جمــع العربيــة فــي ثلــاث

قــال الصولــي قــال الجاحــظ قــال ثمامــة دخلــت إلــى صديـــق لـــي أعـــوده وتركـــت حمـــاري علـــى البـــاب

ولـم يكــن معــي غلــام ثــم خرجــت وأنــا فوقــه صبــي فقلــت أتركــب حمــاري بغيــر إذنــي قــال خفــت أن

يذهـب فحفظتـه لـك قلـت لـو ذهـب كـان أحــب إلــيّ مــن بقائــه قــال فــإن كــان هــذا رأيــك فــي الحمــار

فاعمــل علــى أنــه قــد ذهــب وهبــه لــي واربــح شكــري فلــم أر مــا أقـــول قـــال رجـــل مـــن أهـــل الشـــام

قدمــت المدينــة فقصــدت منــزل إبراهيــم بــن هرمــة فــإذا بنيــة لــه صغيــرة تلعــب بالطيــن فقلــت لهــا مـــا

فعــل أبــوك قالــت وفــد إلــى بعــض الأجـــواد فمـــا لنـــا بـــه علـــم منـــذ مـــدة فقلـــت انحـــري لنـــا ناقـــة فأنـــا

أضيافــك قالــت واللــه مــا عندنــا قلـــن فشـــاة قالـــت واللـــه مـــا عندنـــا قلـــت فدجاجـــة قالـــت واللـــه مـــا

عندنا قلت فبيضة قالت والله ما عندنا قلت فباطل ما قال أبوك:

كـم ناقـة قـد وجـأت منحرهـا   بمستهــــل الشؤبــــوب أو جمــــل
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قالـت فـذاك الفعـل مـن أبـي هـو الــذي أصارنــا إلــى أن ليــس عندنــا شــيء قــال بشــر بــن الحــرث أتيــت

بـاب المعافــى بــن عمــران فدققــت البــاب فقيــل لــي مــن قلــت بشــر الحافــي قالــت لــي بنيــة مــن داخــل

الـدار لـو اشتريـت نعـلاً بدانقيـن ذهـب عنـك اسـم الحافـي وبلغنـا أن المعتصـم ركـب إلـى خاقــان يعــوده

والفتـح صبــي يومئــذ فقــال لــه المعتصــم أيمــا أحســن دار أميــر المؤمنيــن أو دار أبيــك قــال إذا كــان أميــر

المؤمنيـن فـي دار أبـي أحسـن فـأراه فصافـى يـده فقـال هـل رأيـت يـا فتــح أحســن مــن هــذا الفــص فقــال

نعم اليد التـي هـو فيهـا. قـال أبـو علـي البصيـر توفـي أبـي وأنـا صغيـر فمنعـت ميراثـي فقدمـت منازعـاً

إلــى القاضــي فقــال لــي بلغــت قلــت نعـــم قـــال ومـــن يعلـــم بـــذاك قلـــت مـــن انعـــظ عليـــه فتبســـم وأمـــر

بفــك حجــري. بلغنــا أن إيــاس بــن معاويــة تقــدم وهــو صبــي إلــى قاضـــي دمشـــق ومعـــه شيـــخ فقـــال

أصلــح اللــه القاضــي هــذا الشيــخ ظلمنــي واعتـــدى علـــي وأخـــذ مالـــي فقـــال القاضـــي أرفـــق بـــه ولا

تستقبـل الشيـخ بمثـل هـذا الكلـام فقـال إيـاس أصلــح اللــه القاضــي أن الحــق أكبــر منــي ومنــه ومنــك قــال

اسكــت قــال إن سكــت فمــن يقــوم بحجتــي قــال تكلــم بخيــر فقــال لا إلــه إلا اللــه وحـــده لا شريـــك لـــه

فرفع صاحب الخبر هذا الخبر فعزل القاضي وولى إياس مكانه.

نظـر المأمـون إلـى ابـن صغيـر لــه فــي يــده دفتــر فقــال مــا هــذا بيــدك فقــال بعــض مــا تسجــل بــه الفطنــة

وينبـه مـن الغفلـة ويؤنـس مـن الوحشـة فقـال المأمــون الحمــد للــه الــذي رزقنــي مــن ولــدي مــن ينظــر بعيــن
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عقلـه أكثـر مــا ينظــر بعيــن جسمــه وسنــه. قــال الفــرزدق لغلــام حــدث أيســرك إنــي أبــوك قــال لا ولكــن

أمــي ليصيــب أبــي مــن أطايبــك. قعــد صبــي مــع قــوم يأكلــون فبكــى قالــوا مالــك تبكــي قـــال الطعـــام

حار قالوا فدعه حتى يبرد قال أنتم لا تدعونه.

قــال الأصمعــي قلــت لغلـــام حـــدث الســـن مـــن أولـــاد العـــرب أيســـرك أن يكـــون لـــك مائـــة ألـــف درهـــم

وإنــك أحمــق فقــال لا واللــه قلــت ولــم قــال أخــاف أن يجنــي علــى حمقــي جنايــة تذهـــب مالـــي ويبقـــى

علـى حمقـي. بلغنـا أن صبيـاً لقـي رجـلاً عاقـلاً فقـال لـه إلـى أيــن تمضــي فقــال إلــى المطبــق قــال أوســع

خطوتــك. ادخــل علــى الرشيــد صبــي لــه أربــع سنيــن فقــال لــه مــا تحــب أن أهـــب لـــك قـــال حســـن

رأيك.

الباب الثلاثون

في ذكر طرف من فطن عقلاء المجانين

حدثنـــا محمـــد بـــن إسماعيـــل قـــال كـــان عندنـــا رجـــل مـــن جهينـــة يكنـــى أبـــا نصـــر قـــد ذهـــب عقلـــه

فقلـت لـه يومــاً مــا السخــاء قــال جهــد مقــل قلــت فمــا الخــل قــال أف وحــول وجهــه فقلــت أجنبــي قــال

قـد أجبتـك. قـال الشبلـي رأيـت يـوم الجمعـة معتوهـاً عنــد جامــع الرصافــة قائمــاً عريــان وهــو يقــول أنــا

===

يقولون زرنا واقضِ واجب حقنا   وقد أسقطت حالي حقوقهم عني

إذا هم رأوا حالي ولم يأنفوا لها   ولم يأنفوا منها أنفت لهـم منـي

قــال ابــن القصــاب الصوفــي دخلــت المارستــان فرأيــت فيــه فتــى مصابــاً فولعــت بــه وزدت فـــي الولـــع

فأتبعتـه فصـاح وقـال انظـروا إلـى شعــور مطــرزة وأجســاد معطــرة قــد جعلــوا الولــع بضاعــة والسخــف

صناعـة فقلـت لـه مـن السخـي قــال الــذي رزق أمثالكــم وأنتــم لا تســاوون قــوت يــوم قلــت لــه مــن أقــل

النـاس شكـر فقـال مـن عوفـي مـن بليـة ثـم رآهـا فـي غيـره فتـرك الشكـر فانكسـرت بذلـك وقلــت لــه مــا

الظـرف قــال خلــاف مــا أنتــم عليــه. بلغنــي عــن بعــض أصحــاب المبــرد أنــه قــال انصرفــت مــن مجلــس

المبـرد يومـاً فجـزت بخربـة فـإذا بشيـخ قـد خـرج منهـا ومعـه حجـر فهـم أن يرمينــي بــه فتترســت بالمحبــرة

والدفتـر فقـال مرحبـاً بالشيــخ فقلــت وبــك قــال مــن أيــن أقبلــت قلــت مــن مجلــس المبــرد قــال البــارد ثــم

قـــال مـــا الـــذي أنشدكـــم فكـــان مـــن عادتـــه أن يختـــم مجلســـه ببيـــت أو بيتيــــن مــــن الشعــــر فقلــــت لــــه

أنشدنا:

أعــــــــــار الغيــــــــــث نائلــــــــــه   إذا مــــــــــا مـــــــــــاؤه تفـــــــــــدا

وإن أســـــــد شكـــــــا جبنـــــــاً   أعــــــــار فـــــــــؤاده الأســـــــــدا

فقــال أخطــأ قائــل هــذا الشعــر قلــت كيــف قــال ألا تعلــم أنــه إذا أعــار الغيــث نائلــه بقــي بــلا نائـــل وإذا

===

علــــم الغيــــث النــــدى فـــــإذا   مـا وعـاء علـم البــأس الأســد

فــــإذا الغيــــث مقــــر بالنــــدى   وإذا الليــــــث مقــــــر بالجلـــــــد

قــال فكتبــت وانصرفــت ثــم مــررت يومــاً آخــر بذلــك المكــان فــإذا بــه قــد خــرج وبيـــده حجـــر فكـــان

يرمينــي فتترســت منــه فضحــك وقــال مرحبــاً بالشيــخ فقلــت وبــك قــال مــن مجلـــس المبـــرد قلـــت نعـــم

قال ما الذي أنشدكم قلت أنشدنا:

إن السماحـة والمـروءة والنـدى   قبـر يمـر علـى الطريـق الواضـح

فــإذا مـــررت بقبـــره فأعقربـــه   كوم الجياد وكـل طـرف سابـح

فقــال أخطــأ قائــل هــذا الشعــر فقلــت كيــف قــال ويحــك لــو نحــرت بخـــت خراســـان لمـــا أبـــر فـــي حقـــه

قلت كيف كان يقول فأنشد:

احملاني إن لم يكن لكمـا عقـر   إلـــى جنـــب قبـــره فاعقرانـــي

وانضجا من دمي عليه فقد كان   دمـــي مـــن نـــداه لـــو تعلمـــان

قــال فلمــا عــدت إلــى المبــرد قصصــت عليـــه القصـــة فقـــال أتعرفـــه قلـــت لا قـــال ذلـــك خالـــد الكاتـــب

تأخـذه السـوداء أيـام الباذنجـان. قـال علـي بـن الحسيـن الـرازي مــر بهلــول بقــوم فــي أصــل شجــرة وكانــوا

عشــرة فقــال بعضهــم لبعــض قالــوا حتــى نسخــر ببهلــول مــا قالــوا فجاءهــم فقالــوا يــا بهلــول تصعــد لنـــا

===

رأس هــذه الشجــرة وتأخــذ عشــرة دراهــم قــال نعــم فأعطـــوه عشـــرة دراهـــم فصيرهـــا فـــي كمـــه ثـــم

التفت فقال هاتوا سلماً فقالوا لم يكن هذا في الشرط فقال كان في شرطي دون شرطكم.

ولــد لبعــض أمــراء الكوفــة بنــت فســاءه ذلــك وامتنــع عــن الطعـــام فدخـــل عليـــه بهلـــول فقـــال مـــا هـــذا

الحـزن أجزعـت بخلـق سـوي وهبـه رب العالميـن أيسـرك أن مكانهـا أبنــاء مثلــي فســرى عنــه. وفــر يومــاً

بهلـول مـن الصبيـان فالتجــأ إلــى دار فوجــد بابهــا مفتوحــاً فدخلهــا وصاحــب الــدار قائــم لــه ضفيرتــان

فصـاح مــا أدخلــك داري فقــال يــا ذا القرنيــن أن ياجــوج وماجــوج مفســدون فــي الــأرض. وحمــل عليــه

الصبيــان يومــاً فدخــل داراً فدعــا الرجــل بالطعــام فجعــل الصبيــان يصيحــون علـــى البـــاب وهـــو يأكـــل

ويقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.

وسئــل بهلــول عــن رجــل مـــات وخلـــف أبنـــاء وبنتـــاً وزوجـــة ولـــم يتـــرك مـــن المـــال شيئـــاً فقـــال للابـــن

اليتيــم وللبنــت الثكــل وللزوجــة خــراب البيـــت ومـــا بقـــي فللعصبـــة قـــال ودخـــل بهلـــول وعليـــان علـــى

موســى بــن المهــدي فقــال ليليــان إيــش معنــى عليـــان فقـــال عليـــان وإيـــش معنـــى موســـى فقـــال حـــذوا

برجل ابن الفاعلة فالتفت عليان إلى بهلـول وقـال خـذ إليـك كنـا اثنيـن صرنـا ثلاثـة. كـان فـي بنـي أسـد

مجنـون فمـر بقـوم مــن بنــي تيــم اللــه فبعثــوا بــه وعذبــوه فقــال يــا بنــي تيــم اللــه مــا ألــم فــي الدنيــا قومــاً

خيـراً منكـم قالـوا وكيــف قــال بنــو أســد ليــس فيهــم مجنــون غيــري وقــد قيدونــي وسلسلونــي وكلكــم

===

مجانيــن ليــس فيكــم مقيــد. ومــر مجنــون بمعتزلــي يناظــر فقـــال لـــه المجنـــون أنـــت القائـــل أنـــك مخيـــر بيـــن

فعليـن إن شئـت فعلـت أحدهمـا دون الآخـر قــال نعــم فاخــرء ولا تبــل فعجــب النــاس مــن قولــه. قــال

أبـــو محمـــد بـــن عجيـــف مربـــي مجنـــون فقلـــت يـــا مجنـــون قـــال وأنـــت عاقـــل قلــــت نعــــم قــــال كــــلا يــــا

مجنـــون ولكـــن جنونـــي مكشـــوف وجنونـــك مستـــور قلـــت فســـر لــــي قلــــت قــــال أنــــا أخــــرق الثيــــاب

وارجـم وأنــت تعمــر دار لا بقــاء لهــا وتطيــل أملــك ومــا حياتــك بيــدك وتعصــي وليــك وتطيــع عــدوك

قـال النظـام قلـت لمجنـون اجلـس هـا هنـا حتــى أرجــع فقــال أمــا ترجــع فــلا أضمــن لــك ولكنــي أجلــس

إلــى الليــل. ادعــى رجــل النبــوة وزعــم أنــه نــوح فصلــب فمــر بــه مجنــون فقــال يـــا نـــوح لـــم تحصـــل مـــن

سفينتـك إلا علـى الدقـل. بعـث هلـال بـن أبـي بـردة إلـى أبــي علقمــة المجنــون فلمــا أتــى بــه قــال تــدري

لـم أحضرتـك قـال لا قـال لا ضحـك منـك قــال لقــد ضحــك أحــد الحكميــن مــن صاحبــه يعــرض بجــده

أبي موسى.

الباب الحادي والثلاثون

في ذكر طرف من أخبار النساء والمتفطنات

حدثنـا هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة قالــت قلــت يــا رســول اللــه أرأيــت لــو نزلــت واديــاً فيــه

===

شجـراً كـل منهـا ووجـدت شجـراً لـم يؤكـل منهـا فـي أيهـا كنـت ترتـع بعيـرك قــال فــي التــي لــم يرتــع منهــا

نعنـي أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لـم يتـزوج بكـراً غيرهــا. حدثنــا القاســم بــن محمــد عــن عائشــة

قالـت كــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا خــرج فــي سفــر أقــرع بيــن نسائــه فطــارت القرعــة علــى

عائشـة وحفصـة فخرجتـا معـه جميعــاً فكــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا ســار بالليــل ســار مــع

عائشـة يتحـدث معهـا فقالـت حفصــة لعائشــة إلا تركبيــن بعيــري وأركــب بعيــرك فتنظريــن وانظــر قالــت

بلـى فركبـت عائشـة علـى بعيـر حفصــة وركبــت حفصــة علــى بعيــر عائشــة فجــاء رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم إلــى جمــل عائشــة وعليــه حفصــة فسلــم ثــم صــار معهــا حتـــى نزلـــوا ففقـــدت النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلــم فغــارت فلمــا نزلــت جعلــت تدخــل رجليهــا بيــن الاذخــر وتقــول يــا رب سلــط

عليّ عقرباً يلدغني رسولك لا أستطيع أن أقول شيئاً.

عـن عبـد اللـه بـن مصعـب قـال قــال عمــر بــن الخطــاب لا تزيــدوا فــي مهــر النســاء علــى أربعيــن أوقيــة

وإن كانــت بنــت ذي الغصــة يعنــي يزيــد بــن الحصيــن الصحابــي الحارثــي فمــن زاد ألقيــت الزيــادة فـــي

بيـت المـال فقالـت امـرأة مـن صنـف النسـاء طويلـة فـي أنفهـا فطـس مـا ذاك لــك قــال ولــم قالــت لــأن اللــه

عــز وجــل قــال وآتيكــم إحداهــن قنطــاراً فــلا تأخــذوا منـــه شيئـــاً أتأخذونـــه بهتانـــاً وإثمـــاً مبينـــاً قـــال

عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ.

===

عــن محمــد بــن معيــن الغفــاري قـــال أتـــت امـــرأة عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه فقالـــت يـــا أميـــر

المؤمنيــن إن زوجــي يصــوم النهــار ويقــوم الليــل وأنــا أكــره أن أشكــوه وهـــو يعمـــل بطاعـــة اللـــه فقـــال لهـــا

نعـم الــزوج زوجــك فجعلــت تكــرر عليــه القــول وهــو يقــرر عليهــا الجــواب فقــال لــه كعــب الأســدي يــا

أميــر المؤمنيــن هــذه المــرأة تشكــو زوجهــا فــي مباعدتــه إياهــا عــن فراشــه فقـــال لـــه عمـــر كمـــا فهمـــت

كلامهــا فاقــض بينهمــا فقــال كعــب علــيّ بزوجهــا فأتــى بــه فقـــال أن امرأتـــك هـــذه تشكـــوك قـــال أفـــي

طعام أو شرب قال لا فقالت المرأة:

يا أيها القاضي الحكيم أرشده   إلهي خليلي عن فراشي مسجده

زهـده فــي مضجعــي تعبــده   نهـــــاره وليلــــــه مــــــا يرقــــــده

ولست في أمـر النسـاء أحمـده

فقال زوجها:

زهدت في فراشها وفي الحجل   إني امـرؤ أذهلنـي مـا قـد نـزل

في سورة النمل وفي السبع الطول   وفـي كتـاب اللـه تخويـف جلـل

فقال كعب:

إن لهـا حقـاً عليــك يــا رجــل   تصيبهــا فــي أربــع لمــن عقـــل

===

ثــم قــال إن اللــه عــز وجــل قــد أحــل لــك مــن النســاء مثنــى وثلــاث وربـــاع فذلـــك ثلاثـــة أيـــام ولياليهـــن

تعبـد فيهـن ربـك ولهـا يـوم وليلـة فقــال عمــر واللــه مــا أدري مــن أي أمريــك أعجــب أفمــن فهمــك أمرهــا

أم مـن حكمـك بينهمـا اذهـب فقـد وليتــك قضــاء البصــرة. عــن عبــد اللــه بــن الزبيــر عــن أسمــاء بنــت

أبـي بكـر رضـي اللـه عنهـم قالـت لمـا توجــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن مكــة إلــى المدينــة

ومعــه أبــو بكــر حمــل أبــو بكــر معــه جميــع مالــه خمســة آلــاف أو ستــة آلــاف درهــم فأتانــي جــدي أبــو

قحافـة وقـد ذهـب بصـره فقـال أرى هـذا واللـه قــد فجعكــم بــن لــه مــع نفســه فقلــت كــلا يــا أبــت قــد

تـرك لنـا خيـراً كثيـراً فعمـدت إلـى أحجـار جعلهــا فــي كــوة البيــت كــان أبــو بكــر يحصــل مالــه وغطيــت

علـى الأحجـار بثـوب ثـم جئـت بـه فأخـذت بيـده ووضعتهـا علـى الثـوب وقلــت تــرك لنــا هــذا فجعــل

يجدمـس الحجـارة مــن وراء الثــوب فقــال أمــا إذا تــرك لكــم هــذا فنعــم ولا واللــه مــا تــرك لنــا قليــلاً ولا

كثيراً.

قــال الأصمعــي أتــت امــرأة حاتــم بــن عبــد اللــه ابـــن أبـــي بكـــرة فقالـــت لـــه أتيتـــك مـــن بلـــاد شاسعـــة

ترفعنـي رافعـة وتخفضنـي خافضـة لممـات مـن الأمــور حللــن بــي فبريــن لحمــي ووهــن عظمــي وتركتنــي

والهــة كالحريــض قــد ضــاق بـــي البلـــد العريـــض هلـــك الوالـــد وغـــاب الوافـــد وعـــدم الطـــارف والتالـــد

فسألـت فـي حيـاء العـرب عـن المرجـو سببـه المحمــود نائلــه الكريــم شمائلــه فدللــت عليــك وأنــا امــرأة مــن

===

هــوزان فافعــل بــي أحــد ثلــاث إمــا أن تقيــم أودي وإمــا أن تحســن صفــدي وإمــا أن تردنــي إلــى بلـــدي

فقال بل أجمعهن إليك وحباً وكرامة.

قـــال الأصمعـــي مـــات ابـــن لأعرابيـــة فمـــا زالـــت تبكـــي حتـــى خـــدد الدمـــع خدهـــا ثـــم استرجعــــت

فقالــت اللهــم إنــك قــد علمــت فــرط حــب الوالديــن لولدهـــا فلذلـــك لـــم تأمرهمـــا ببـــره وعرفـــت قـــدر

عقــوق الولــد لوالديــه فمــن أجــل ذلــك حضضتــه علــى طاعتهــا اللهــم إن ولــدي كــان مـــن البـــار بوالديـــه

علــى مــا يكــون الوالــدان بولدهمــا فأجــزه منـــي بذلـــك صلـــاة ورحمـــة ولقـــه ســـروراً ونضـــرة فقـــال لهـــا

أعرابـي نعــم مــا دعــوت لــه لــولا أنــك شبتــه مــن الجــزع بمــا لا يجــدي فقالــت إذا وقعــت الضــرورات لــم

يجـر عليهـا حكـم المكتسبـات وجزعـي علـى ابنـي غيـر ممكـن فــي الطاقــة صرفــه ولا فــي القــدرة منعــه

واللــه ولــي عــذري بفضلــه فقــد قــال عــز وجــل فمــن اضطــر غيــر بــاغٍ ولا عــاد فــلا إثــم عليــه إن اللــه

غفور رحيم.

قــال أبـــو الحســـن المدائنـــي دخـــل عمـــران بـــن حطـــان يومـــاً علـــى امرأتـــه وكـــان عمـــران قبيحـــاً ذميمـــاً

قصيــراً وقــد تزينـــت وكانـــت امـــرأة حسنـــاء فلمـــا نظـــر إليهـــا ازدادت فـــي عينـــه جمـــالاً وحسنـــاً فلـــم

يتمالــك أن يديــم النظــر إليهــا فقالــت مــا شأنـــك قـــال لقـــد أصبحـــت واللـــه جميلـــة فقالـــت أبشـــر فإنـــي

وإيــاك فــي الجنــة قــال ومــن أيــن علمــت ذلــك قالــت لأنــك أعطيــت مثلــي فشكــرت وابتليـــت سلامتـــه

===

بمثلـك فصبـرت والصابـر والشاكـر فـي الجنـة. قــال المصنــف أدام اللــه سلامتــه كــان عمــران بــن حطــان

أحـد الخـوارج وهـو القائـل يمــدح عبــد الرحمــن بــن ملجــم علــى قتلــه علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه

عنه وأرضاه بمنه وكرمه:

يا ضربة من تقى مـا أراد بهـا   غلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنـــي لأذكـــره يومـــاً فأحسبــــه   أوفـى البريـة عنــد اللــه ميزانــا

أكرم بقوم بطون الأرض أقبرهم   لم يخلطوا دينهـم بغيـاً وعدوانـا

فبلغت هذه الأبيات القاضي أبا الطيب الطبري فقال مجيباً له على الفور:

إنـــي لأبــــرأ ممــــا أنــــت قائلــــه   علـى ابـن ملجـم الملعـون بهتانـا

إنــــي لأذكـــــره يومـــــاً فألعنـــــه   دينــاً وألعــن عمرانــاً وحطانـــا

عليك ثـم عليـه الدهـر متصـلاً   لعائـــن اللـــه أســـرار وأعلانــــا

فأنتم من كلاب النار جـاء بـه   نــص الشريعــة تبيانــاً وبرهانـــا

أشــار أبــو الطيــب إلــى قــول النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم الخـــوارج كلـــاب النـــار قـــال إسحـــاق بـــن

إبراهيــم الموصلــي حدثنــي أبــو المشيــع قــال خــرج كثيــر يلتمــس عــزة ومعـــه شنينـــة فيهـــا مـــاء فأخـــذه

العطـش فتنـاول الشنينــة فــإذا هــي عظــم مــا فيهــا شــيء مــن المــاء فرفعــت لــه نــار فأمهــا فــإذا بقربهــا

===

مظلـة بفنائهـا عجـوز فقالـت مـن أنـت قـال أنــا كثيــر قالــت قــد كنــت أتمنــى ملاقاتــك فالحمــد للــه الــذي

أرانيك قال وما الذي تلتمسينه مني قالت ألست القائل:

إذا مـا أتينــا خلــه كــي نزيلهــا   أبينـــــا وقلنـــــا الحاجبيــــــة أول

سنوليك عرفاً إن أردت وصالنا   ونحـن لتلــك الحاجبيــة أوصــل

قال بلى قالت أفلا قلت كما قال سيدك جميل:

يا رب عارضة علينا وصلهـا   بالجـــد تخلطـــه بقـــول الهــــازل

فأجبتهـا فـي القـول بعـد تأمـل   حبي بثينة عن وصالك شاغلي

لو كان في قلبـي كقـدر قلامـة   فضلاً لغيرك ما أتتك رسائلي

قلــت دعــي هــذا واسقينـــي قالـــت واللـــه لا أسقيـــك شيئـــاً قلـــت ويحـــك أن العطـــش قـــد أضـــر بـــي

قالـت ثكلــت بثينــة إن طعمــت إن عنــدي قطــرة مــاء فكــان جهــده أن ركــض راحلتــه ومضــى يطلــب

المـاء فمـا بلغـه حتـى أضحـى النهـار وكـاد يقتلـه العطـش. قـال دخــل ذو الرمــة الكوفــة فبينــا هــو يسيــر

فــي شوارعهــا علــى نجيــب لــه إذ رأى جاريــة ســوداء واقفـــة علـــى بـــاب دار فاستحسنهـــا ووقعـــت

بقلبـــه فدنـــا إليهـــا فقـــال يـــا جاريـــة اسقنـــي مــــاء فأخرجــــت إليــــه كــــوزاً فشــــرب فــــأراد أن يمازحهــــا

ويستدعــي كلامهــا فقـــال يـــا جاريـــة مـــا أحـــر مـــاءك فقلـــت لـــو شئـــت لأقبلـــت علـــى عيـــوب شعـــرك

===

فأنت الذي شبهت عنزاً بقفزة   لها ذنب فوق استها أم سالـم

جعلت لها قرنين فـوق جبينهـا   وطبسين مسودين مثل المحاجـم

وساقين إن يستمكنا منك يتركا   بجلــدك يــا غيلــان مثــل المآثــم

أيا ظبية الوعساء بين جلاجـل   وبيـن النقــا أأنــت أم أم سالــم

قـــال نشدتـــك باللـــه إلا أخـــذت راحلتـــي ومـــا عليهـــا ولـــم تظهـــري هـــذا ونـــزل راحلتـــه فدفعهـــا إليهــــا

فذهــب ليمضــي فدفعتهــا إليــه وضمنــت لــه ألا تذكــر لأحــد مــا جــرى. قــال زهيــر بــن حســن مولــى

الربيـع بـن يونـس قـد الحجـاج علـى الوليـد بـن عبـد الملـك فصلــى عنــده ركعتيــن وركــب الوليــد فمشــى

الحجـاج بيـن يديـه فقـال لـه الوليـد اركـب يـا أبـا محمـد فقـال يـا أميــر المؤمنيــن دعنــي أستكثــر مــن الجهــاد

فـإن ابـن الزبيــر وابــن الأشعــث شغلانــي عــن الجهــاد زمنــاً طويــلاً فعــزم عليــه الوليــد أن يركــب ودخــل

فركــب مــع الوليــد فبينــا هــو يتحــدث ويقــول مــا فعلــت بأهـــل العـــراق وفعلـــت أقبلـــت جاريـــة فنـــادت

الوليــد ثــم انصرفــت فقــال الوليــد يــا أبــا محمــد أتــدري مــا قالــت الجاريــة قــال لا قــال قالــت أرسلتنـــي

إليـك أم البنيـن بنـت عبـد العزيـز بـن مـروان أن مجالستـك هــذا الأعرابــي وهــو فــي سلاحــه وأنــت فــي

غلالــه غــرر فأرسلــت إليهــا أنــه الحجــاج بــن يوســف فراعهـــا ذلـــك وقالـــت واللـــه لـــأن يخلـــو بـــن ملـــك

المـوت أحـب إلـيّ مـن أن يخلـو بـك الحجـاج وقـد قتـل أحبـاء اللـه لــه وأهــل طاعتــه ظلمــاً وعدوانــاً فقــال

===

الحجــاج يــا أميــر المؤمنيــن إنمـــا المـــرأة ريحانـــة وليســـت بقهرمانـــة لا تطلعهـــن علـــى ســـرك ولا تستعملهـــن

بأكثــر مــن وثبهــن ولا تكثــرن مجالستهــن صغــاراً وذلائــم ثــم نهــض فخــرج ودخــل الوليــد علــى أم البنيــن

فأخبرهـا بمقالتـه فقالـت إنـي أحـب أن تأمـره بالتسليـم علـي فسيبلغــك بالــذي يكــون بينــي وبينــه فغــدا

الحجــاج علــى الوليــد فقــال الوليــد ائــت أم البنيــن فقــال اعفنـــي يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال فلتفعلـــن فأتاهـــا

فحجبتـه طويـلاً ثـم أذنـت لـه ثـم قالـت لـه يــا حجــاج أنــت تفتخــر علــى أميــر المؤمنيــن بقتــل ابــن الزبيــر

وابـن الأشعـث أمـا واللـه لـولا أن اللـه علـم أنـك أهـون خلقـه عليـه مـا ابتلـاك بقتــل ابــن ذات النطاقيــن ابــن

حـــواري رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وابـــن الأشعـــث فلعمـــري لقـــد استعلـــى عليـــك حتـــى

عجعجـت ووالـى عليـك الهـرار حتـى عويـت فلــولا أن أميــر المؤمنيــن نــادى فــي أهــل اليمــن وأنــت فــي

أضيــق مــن القـــرن فأظلتـــك رماحهـــم وعلـــاك كفاحهـــم لكنـــت مأســـوراً قـــد أخـــذ الـــذي فيـــه عينـــاك

وعلـى هـذا فـإن نسـاء أميـر المؤمنيـن قـد نفضـن العطـر عـن غدائرهــن وبعنــه فــي أعطيــة أوليائــه وإمامــاً

أشـرت علــى أميــر المؤمنيــن مــن قطــع لذاتــه وبلــوغ أوطــاره مــن نسائــه فــإن يكــن إنمــا ينفرجــن عــن مثــل

أميــر المؤمنيــن فغيــر مجيبــك إلــى ذلــك وإن كــن ينفرجــن عــن مثــل مــا انفرجــت بــه أمــك البظــراء عنـــك

مـن ضعـف الغريزيـة وقبـح المنظـر فـي الخلـق والخلـق يالكـع فمــا أحقــه أن يقتــدي بقولــك قاتــل اللــه الــذي

يقول:

===

هلا برزت إلى غزالة في الوغـا   أو قد كان قلبك في جناحي طائر

ثـم أمـرت جاريـة لهـا فأخرجتــه فلمــا دخــل علــى الوليــد قــال مــا كنــت فيــه يــا أبــا محمــد فقــال واللــه يــا

أميـر المؤمنيـن مـا سكتـت حتـى كـان بطـن الـأرض أحـب إلـى مـن ظهرهــا قــال إنهــا بنــت عبــد العزيــز.

قــال ابــن السكيــت عــزم محمــد بــن عبــد اللـــه بـــن طاهـــر علـــى الحـــج فخرجـــت إليـــه جاريـــة شاعـــرة

فبكت لما رأت آلة السفر فقال محمد بن عبد الله:

دمعـــــــــة كاللؤلـــــــــؤ الــــــــــرط   ب علـــــــى الخـــــــد الأسيـــــــل

هطلــــت فــــي ساعــــة البــــي   ن مــــــن الطــــــرف الكحيــــــل

ثم قال أجيزي فقالت:

حيــــــن هـــــــم القمـــــــر البـــــــا   هـــــــــــــــــــــــر بالأفـــــــــــــــــــــــول

إنمــــــــــــا يفتــــــــــــح العــــــــــــش   اق فـــــــي وقـــــــت الرحيــــــــل

قــال أيــوب الــوزان قــال المفضــل دخلــت علــى الرشيـــد وبيـــد يديـــه طبـــق ورد وعنـــده جاريـــة مليحـــة

شاعرة أديبة قد أهديت إليه فقال يا مفضل قل في هذا الورد شيئاً تشبهها به فأنشأت أقول:

كأنـــــه خـــــد مرقـــــوق بقلبـــــه   فم الحبيب وقد أبدى به خجلا

فقالت الجارية

===

فقـــال يــــا مفضــــل قــــم فاخــــرج فــــإن هــــذه الماجنــــة قــــد هيجتنــــا فقمــــت وأرخيــــت الستــــور. قــــال

الأصمعــي لمــا قــدم الرشيــد البصــرة يريــد الخــروج إلــى مكــة فخرجــت معــه فلمــا صرنــا بضريــة إذا أنــا

على شفير الوادي بصبية قدامها قصعة لها وإذا هي تقول:

طحنتنــــــا طواحــــــن العــــــوام   ورمتنــــــــا نوائــــــــب الأيـــــــــام

فأتينــــــا كمــــــو لمـــــــذ أكفـــــــا   لفضالــــات زادكــــم والطعــــام

فاطلبــوا الأجــر والمثوبــة فينـــا   أيهـــا الزائــــرون بيــــت الحــــرام

من رآنـي فقـد رآنـي ورحلـي   فارحمـوا غربتــي وذل مقامــي

قـال فرجعـت إلـى أميــر المؤمنيــن فقلــت صبيــة علــى شفيــر الــوادي وأنشدتــه مــا قالــت فعجــب فقلــت

يــا أميــر المؤمنيــن أفآتيــك بهــا قــال لا بــل نحــن نذهــب إليهــا قــال الأصمعــي فــوق فعليهـــا أميـــر المؤمنيـــن

فقلــت لهــا أنشديــه مــا كنــت تقولينــه فأنشدتــه ولـــم تهيـــه فقـــال يـــا مســـرور امـــلأ قصعتهـــا دنانيـــر قـــال

فملأها حتى فاضت يميناً وشمالاً.

حدثنـا ابــن الشيظمــي قــال حججــت فــي سنــة قحطــة جدبــة فبينــا أنــا أطــوف بالكعبــة إذ أبصــرت

جاريــة مــن أحســن النــاس قــداً وقوامــاً وخلقــاً وهــي متعلقــة بأستــار الكعبــة تقــول إلهــي وسيــدي هــا

أنــا أمتــك الغريبــة وسائلتــك الفقيــرة حيــث لا يخفــي عليــك بكائــي ولا يستتــر عنــك ســـوء حالـــي قـــد

===

هتكـــت الحاجـــة حجابـــي وكشفـــت الفاقـــة نقابـــي فكشفـــت وجهـــاً رقيقـــاً عنـــد الـــذل وذليـــلاً عنـــد

المسألـة طـال وعزتـك مـا حجبـه عنـه مــاء الغنــا وصانــه مــاء الحيــاء قــد جمــدت عنــي كــف المرزوقيــن

وضاقــت بــي صــدود المخلوقيــن فمــن حرمنــي لــم ألمــه ومــن وصلنــي وكلتــه إلــى مكافأتــك ورحمتـــك

وأنـت أرحـم الراحميـن قـال فدنــوت منهــا فبررتهــا ثــم قلــت لهــا مــن أنــت وممــن أنــت فقالــت إليــك عنــي

من قل ما له وذهب رجاله كيف يكون حاله ثم أنشأت تقول:

بعــض بنــات الرجــال أبرزهـــا   الدهـر لمـا قـد تـرى وأخرجهـا

أبرزهـــا مــــن جليــــل نعمتهــــا   فابتزهــــا ملكهـــــا وأحوجهـــــا

وطالمـــــا كانـــــت العيـــــون إذا   ما خرجت تستشف هودجها

إن كـــان قـــد ساءهـــا وأحـــز   نهــا فطالمـــا سرهـــا وأبهجهـــا

الحمــــــد للـــــــه رب معســـــــرة   قـــد ضمـــن اللـــه أن يفرجهــــا

قــال فسألــت عنهــا فأخبــرت أنهــا مــن ولــد الحسيــن بــن علــي رضــوان اللــه عليهـــم أجمعيـــن. بلغنـــا أن

كثيـر عــزة لقــي جميــلاً فقــال لــه متــى عهــدك ببثينــة قــال مــا لــي بهــا عهــد منــذ عــام أول وهــي تغســل

ثوبـاً بـوادي الـدوم فقـال لـه كثيـر تحـب أن أعهدهـا لـك الليلـة قـال نعـم فأقبــل راجعــاً إلــى بثينــة فقــال لــه

أبوهـا يـا فلـان مـا ردك أمـا كنـت عندنـا قبيـل قـال بلـى ولكـن حضرتنـي أبيـات قلتهـا فــي عــزة قــال ومــا

===

فقلت لها يا عز أرسل صاحبي   على باب داري والرسول موكل

أما تذكرين العهـد يـوم لقيتكـم   بأسفل وادي الدوم والثوب يغسل

فقالـت بثينـة اخسـأ فقـال أبوهــا مــا هاجــك يــا بثينــة قالــت كلــب لا يــزال يأتينــا مــن وراء الجبــل بالليــل

وأنصــاف النهـــار قـــال فرجـــع إليـــه فقـــال قـــد وعدتـــك مـــن وراء هـــذا الجبـــل بالليـــل وأنصـــاف النهـــار

فالقهــا إذا شئــت. قــال مؤلــف الكتــاب قلــت ومــن هــذا الفــن حكــي أن أعرابيــاً بعــث غلامــاً لــه إلــى

امــرأة يواعدهــا موضعــاً يأتيهـــا فيـــه فذهـــب لغلـــام وأبلغهـــا الرسالـــة فكرهـــت المـــرأة أن تقـــر للغلـــام بمـــا

بينهمـا فقالـت واللـه لئـن أخذتـك لأعركـن أذنـك عركـة تبكــي منهــا وتستنــد إلــى تلــك الشجــرة ويغشــى

عليــك إلــى وقــت العتمــة فلــم يعــرف الغلـــام معنـــى هـــذا الكلـــام وانصـــرف إلـــى صاحبـــه وحكـــى لـــه

فعلــم أنهــا واعدتــه تحــت الشجــرة وقــت العتمــة قــال الصولــي سمعـــت المبـــرد يقـــول كنـــا عنـــد المازنـــي

فجاءتــه أعرابيــة كانــت تغشــاه ويهــب لهــا فقالــت أنعــم اللــه صاحبــك أبــا عثمــان هــل بالرمـــال أوشـــال

فقال لها يجيء الله بها فقالت:

تعلمـن أنـي والـذي حـج القــوم   لـولا خيـال طـارق عنـد النــوم

والشوق من ذكراك ما جئت اليوم

فقـــال المازنـــي قاتلهـــا اللـــه مــــا أفطنهــــا جاءتنــــي مستمنحــــة فلمــــا رأت أن لا شــــيء جعلــــت المجــــيء

===

قــال إسماعيــل بــن حمــادة بــن أبــي حنيفــة مــا ورد علــي مثــل امــرأة تقدمــت فقالـــت أيهـــا القاضـــي ابـــن

عمـي زوجنـي مـن هـذا ولـم أعلـم فلمـا علمـت رددت فقلـت لهــا ومتــى قالــت وقــت مــا علمــت قلــت

متــى علمــت قالــت وقــت مــا رددت فمــا رأيــت مثلهـــا قـــال حدثنـــا علـــي ابـــن القاســـم القاضـــي قـــال

سمعــت أبــي يقــول كــان موســـى بـــن إسحـــاق لا يـــرى متبسمـــاً قـــط فقالـــت لـــه امـــرأة أيهـــا القاضـــي لا

يحــل أن تحكــم بيــن اثنيــن وأنــت غضبــان قــال ولــم قالــت لــأن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال لا

يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان فتبسم.

عــن عبــد الرحمــن ابــن أخــي الأصمعــي عــن عمــه قــال سليمــان بــن عبــد الملــك يومــاً والشعـــراء عنـــد

قد قلت نصف بيت فأجيزوه.

قال:

يـــروح إذا راحـــوا ويغـــدوا إذا غـــدوا فلـــم يصنعــــوا شيئــــاً فدخــــل إلــــى جاريــــة لــــه فأخبرهــــا فقالــــت

كيف قلت فأنشدها فقالت: وعما قليل لا يروح ولا يغدو.

قـال الأصمعــي كنــت عنــد أميــر المؤمنيــن الرشيــد إذ دخــل رجــل ومعــه جاريــة للبيــع فتأملهــا الرشيــد

ثــم قــال خــذ جاريتــك فلــولا كلــف فــي وجههــا وخنــس فــي أنفهــا لاشتريتهــا فانطلــق بهــا فلمـــا بلغـــت

الستر قالت يا أمير المؤمنين ارددني إليك أنشدك بيتين حضراني فردها فأنشأت تقول:

===

الظبـــــي فيـــــه خنـــــس بيــــــن   والبـــدر فيــــه كلــــف يعــــرف

فأعجبته بلاغتها فاشتراها وقرب منزلها وكانت أحظى جواريه عنده.

قـــال الجاحـــظ رأيـــت بالعسكـــر امـــرأة طويلـــة القامــــة جــــداً ونحــــن علــــى طعــــام فــــأردت أن أمازحهــــا

فقلــت انزلــي حتــى تأكلــي معنــا قالــت وأنــت فاصعــد حتـــى تـــرى الدنيـــا قـــال الجاحـــظ أيضـــاً رأيـــت

امــرأة جميلــة فقلــت مــا اسمــك قالــت مكــة فقلــت أتأذنيــن لــي أن أقبــل الحجــر الأســـود منـــك قالـــت لا

إلا بالــزاد والراحلــة قــال مؤلــف الكتــاب وقــد رويــت لنــا هــذه الحكايــة علــى وجــه آخــر قــال الجاحــظ

رأيـت جاريـة بسـوق النخاسيـن ببغـداد ينـادي عليهـا وعلـى خدهـا خــال فدعــوت بهــا وجعلــت أقلبهــا

فقلــت لهــا مــا اسمــك قالــت مكــة فقلــت اللــه أكبــر قــرب الحــج أتأذنيــن أقبــل الحجــر الأســود قالــت لــه

إليك عني ألم تسمع قول الله تعالى لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس.

قال الأصمعي أتي المنصور بسارق فأمر بقطع يده فانشأ يقول:

يدي يا أميـر المؤمنيـن أعيذهـا   بحقويك من عار عليها يشينها

فلا خير في الدنيا ولا في نعيمها   إذا مــا شمــال فارقتهــا يمينهــا

فقــال يــا غلـــام اقطـــع هـــذا حـــد مـــن حـــدود اللـــه وحـــق مـــن حقوقـــه لا سبيـــل إلـــى تعطيلـــه قالـــت أم

الغلــام واحــدي وكــادي وكاسبــي قـــال بئـــس الواحـــد واحـــدك وبئـــس الكـــاد كـــادك وبئـــس الكاســـب

===

كاسبـك يـا غلـام اقطـع فقالــت أم الســارق يــا أميــر المؤمنيــن أمــا لــك ذنــوب تستغفــر اللــه منهــا قــال بلــى

قالـت هبـه لـي واجعــل هــذا مــن ذنوبــك التــي تستغفــر اللــه منهــا. وقــد رويــت لنــا هــذه الحكايــة عــن

عبــد الملــك بــن مــروان فإنــه أتــى بســارق وثبتــت عليــه البينــة فانشــد هــذا الشعــر وقالـــت أمـــه هـــذا

الكلام فقال خلواً سبيله أنشدنا ثعلب عن ابن الأعرابي:

وسائلة عن ركب حسان كلهم   ليبلـغ حسـان بـن زيـد سؤالهـا

قــال وهــي تحــب حســان فكرهـــت أن تخصـــه فسألـــت عـــن الركـــب جميعـــاً حتـــى صـــارت إليـــه قـــال

هـارون بـن عبــد الملــك بــن المأمــون لمــا عرضــت الخيــزران علــى المهــدي قــال لهــا واللــه يــا جاريــة إنــك

لعلــى غايــة المتمنــي ولكنــك خمشــة الساقيــن فقالــت يــا أميــر المؤمنيــن إنـــك أحـــوج مـــا يكـــون إليهمـــا لا

تراهمـــا فقـــال اشتروهـــا فحظيـــت عنـــده فأولدهـــا موســـى وهـــارون وحكـــى أبـــو بكــــر الصولــــي أن

المهــدي اشتــرى جاريــة فاشتــد شغفــه بهــا وكانــت بــه أشغــف وكانــت تتجافــاه كثيــر فــدس إليهــا مــن

عــرف مــا فــي نفسهــا فقالــت أخــاف أن يملنــي ويدعنـــي فأمـــوت فأنـــا أمنـــع نفســـي بعـــض لذتهـــا منـــه

لأعيش فقال المهدي:

ظفــــــــرت بالقلــــــــب منـــــــــي   غـــــــــــادة مثـــــــــــل الهلــــــــــــال

كلمــــــــــا صــــــــــح لهــــــــــا ود   ي جــــــــــــــاءت باعتلـــــــــــــــال

===

بــــــــــــل لمأمنهــــــــــــا علــــــــــــى   حبـــــي لهـــــا خـــــوف الملـــــال

قــال أبــو نــواس استقبلتنــي امــرأة فأسفــرت عــن وجههــا فكانــت علــى غايــة الحســن فقالـــت مـــا اسمـــك

قلـت وجهـك فقالــت أنــت الحســن إذن. حدثنــا رجــل مــن تغلــب قــال كــان فينــا رجــل لــه ابنــة شابــة

وكــان لــه ابــن أخ يهواهــا وتهــواه فمكثــا كذلــك دهــراً ثــم إن الجاريــة خطبهــا بعــض الأشــراف فأرغـــب

فــي المهــر فأنعــم أبــو الجاريــة واجتمــع القــوم للخطبــة فقالــت الجاريــة لأمهــا يــا أمــاه مــا يمنــع أن يزوجنــي

مـن ابـن عمـي قالـت أمـر كــان مقضيــاً قالــت واللــه مــا أحســن ربــاه صغيــراً ثــم تدعــوه كبيــراً ثــم قالــت

لهــا يــا أمــاه إنــي واللــه حامــل فاكتمـــي إن شئـــت أو نوحـــي فأرسلـــت الـــأم إلـــى الـــأب فأخبرتـــه الخبـــر

فقـال اكتمــي هــذا الأمــر ثــم خــرج إلــى القــوم فقــال يــا هــؤلاء إنــي كنــت أجبتكــم وأنــه قــد حــدث أمــر

رجــوت أن يكــون فيــه الأجــر وأنــا أشهدكــم أنــي قــد زوجــت ابنتــي فلانــة مــن ابــن أخـــي فلـــان فلمـــا

انقضـى ذلـك قـال الشيـخ أدخلوهـا عليــه فقالــت الجاريــة هــي بالرحمــن كافــرة إن دخــل عليهــا مــن سنــة

أو تبين حملها قال فما دخل عليها إلا بعد حول فعلم أبوها أنها احتالت عليه.

قـال الصولـي قـال العتبـي رأيـت امـرأة أعجبتنـي صورتهـا فقلـت ألـك بعـل قالــت لا قلــت أفترغبيــن فــي

التزويــج قالــت نعــم ولكــن لــي خصلــة أظنــك لا ترضاهــا قلــت ومـــا هـــي قالـــت بيـــاض برأســـي قـــال

فثنيـن عنـان فرسـي وسـرت قليـلاً فنادتنـي أقسمـت عليـك لتقفـن ثـم أتـت موضـع خـالٍ فكشفــت عــن

===

شعـر كأنـه العناقيـد السونـاي فقلـت واللـه مــا بلغــت العشريــن ولكننــي عرفتــك أنــا نكــره منــك مــا تكــره

منا قال فخجلت وسرت وأنا أقول:

فجعلت أطلـب وصلهـا بتملـق   والشيب يغمزها بأن لا تفعلـي

حدثنـا العتبـي قـال قـال رجـل مـن ولـد علـي عليــه السلــام لامــرأة أمــرك بيــدك ثــم نــدم فقالــت أمــا واللــه

لقـد كـان بيـدك عشريـن سنـة فأحسنـت حفظـه وصحبــه فلــن أضيعــه إذا كــان بيــدي ساعــة مــن نهــار

وقـد رددتــه إليــك فأعجــب بذلــك مــن قولهــا وأمسكهــا. قــال أراد شعيــب أن يتــزوج امــرأة فقــال لهــا

إنـــي ســـيء الخلـــق فقالـــت أســـوأ منـــك خلقـــاً مـــن أحوجـــك أن تكـــون سيئـــاً قـــال أنـــت امرأتـــي قــــال

سمعت الفضل بن إبراهيم يقول مر شاعر بنسوة فأعجبه شانهن فجعل يقول:

إن النساء شياطيـن خلقـن لنـا   نعـوذ باللـه مـن شـر الشياطيـن

قال فأجابته واحدة منهن وجعلت تقول:

إن النساء رياحين خلقـن لكـم   وكلكـم يشتهـي شـم الرياحيـن

قــال أبــو عبــد اللــه محمــد بــن العبــاس اليزيــدي كــان لرجــل مــن الأعــراب ابنــة وكــان لـــه غلـــام فراودهـــا

عـن نفسهـا فوعدتـه الليـل وأعـدت لـه شفـرة حدتهـا فلمــا جاءهــا للميعــاد فجبتــه فخــرج يعــوي فسمعــه

مولــاه فقــال مــن فعــل بــك قــال ابنتــك فدخــل عليهــا مــا صنعــت بهــذا الغلــام فقالــت يــا أبــت إن العبـــد

===

قــال الشرقــي بــن فطامــي كـــان شـــن مـــن دهـــاة العـــرب فقـــال واللـــه لأطوفـــن حتـــى أجـــد امـــرأة مثلـــي

فأتزوجهـا فسـار حتـى لقـي رجـلاً يريـد قريــة يريدهــا شــن فصحبــه فلمــا انطلقــا قــال لــه شــن أتحملنــي

أم أحملـــك فقــــال الرجــــل يــــا جاهــــل كيــــف يحمــــل الراكــــب الراكــــب فســــارا حتــــى رأيــــا زرعــــاً قــــد

استحصــد فقــال شــن: أتــرى هــذا الــزرع قــد أكــل أم لا فقــال يــا جاهـــل أمـــا تـــراه قائمـــاً فمـــرا بجنـــازة

فقــال أتــرى صاحبهــا حيــاً أو ميتــاً فقـــال مـــا رأيـــت أجهـــل منـــك أتراهـــم حملـــوا إلـــى القبـــور حيـــاً ثـــم

سـار بـه الرجـل إلـى منزلـه وكانـت لـه ابنـة تسمــى طبقــة فقــص عليهــا القصــة فقالــت أمــا قولــه أتحملنــي

أم أحملــك فــأراد تحدثنــي أم أحدثــك حتــى تقطــع طريقنــا وأمــا قولــه أتــرى هــذا الــزرع قـــد أكـــل أم لا

فــأراد باعــه أهلــه فأكلــوا ثمنـــه أم لا وأمـــا قولـــه فـــي الميـــت فإنـــه أراد اتـــرك عقبـــا يحيـــا بـــه ذكـــره أم لا

فخـرج الرجـل فحادثـه ثـم أخبـره بقـول ابنتـه فخطبهـا إليـه فزوجـه إياهــا فحملهــا إلــى أهلــه فلمــا عرفــوا

عقلها ودهاءها قالوا وافق شن طبقة.

قــال حدثنــي أبــو محمــد بــن داستــه أن رجــلاً اعتــرض جاريـــة فـــي الطريـــق فقـــال لهـــا أبيـــدك صنعـــة

قالــت لا ولكـــن برجلـــي تعنـــي أنهـــا رقاصـــة. قـــال المحســـن وحدثنـــي أنـــه سمـــع امـــرأة تخاصمـــت مـــع

زوجهــا فقالــت لــه طلقنــي فقــال لهــا أنــت حبلــى حتــى إذا ولــدت طلقتــك قالــت مــا عليــك منـــه قـــال

===

فإيــش تعمليــن بــه قالــت اقعــده علــى بــاب الجنــة فقاعــي فقلــت لعجــوز كانــت تتوســـط بينهمـــا إيـــش

معنـــى هـــذا قالـــت تريـــد أنهـــا تشـــرب مـــاء الســـداب وتتحمـــل سدابـــاً عليـــه أدويـــة لتسقـــط فيلحـــق

الصبي بالجنة فيكون كالفقاعي.

قـال أبـو بكـر ابـن الأزهـر حدثنـي بعــض إخوانــي أن رجــلاً كــان بالأهــواز وكــان لــه ثــروة ونعمــة وأهــل

فسـار إلـى البصـرة مـرة فتـزوج بهـا فكـان يأتـي تلــك المــرأة فــي السنــة مــرة أو مرتيــن وكــان للبصريــة عــم

يكاتبـه فوقـع كتـاب منـه فـي يـد الأهوازيـة فعملـت الحــال فكتبــت إليــه مــن حميــة البصــري بــأن امرأتــك

قـد ماتـت فالحــق فقــرأه ثــم أخــذ فــي إصلــاح أمــره ليخــرج فقالــت الأهوازيــة إنــي أراك مشغــول القلــب

وأظــن أن لــك بالبصــرة امــرأة فقــال: معــاذ اللــه فقالــت لا أقنــع بقولــك دون يمينــك فتحلــف بطلــاق كـــل

امـرأة لـك غائبـة أو حاضـرة فحلـف لهــا ظنــاً أن تلــك قــد ماتــت فقالــت لــه لا حاجــة لــك فــي الخــروج

فإن تلك بانت وهي في الحياة.

قـال علـي بـن الجهـم اشتريـت جاريـة فقلــت لهــا مــا أحسبــك إلا بكــراً فقالــت يــا سيــدي كثــرت الفتــوح

فــي زمــان الواثــق وقلــت لهــا ليلــة كــم بيننــا وبيــن الصبــح قالــت عنــاق مشتــاق ونظــرت إلــى الشمــس

كاسفــة فقالــت احتشمــت محاسنــي فانتقبــت وقلــت لهــا ليلــة نجعـــل مجلسنـــا الليلـــة فـــي القمـــر فقالـــت

مـا أولئـك بالجمـع بيـن الضرائــر وكانــت تكــره الحلــي وتقــول تستــر المحاســن كمــا تغطــي القبائــح. عــرض

===

علــــى المتوكــــل جاريــــة فقــــال لهــــا أبكــــراً أنــــت أم إيــــش فقالــــت أم إيــــش يــــا أميــــر المؤمنيــــن فضحــــك

وابتاعها.

وضــع المعتضــد رأســه فــي حجــر بعـــض جواريـــه فجعلـــت تحـــت رأســـه مخـــدة ونهضـــت فلمـــا انتبـــه

قـــال لـــم فعلـــت ذاك وأكبـــره فقالـــت كـــذا علمنـــا أن لا يقعـــد قاعـــد بحضـــرة مـــن ينـــام ولا ينـــام بحضـــرة

قاعـد فاستحسـن المعتضــد ذلــك منهــا واستعقلهــا. بلغنــا عــن غريــب وكــان يقــال إنهــا ابنــة جعفــر بــن

يحيـى البرمكـي وكانـت مغنيـة ذكيـة شاعــرة اشتراهــا المعتصــم بمائــة ألــف وأعتقهــا فكتبــت إلــى بعــض

النــاس أردت ولــولا ولعلــي فكتبــت تحــن أردت ليــت وتحـــت لـــولا مـــاذا وتحـــت لعلـــي أرجـــو فمضـــت

إليــه قــال أبــو الحســن بــن هلــال الصابــي حدثنــا أبــو محمـــد الحارثـــي قـــال كـــان عندنـــا بواســـط رجـــل

موســر يقــال لــه أبــو محمــد وكانــت عنــده مغنيــة تغنـــي: خليلـــي هيـــا نصطبـــح بســـواد فقـــال لهـــا باللـــه

غني لي: خليلي هيا نصطبح بسهاد فقالت له إذا عزمت فوجدك.

وقـال أبــو حنيفــة خدعتنــي امــرأة أشــارت إلــى كيــس مطــروح فــي الطريــق فتوهمــت أنــه لهــا فحملتــه

إليهـا فقالـت احتفـظ بـه حتــى يجــيء صاحبــه. لمــا قتــل كمــري وزيــره بــزر جمهــر أراد أن يتــزوج ابنتــه

فقالــت للثقــات لــو كــان ملككــم حازمــاً لمــا دخــل بيــن شعــاره ودثـــار مأثـــوره قـــال رجـــل لجاريـــة أراد

شراءهــا لا يريبــك هــذا الشيــب الــذي ترينــه فــإن عنــدي قــرة عيــن فقالــت الجاريــة أيســرك إن عنـــدك

===

عجــوزاً مغتلمــة. قــال ابــن المبــارك بــن أحمــد خــرج رجـــل علـــى سبيـــل الفرجـــة فقعـــد علـــى الجســـر

فأقبلـت امـرأة مـن جانـب الرصافـة متوجهــة إلــى الجانــب الغربــي فاستقبلهــا شــاب فقــال لهــا رحــم اللــه

علــي بــن الجهــم فقالــت المــرأة فــي الحــال رحــم اللــه أبــا العــلاء المعــري ومــا وقفــا ومــرا مشرقــة ومغربـــاً

فتبعــت المــرأة وقلــت لهــا إن لــم تقولــي مــا قلتمــا وإلا فضحتــك وتعلقــت بــك فقالــت قــال لــي الشـــاب

رحم الله علي ابن الجهم أراد به قوله:

عيون المها بين الرصافة والجسر   جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري

وأردت أنا بتر حمي على المعري قوله:

فيــا دارهـــا بالحـــزن مزارهـــا   قريب ولكـن دون ذلـك أهـوال

قــال ابــن الزبيــر لامــرأة مــن الخــوارج أخرجــي المــال مــن تحــت استــك قــال فالتفتـــت إلـــى مـــن بحضرتهـــا

وقالـت أنشدكـم اللـه أهـذا مـن كلــام الخلفــاء قالــوا لا قالــت لابــن الزبيــر كيــف تــرى هــذا الخلــع الخفــي.

قـال المتنبـي قـال لـي رجـل مـن الهاشمييــن كتبــت إلــى امرأتــي وأنــا فــي السفــر كتابــاً تمثلــت فيــه ببيــت

لك:

بــن التعلــل لا أهـــل ولا وطـــن   ولا نديـم ولا كـأس ولا سكــن

فكتبت إليّ والله ما أنت كما ذكرته في هذا البيت بل أنت كما قال الشاعر:

===

ونقلــت مــن خـــط الشيـــخ أبـــي الوفـــاء بـــن عقيـــل قـــال كـــان بعـــض قضـــاة الحنيفـــة مـــن مذهبـــه أنـــه إذا

ارتــاب بالشهــود فرقهــم فشهــد عنــده رجــل وامرأتــان فيمـــا يشهـــد فيـــه النســـاء فـــأراد أن يفـــرق بيـــن

المرأتيــن علــى عادتــه فقالــت إحداهمــا أخطــأت لــأن اللــه تعالــى قـــال فتذكـــر إحداهمـــا الأخـــرى فـــإذا

فرقــت زال المعنــى الــذي قصـــده الشـــرع فأمســـك. ذكـــر أن رجـــلاً دعـــا المبـــرد بالبصـــرة مـــع جماعـــة

فغنت جارية من وراء الستار وأنشأت تقول:

وقالوا لها هذا حبيبك معرضاً   فقالت إلا إعراضه أيسر الخطب

فمــــا هــــي إلا نظــــرة بتبســــم   فتصطك رجلاه ويسقط للجنب

فطـــرب كـــل مـــن حضـــر إلا المبـــرد فقـــال لــــه صاحــــب المجلــــس كنــــت أحــــق النــــاس بالطــــرب فقالــــت

الجاريــة: دعــه يــا مولــاي فإنــه سمعنــي أقــول هــذا حبيبــك معرضـــاً فظننـــي لحنـــت ولـــم يعلـــم أن ابـــن

مسعود قرأ وهذا بعلي شيخاً قال فطرب المبرد إلى أن شق ثوبه.

قـــال بعضهـــم حضـــرت رفيقتيـــن وكانـــت إحداهمـــا تعبـــث بكـــل مـــن تقـــدر عليـــه والأخــــرى ساكتــــة

فقلــت للساكتــة رفيقتــك هــذه مــا تستقــر مــع واحــد فقالـــت نعـــم وهـــي تقـــول بالسنـــة والجماعـــة وأنـــا

أقـول بإثبــات القــدر. غضــب المأمــون يومــاً علــى عبــد اللــه بــن طاهــر فــأراد طاهــر أن يقصــده فــورد

عليــه كتــاب مــن صديــق لــه مقصــور علــى السلــام وفـــي حاشيتـــه يـــا موســـى فجعـــل يتأملـــه ولا يعلـــم

===

معنـى ذلـك فقالـت لــه جاريــة وكانــت فطنــة أراد يــا موســى إن المــلأ يأتمــرون بــك ليقتلــوك فتيقــظ عــن

قصد المأمون.

عـرض علــى رجــل جاريتــان بكــر وثيــب فمــال إلــى البكــر فقالــت الثيــب لــم رغبــت فيهــا ومــا بينــي

وبينها إلا يوم فقالت البكر وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون فأعجبتاه فاشتراهما.

قـال خاصمـت امـرأة زوجهـا فـي تضييقـه عليهـا وعلـى نفسـه فقالـت واللــه مــا يقيــم الفــأر فــي بيتــك إلا

لحـب الوطـن وإلا فهـو يستـرزق مـن بيـوت الجيـران. قـال الجاحـظ قلـت لجاريـة ببغـداد أبكــر أنــت نعــوذ

باللــه مــن الكســاد يعنــي الثيوبــة. جــاءت دلالــة إلــى قــوم فقالــت عقــدي زوج يكتــب بالحديـــد ويختـــم

بالزجــاج فرضــوا بــه وزوجــوه فــإذا هــو حجــام. قالــت دلالــة لرجــل عنــدي امــرأة كأنهــا طاقــة نرجــس

فتزوجهــا فــإذا هــي عجــوز قبيحــة فقــال كذبــت علــيّ وغششتينـــي فقالـــت لا واللـــه مـــا فعلـــت إنمـــا

شبهتهــا بطاقــة نرجــس لــأن شعرهــا أبيــض ووجههــا أصفــر وساقهــا أخضــر. أعطـــت امـــرأة جاريتهـــا

درهمــاً وقالــت اشتــري هريســة فرجعــت فقالــت يــا سيدتــي سقــط الدرهــم منــي فضــاع فقالـــت يـــا

فاعلــة تكلمينــي بفمــك كلــه وتقوليــن ذهــب الدرهــم فأمسكــت الجاريــة نصـــف فمهـــا بيدهـــا وقالـــت

بالنصــف الآخــر وانكســـرت يـــا سيدتـــي الزبديـــة كـــان رجـــل يقـــف تحـــت روشـــن امـــرأة وهـــي تكـــره

وقوفـه قالـت فجـاء فـي بعـض الأيـام وعليـه قميـص ديبقـي قـد غسلــه عنــد المطــري وسقــاه نشــا وتحتــه

===

قميــص رومـــي قالـــت وكـــان للنـــاس أتـــرج سوســـي فـــي الأترجـــة ثلاثـــون رطـــلاً فأخرجـــت بطيخـــة

وأشــارت إليــه تعــال خــذ هــذه فجــاء فوقــف تحــت الروشــن فقالــت أمســـك حجـــرك صلبـــاً حتـــى لا

يقــع فتنكســر فلـــزم حجـــره فأخرجـــت البطيخـــة كأنهـــا ترمـــي بهـــا وأخـــذت أترجـــة فرصـــت بهـــا فـــي

حجـره فلــم يردهــا شــيء ســوى الــأرض فجمعــه وهــرب مستحيــاً ومــا عــاد بعدهــا. بكــت عجــوز

علـى ميــت فقيــل لهــا بمــاذا استحــق هــذا منــك فقالــت جاورنــا ومــا فينــا إلا مــن تجــب عليــه الزكــاة.

كانـــت جاريـــة لبعـــض الأكابـــر وكانـــت عفيفـــة إلا أنهـــا كانــــت تفحــــش فــــي مجونهــــا فقــــال لهــــا مولاهــــا

اقصـري مـن هـذا الفحـش بمحضـر مـن الرجــال فقالــت أفحــش منــه عندهــم أخــذك دراهمهــم بسببــي

وقال لها بعض الحاضرين وكان شيخاً:

يــــا أحســـــن النـــــاس وجهـــــاً   منــــــــــــي علــــــــــــي بقبلــــــــــــة

فأجاب مسرعة:

يـــــا أسمـــــج النـــــاس وجهــــــاً   وأسخــــــــن النــــــــاس مقلــــــــه

إذا سمحـــــــــــــت لمــــــــــــــا رم   تـــــــــــــه فأنــــــــــــــي بذلــــــــــــــه

وكيـــــف يوجـــــد بيـــــن الــــــح   مـــــــار والخشـــــــف وصلــــــــه

فـــــــــلا تطـــــــــف بالغوانـــــــــي   فمـــــــــــا يردنـــــــــــك خملـــــــــــه

===

قــال رجــل لجاريــة أراد شراءهــا فسألهــا عــن ثمنهــا فقــال يــا جاريــة كــم دفعــوا فيــك فقالــت ومــا يعلــم

جنــود ربـــك إلا هـــو قـــال حدثنـــي أبـــو القاســـم عبـــد اللـــه بـــن محمـــد الكاتـــب قـــال: حدثنـــي بعـــض

الأشــراف بالكوفــة أنــه كــان بهــا رجــل حسنــي يعـــرف بالـــأدرع شديـــد القلـــب جـــداً قـــال وكـــان فـــي

خرائـب الكوفـة شـيء يظهـر للمجتازيـن فيـه نــار يطــول تــارة ويقصــر أخــرى يقولــون هــو غولــة يفــزع منــه

النـاس فخـرج الــأدرع ليلــة راكبــاً فــي بعــض شأنــه قــال لــي الــدرع فاعتــرض لــي الســواد والنــار فطــال

الشخــص فــي وجهــي فأنكرتــه ثــم رجعــت إلــى نفســي فقلــت أمــا شيطـــان وغولـــة فهـــوس وليـــس إلا

إنسانـاً فذكـرت اللـه تعالـى وصليـت علـى نبيــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وجمعــت عنــان الفــرس وقرعتــه

بالمقرعـة وطرحتـه علـى الشخـص فـازداد طولـه وعظـم الضــوء فيــه فنفــر الفــرس فقرعتــه فطــرح نفســه

عليــه فقصــر الشخــص حتــى عــاد علــى قــدر قامــة فلمـــا كـــاد الفـــرس يخالطـــه ولـــى هاربـــاً فحركـــت

خلفـه فانتهـى إلـى خربــة فدخلهــا فدخلــت خلفــه فــإذا هــو قــد نــزل سردابــاً فيهــا فنزلــت عــن فرســي

وشددتـــه ونزلـــت وسيفـــي مجـــرد فحيـــن حصلـــت فـــي الســـرداب أحسســـت بحركـــة الشخــــص يريــــد

الفــرار منــي فطرحــت نفســي عليــه فوقعــت يــدي علــى بــدن إنســان فقبضـــت عليـــه فأخرجتـــه فـــإذا

هــي جاريــة ســوداء فقلــت أي شــيء أنــت وإلا قتلتــك الساعــة قالــت قبــل كــل شــيء أنــت إنســـي أم

جنـي فمـا رأيـت أقـوى قلبـاً منـك قــط فقلــت أي شــيء أنــت قالــت أمــة لــآل فلــان قــوم بالكوفــة أبقــت

===

منهـم سنيـن فتغربـت فـي هـذه الخربـة فولـد لـي الفكـر أن أحتــال بهــذه الحيلــة وأوهــم النــاس أنــي غولــة

حتــى لا يقــرب الموضــع أحــد وأتعــرض ليــلاً للأحــداث وربمــا رمــى أحدهــم منديـــلاً أو إزاراً فآخـــذه

فأبيعـــه نهـــاراً وأقتـــات بـــه أيامـــاً قلـــت فمـــا هـــذا الشخـــص الـــذي يطـــول ويقصـــر والنــــار التــــي تظهــــر

قالـت كسـاء معـي طويـل أسـود فأخرجتـه مـن السـرداب وقضبـان مهنديـة أدخـل بعضهـا فـي بعــض فــي

الكســـاء وارفعـــه فيطـــول فـــإذا أردت تقصيـــره رفعـــت مـــن الأنابيـــب واحـــدة واحـــدة فيقصـــر والنــــار

فتيلـة شمـع معـي فـي يــدي لا أخــرج إلا رأسهــا مقــدار مــا يضــيء الكســاء وأرتنــي الشمعــة والكســاء

والأنابيـــب ثـــم قالـــت قــــد جــــازت هــــذه الحيلــــة نيفــــاً وعشريــــن سنــــة واعترضــــت فرســــان الكوفــــة

وشجعانهــا وكــل واحــد وكــل أحــد فمــا أقــدم أحــد علــي غيــرك ولا رأيــت أشــد قلبـــاً منـــك فحملهـــا

الـأدرع إلـى الكوفـة فردهـا إلـى مواليهـا فكانـت تحـدث بهـذا الحديـث ولــم يــر بعــد ذلــك أثــر غولــة فعلــم

أن الحديث حق.

قــال أبــو حامــد الخراسانــي القاضــي بنــى ابــن عبــد السلــام الهاشمــي بالبصــرة داراً كبيــرة ولــم يتـــم لـــه

تربيعهـا إلا بسكـن لطيـف كـان لعجـوز فـي جـواره امتنعـت مـن بيعـه فبـذل لهــا أضعــاف ثمنــه فأقامــت

علــى الامتنــاع فشكــا إلــيّ ذلــك فقلــت هــذا أيســر الأمــر أنـــا أوجـــب عليهـــا بيعـــة فاضطرهـــا إلـــى أن

تسألــك وزن الثمــن ثــم استدعيتهــا فقلـــت يـــا هـــذه إن قيمـــة دارك دون مـــا دفـــع لـــك وقـــد ضاعفهـــا

===

أضعافــاً فــإن لــم تقبليــه حجــزن عليــك لــأن هــذا تضييــع منــك فقالــت جعلــت فــداك فهــلا كــان هــذا

الحجـر منـك علـى مـن يـزن فيمـا يسـاوي درهمـاً عشـرة وتركـت منزلـي فمـا أختـار بيعــه فانقطعــت فــي

يدهــا قــال نــزل رجــل مــن أهــل الحجــاز ملــلاً فســأل أي مــاء هــذا فقيــل لــه ملــل وإذا بيــن يديــه صبيـــة

سوداء تلفظ العجم تريد النوي فقال قاتل الله الذي يقول:

أخذت على ما الشعيرة والهوى   على ملل يا لهف قلبي على ملل

أي بأبـي إنـه واللـه كــان لــه بهــا شجــن لــم يكــن لــك فــإن المبــرد كــان يســار الكواعــب عبــد الإنــاس مــن

بنـي الحـرث بـن سعـد بـن قُضاعـة وكـان راعيـاً فـي أبلهـم فبعـث ببعـض نسائهـم وكـان أســود فخدعتــه

امـرأة منهـم وأرتـه إنهـا قـد قبلتـه وواعدتـه ليـوم فعلـم بـه بعـض أصحابـه مـن الرعــاة فنهــاه عنهــا وقــال لــه

يـا يسـار كــل مــن لحــم الجــوار واشــرب مــن لبــن العشــاء ودع عنــك بنــات الأحــرار فقــال لــه يســار إنــي

إذا جئتهـا زحكــت أراد ضحكــت ولاعبتنــي. فأتاهــا فــي اليــوم الــذي واعدتــه فيــه فقالــت مكانــك

حتـى أطيبـك فعمـدت إليـه فجدعـت أنفـه وأذنـه فرجــع إلــى صاحبــه الــذي كــان نهــاه فأنكــره فقــال مــن

أنــت ويلــك قــال يســار قــال فيســار كــان لا أنــف لــه ولا أذنيــن قـــال أفمـــا تـــرى ويحـــك وبيـــض العينيـــن

فذهبـــت مثـــلاً وسمـــي يســـار الكواعـــب ممـــن ذكـــره جريـــر حيـــن تـــزوج الفـــرزدق إحـــدى بنـــي نســــاء

شيبان وزاد في مهرها فعيره جرير بذلك فقال:

===

قـال ابـن قتيبـة جاءتنـي جاريـة بهديــة فقلــت لهــا قــد علــم مولــاك إنــي لا أقبــل الهديــة قالــت ولــم قلــت

أخشـى أن يستمـد منـي علمـاً لأجـل هديتـه فقالـت مـا استمـد النـاس مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلم أكثر وقد كان يقبل الهدية فقبلتها فكانت الجارية أفقه مني.

قـال وبلغنـا أن رجـلاً ابتلـى بمحبـة امـرأة فأتـى أبــا حنيفــة فأخبــره أن مالــه قليــل وأنهــم إن علمــوا بذلــك

لـم يزوجـوه فقـال لـه أبـو حنيفـة أتبيعنـي أحيلـك باثنـي عشـر ألـف درهــم قــال لا قــال فأخبــر القــوم إنــي

أعرفـك فمضـى فخطبهـا فقالـوا مـن يعرفـك فقـال أبـو حنيفـة فسألـوا أبـا حنيفـة عنــه فقــال مــا أعرفــه إلا

أنه حضر عندي يومـاً فسـووم فـي سلعـة لـه باثنـي عشـر ألـف درهـم فلـم يبـع فقالـوا هـذا يـدل علـى أنـه

ذو مــال فزوجــوه فلمــا تيقنــت المــرأة حالــه قالــت لا يضيــق صــدرك وهـــذا مالـــي بحكمـــك ثـــم مضـــت

إلــى أبـــي حنيفـــة فـــي حليهـــا وحللهـــا فقالـــت: فتـــوى فدخلـــت فأسفـــرت عـــن وجههـــا فقـــال تستـــري

فقالـت مـا يمكـن قـد وقعــت فــي أمــر لا يخلصنــي منــه ألا أنــت أنــا بنــت هــذا البقــال الــذي علــى رأس

الــدرب وقــد بلغــت عمــراً واحتجــت إلــى الــزوج وهــو لا يزوجنــي ويقــول لمــن يخطبنــي ابنتــي عــوراء

قرعــاء شـــلاء ثـــم حســـرت عـــن وجههـــا ورأسهـــا ويديهـــا ويقـــول بنتـــي زمنـــة وكشفـــت عـــن ساقيهـــا

وأريــد أن تدبرنــي فقــال ترضيــن أن تكونــي لــي زوجــة فقبلــت قدميــه وقالــت مــن لــي بغلامـــك فقـــال

امضـي فـي دعـة اللـه فخرجـت فأحضـر البقـال ودفـع إليـه خمسيـن دينـاراً وقـال زوجنـي ابنتـك فكتــب

===

كتابـاً بمائـة دينـار فقـال البقـال يـا سيـدي استـر مـا ستــر اللــه أنــا لــي بنــت أزوجــك قــال دع هــذا عنــك

رضيـــت بابنتـــك القرعـــاء الشـــلاء الزمنـــة فزوجـــه علـــى المائـــة والخمسيـــن ومضـــى فحــــدث زوجتــــه

فقالـت واللـه لا كـان إلا يكـون هـذا إلا علـى يـد أبـي حنيفـة فلمـا كـان عشيـة تلــك الليلــة أجلسهــا أبوهــا

فـي صـن وحملهـا بينـه وبيـن غلامـه فلمـا رآهـا أبـو حنيفـة قـال مـا هـذا فقــال البقــال اشهــد علــى طلــاق

أمهـا إن كانـت بنـت غيرهـا فقـال أبـو حنيفــة هــي طالــق ثلاثــاً أعــد علــى الكتــاب وأنــت فــي حــل مــن

الخمسيـن وبقـي أبـو حنيفــة متفكــر أشهــراً ثــم جــاءت تلــك المــرأة إليــه فقــال مــا حملــك علــى مــا فعلــت

فقالت وأنت ما حملك على أن غررتنا برجل فقير.

قــال أبــو الحســن البيبــي مــؤذن المسترشــد باللــه قــال حدثنــي بعــض التجــار المسافريــن قــال كنــا نجتمــع

مــن بلــاد شتــى فــي جامــع عمــرو بــن العــاص نتحــدث فبينمـــا نحـــن جلـــوس يومـــاً نتحـــدث وإذا بامـــرأة

بقربنـا فـي أصـل ساريـة فقـال لهـا رجـل مـن التجـار مـن البغدادييــن مــا شأنــك فقالــت أنــا امــرأة وحيــدة

غـاب عنــي زوجــي منــذ عشــر سنيــن ولــم أسمــع لــه خبــراً فقصــدت القاضــي ليزوجنــي فامتنــع ومــا

تــرك لـــي زوجـــي نفقـــة وأريـــد رجـــلاً غريبـــاً يشهـــد لـــي هـــو وأصحابـــه أن زوجـــي مـــات أو طلقنـــي

لأتـــزوج أو يقـــول أنـــا زوجهـــا ويطلقنـــي عنـــد القاضـــي لأصبـــر مـــدة العـــدة وأتــــزوج فقــــال لهــــا الرجــــل

تعطينـي دينـاراً حتـى أصيـر معـك إلـى القاضـي وأذكـر لــه إنــي زوجــك وأطلقــك فبكــت وقالــت واللــه

===

مـا أملـك غيـر هـذه وأخرجـت أربـع رباعيـات فأخذهــا منهــا ومضــى معهــا إلــى القاضــي وأبطــأ علينــا

فلمــا كــان مــن الغــد لقينــاه فقلنــا مــا أبطــأك فقــال دعونــي فإنــي حصلــت فــي أمــر ذكـــره فضيحـــة قلنـــا

أخبرنــا قــال حضــرت معهـــا إلـــى القاضـــي فادعـــت علـــي الزوجيـــة والغيبـــة عشـــر سنيـــن وسألـــت أن

أخلـــي سبيلهـــا فصدقتهـــا علـــى ذلـــك فقـــال لهـــا القاضـــي أتبرئينـــه قالـــت لا واللـــه لـــي عليـــه صــــداق

ونفقـــة عشـــر سنيـــن وأنـــا أحـــق بذلـــك فقـــال لـــي القاضـــي أديهـــا حقهـــا ولـــك الخيـــار فـــي طلاقهـــا أو

إمساكهـا فــورد علــى مــا بلسنــي ولــم أتجاســر أن أحكــي صورتــي معهــا فــلا أصــدق فتقــدم القاضــي

بتسليمــي إلــى صاحــب الشرطــة فاستقــر الأمــر علـــى عشـــرة دنانيـــر أخذتهـــا منـــي وغرمـــت للوكـــلاء

وأعـوان القاضـي الأربـع رباعيـات التـي أعطتنـي ومثلهـا مـن عنـدي فضحكنـا منــه فخجــل وخــرج مــن

مصر فلم يعرف له خبر.

قــال ونقــل مــن خــط الشيــخ أبــي الوفــاء بــن عقيــل قــال حكــي لــي بعــض الأصدقــاء أن امــرأة جلســت

علــى بــاب دكــان بــزار أعــزب إلــى أن أمســت فلمــا أراد غلــق الدكــان تـــراءت لـــه فقـــال لهـــا مـــا هـــذا

المسـاء فقالـت واللـه مالـي مكـان أبيـت فيـه فقـال لهـا تمضيــن معــي إلــى البيــت فقالــت نعــم فمضــى بهــا

إلـى بيتـه وعـرض عليهـا التزويـج فأجابـت فتزوجهـا وبقيــت عنــده أيامــاً وإذا قــد جــاء فــي اليــوم الرابــع

رجـل ومعـه نسـوة فطلبوهـا فأدخلهـم وأكرمهــم وقــال مــن أنتــم منهــا فقالــوا أقاربهــا ابــن عــم وبنــات عــم

===

وقــد سررنــا بمــا سمعنــا مــن الوصلــة غيــر أنــا نسألــك أن تتركهــا تزورنـــا لعـــرس بعـــض أقاربنـــا فدخـــل

إليهــا فقالــت لا تجبهـــم إلـــى ذلـــك وأحلـــف بطلاقـــي إنـــك لا خرجـــت مـــن داري شهـــر ليمضـــي زمـــن

العـرس فأنـه أصلـح لـي ولـك وإلا أخذونـي وأفسـدوا قلبـي عليـك فإنــي كنــت غضبــى وتزوجــت إليــك

بغيـــر مشاروتهـــم ولا أدري مـــن قـــد دلهـــم إليـــك فخـــرج فحلـــف كمـــا ذكـــرت لـــه فخرجـــوا مأيوسيـــن

وأغلـق البـاب وخـرج إلــى الدكــان وقــد علــق قلبــه بالمــرأة فخرجــت ولــم تستصحــب مــن الــدار شيئــاً

فجــاء فلــم يجدهــا فقــال قائــل تــرى مــا الــذي قصــدت قــال أبــو الوفــاء لعلهـــا مستحلـــة بـــه لأجـــل زوج

طلقها ثلاثاً فليتخوف الإنسان من مثل هذا وليطلع به على غوامض حيل الناس.

الباب الثاني والثلاثون

فيما ذكر عن الحيوان البهيم مما يشبه كلام الآدميين

أخبرنـا أبـو سعيـد عــن أبــي هريــرة أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال إن فــي أحــد جناحــي

الذباب داء وفي الآخـر شفـاء وأنـه ليتقـي بالـذي فيـه الـداء فـإذا وقـع فـي إنـاء أحدكـم فليغمسـه كلـه ثـم

لينزعـه وعـن أبـي صالـح عـن أبـي هريـرة عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم أن رجــلاً كــان يبيــع الخمــر

فـي سفينـة وكــان يشوبــه بالمــاء وكــان معــه فــي السفينــة قــرد فأخــذ القــرد الكيــس الــذي فيــه الدنانيــر

===

فصعـد ذروة الدقـل ففتـح الكيـس فجعـل يلقـي فــي البحــر دينــاراً وفــي السفينــة دينــاراً حتــى لــم يبــق

فيـه شـيء قـال محمـد بـن ناصـر قـدم رجـل علـى بعــض السلاطيــن وكــان معــه عامــل إرمينيــة منصرفــاً

إلـى منزلـه فمـر فـي طريقـه بمقبـرة وإذا قبـر عليـه قبـة مبنيـة مكتـوب عليهـا هـذا قبـر الكلـب فمـن أحــب

أن يعلـم خبـره فليمـضِ إلـى قريــة كــذا وكــذا فــإن فيهــا مــن يخبــره فســأل الرجــل عــن القريــة فدلــوه عليهــا

فقصدهـا وســأل أهلهــا فدلــوه علــى شيــخ قــد جــاوز المائــة فسألــه فقــال كــان فــي هــذه الناحيــة ملــك

عظيـم الشـأن وكــان مشتهــراً بالنزهــة والصيــد والسفــر وكــان لــه كلــب قــد ربــاه لا يفارقــه فخــرج يومــاً

إلــى بعــض منتزهاتــه وقــال لبعــض غلمانــه قــل للطبــاخ يصلــح لنــا ثــردة لبــن فقــد اشتهيتهــا فأصلحوهــا

ومضـى منتزهـه فوجـه الطبـاخ فجـاء بلبـن وصنــع لــه ثــردة عظيمــة ونســي أن يغطيهــا بشــيء واشتغــل

بطبـخ أشيـاء آخـر فخـرج مـن بعـض شقـوق الحيطـان أفعـى فكـرع فـي ذلــك اللبــن ومــج فــي الثــردة مــن

سمــه والكلــب رابــض يــرى ذلــك كلــه ولــو كــان فــي الأفعــى حيلـــة لدفعهـــا وكـــان هنـــاك جاريـــة طفلـــة

خرسـاء زمنـة قـدرات مـا صنـع الأفعـى ووافــى الملــك مــن صيــد فــي آخــر النهــار فقــال يــا غلمــان أول

مـا تقدمـون إلـى الثــردة فلمــا وضعــت بيــن يديــه أومــأت الخرســاء إليــه فلــم يفهــم مــا تقــول ونبــح الكلــب

وصلـح فلـم يلتفـت إليـه ولـج فـي الصيـاح فلـم يعلـم مـراده فأخـذ ورمـى إليـه بمــا كــان يرمــي فــي كــل يــوم

فلـم يقربـه ولـج فـي الصيـاح فقـال للغلمـان نحـوه عنــا فــإن لــه قصــة ومــد يــده إلــى اللبــن فلمــا رآه الكلــب

===

يريـد أن يأكـل ظفـر إلـى وسـط المائــدة وأدخــل فمــه الغضــارة وكــرع مــن اللبــن فسقــط ميتــاً وتناثــر لحمــه

وبقــي الملــك متعجبــاً منــه ومــن فعلــه فأومــأت الخرســاء إليهــم ففهمــوا مرادهــا بمـــا صنـــع الكلـــب فقـــال

الملــك لندمائـــه وحاشيتـــه أن مـــن فدانـــي بنفســـه لحقيـــق بالمكافـــأة ومـــا يحملـــه ويدفنـــه غيـــري فدفنـــه

وبنى عليه قبة وكتب عليها ما قرأت.

قــال أبــو عثمــان المدائنــي كــان فــي جوارنــا ببغــداد رجــل يلعــب بالكلـــاب فاسحـــر يومـــاً فـــي حاجـــة

ومعـه كلـب كـان يختـص بـه مـن كلابـه فــرده فلــم يرجــع فمشــى حتــى انتهــى إلــى قــوم كــان بينــه وبينهــم

عــداوة فصادفــوه فقبضــوا عليــه والكلــب يراهــم فخــرج الكلــب وقــد لحقتــه جراحــة فجــاء إلــى بيـــت

صاحبـه يعـوي وافتقـدت أم الرجـل ابنهـا فأثبتـت أن الجــراح التــي بالكلــب مــن فعــل مــن قتــل ابنهــا وأنــه

قــد تلــف فأقامــت عليــه المأتــم فطــردت الكلــاب عــن بابهــا فلــزم ذلـــك الكلـــب طلـــب القاتـــل فاجتـــاز

القاتـل وهـو رابـض فعرفـه ونهشـه وعلـق بـه فاجتهـد المجتـازون فـي تخليصـه منـه فلــم يمكنهــم وارتفعــت

ضجـة وجـاء حـارس الـدرب فقـال إنــه لــم يعلــق هــذا الكلــب بالرجــل إلا ولــه معــه قضيــة ولعلــه الــذي

جرحــه وخرجــت أم القتيــل فــرأت الكلــب متعلقــاً بالرجــل وسمعــت كلـــام الحـــارس فذكـــرت بـــأن هـــذا

الرجــل ممــا كــان يعــادي ابنهــا فوقــع فــي نفسهـــا أنـــه قاتلـــه فتعلقـــت وادعـــت عليـــه القتـــل وارتفعـــا إلـــى

صاحــب الشرطــة فحبســه بعــد أن ضــرب ولــم يقــر ولــزم الكلـــب بـــاب الحبـــس فلمـــا كـــان بعـــد أيـــام

===

أطلــق الرجــل فلمــا خــرج علــق بــه الكلــب ففــرق بينهمــا ومــا زال يسعــى خلفــه ويصيــح إلـــى أن دخـــل

بيتـه فدخـل خلفــه ومعــه صاحــب الشرطــة مــن حيــث لا يعلــم فكبــس الــدار فأقبــل الكلــب بمخاليبــه

موضع القتيل فنبش فوجد الرجل فضرب المتهم فأقر على نفسه وعلى الباقين فقتل وصلبوا.

وحدثنــا محمــد بــن الحسيــن بــن شــداد قــال رأيــت رجــلاً لــه كلــب يقربـــه ويغطيـــه بديبـــاج كـــان عليـــه

فسألتـه عـن السبـب فقـال كـان لـي رفيـق يعاشرنـي فخرجنـا فـي سفـر وكـان فــي وسطــي هميــان فيــه

جملـة دنانيـر ومعـي متـاع كثيـر فنزلنـا فـي موضـع فعمـد إلـيّ فأوثقنــي كتافــاً ورمــى بــي فــي وادٍ وأخــذ

مــا كــان معــي ومضــى وقعــد هــذا الكلــب معــي ثــم تركنــي ومضــى فمــا كــان بأســرع مـــن أن وافانـــي

ومعــه رغيــف فطرحــه بيــن يــدي فأكلتــه ولــم أزل أحبــو إلــى موضــع فيــه مــاء فشربــت منــه ولـــم يـــزل

الكلـب معـي باقـي ليلتـي ثـم نمـت ففقدتـه فمـا كـان بأسـرع إن وافانــي ومعــه رغيــف فأكلتــه فلمــا كــان

فـي اليـوم الثالــث غــاب عنــي فقلــت يمضــي ويجيئنــي بالرغيــف فجــاء ومعــه الرغيــف فرمــى بــه فلــم

أستتــم أكلــه إلا وابنــي يبكــي علــى رأســـي وقـــال مـــا تصنـــع ههنـــا ومـــا قصتـــك ونـــزل وحـــل كتافـــي

وأخرجنــي فقلــت لــه مــن أيــن علمــت بمكانــي ومــن دلــك علــيّ فقــال كـــان الكلـــب يأتينـــا فـــي كـــل يـــوم

فنطـرح لـه الرغيـف علــى اسمــه فــلا يأكلــه وقــد كــان معــك فأنكرنــا رجوعــه ولســت معــه وكــان يحمــل

الرغيـــف بفمـــه ولا يذوقـــه ويغـــدو فأنكرنـــا أمـــره فاتبعتـــه حتـــى وقفـــت عليــــك فهــــذا خبــــري وخبــــر

===

الكلــب. قــال كــان للحــرث بــن صعصعــة ندمــاء لا يفارقهــم فعبــث أحدهــم بزوجتـــه وأرسلهـــا وكـــان

للحــرث كلــب قــد ربـــاه فخـــرج الحـــرث فـــي بعـــض منتزهاتـــه وتخلـــف عنـــه ذلـــك الرجـــل وجـــاء إلـــى

زوجتـــه فأقـــام عندهـــا فلمـــا جامعهـــا وثـــب الكلـــب عليهمـــا فقتلهمـــا فلمـــا رجـــع الحـــرث نظـــر إليهمـــا

فعرف القصة وترك من كان يعاشره واتخذ كلبه نديماً فتحدث به العرب فأنشأ يقول:

فللكلب خير من خليل يخونني   وينكح عرسي بعد وقت رحيلي

سأجعل كلبي ما حييت منادمي   وأمنحــه ودي وصفــو خليلــي

وقــال ابــن عبيــدة خــرج رجــل مــن البصــرة فاتبعــه كلــب فوثــب بالرجــل قــوم فجرحــوه ورمــوه فــي بئــر

وحثــوا عليــه التــراب فلمــا انصرفـــوا أتـــي الكلـــب رأس البئـــر فبحـــث حتـــى ظهـــر رأس الرجـــل وفيـــه

نفس يتردد فمر قوم فأخرجوه حياً.

قـال ابـن خلـف وحدثنـي بعـض أصدقائـي قـال: دخلــت بستانــاً ومعــي كلبــان لــي قــد ربيتهمــا فنمــت

فـإذا همــا فانتبهــت فلــم أر شيئــاً أنكــره فعــاودوا النبــح فضربتهمــا ونمــت فــإذا بهمــا يحركانــي بأيديهمــا

وأرجلهمــا كمــا يوقــظ النائــم فوثبــت فــإذا أســود سالــح قــد قـــرب منـــي وثبـــت فقتلتـــه فكانـــا سبـــب

سلامتي.

قالــت الحكمــاء ومــن فطنــة الكلــب أنــه إذا عايـــن الظبـــاء قريبـــة كانـــت أو بعيـــدة عـــرف المعتـــلّ وغيـــر

===

المعتــل والذكــر مــن الأنثــى فلــم يقصــد الصيــد فيهــا إلا الذكــر وإن علـــم أنـــه أشـــد عـــدواً وأبعـــد وثبـــة

ويـدع الأنثـى علــى نقصــان عدوهــا وسبــب ذلــك أنــه قــد علــم أن الذكــر إذا عــدا شوطــاً أو شوطيــن

حقـن ببولـه وهكـذا كـل حيـوان إذا اشتــد فزعــه فإنــه يدركــه الحقــن وإذا حقــن الذكــر لــم يستطــع البــول

مـع شــدة العــدو فيثقــل حينئــذ عــدوه ويقصــر مــدى خطــاه فيلحقــه الكلــب وإمــا الأنثــى فإنهــا تحــذف

بولهـا لسعـة السبيـل وسهولـة المخـرج فتصيـر بذلــك أدوم ومــن فهــم الكلــب أنــه إذا خــرج الجليــد والثلــج

وقــد تراكــم علــى الــأرض والكلـــاب لا تـــدري حينئـــذ أيـــن كنـــاس الظبـــى وأيـــن جحـــر الأرنـــب فيفـــر

الكلــب وينظــر إلــى أن يقــف علــى تلــك الجحــرة وظنيــن معرفتــه أن أنفـــاس الحيوانـــات وبخـــار أجوافهـــا

يذيــب مــا لاقــى مــن فــم الجحــر مـــن الثلـــج الجامـــد حتـــى يـــرق وذلـــك خفـــي غامـــض لا يقـــع عليـــه إلا

الكلـب وأن الكلـب إذا ظفـر بشخـص لـم ينجـه منـه إلا أن يقعـد بيــن يديــه ذليــلاً فحينئــذ لا ينجــه لأنــه

يراه تحت قدرته فيسمه بميسم ذل.

حدثنـا أبـو بكـر بـن الحضنـة عــن مؤدبــه أبــي طالــب المعــروف بابــن الدلــو وكــان رجــلاً صالحــاً يسكــن

نهــر طابـــق أنـــه كـــان ليلـــة مـــن الليالـــي قاعـــداً ينســـخ قـــال وكنـــت ضيـــق اليـــد فخرجـــت فـــأرة كبيـــرة

فجعلـــت تعـــدو فـــي البيـــت ثـــم خرجـــت أخـــرى وجعـــلا يلعبـــان بيـــد يـــدي طاســـة فكفيتهــــا علــــى

إحداهمــا فجــاءت الأخــرى فجعلــت تــدور حــول الطاســة وأنــا ساكــت فدخلـــت الســـرب فخرجـــت

===

وفــي فيهــا دينــار صحيــح وتركتــه بيــن يــدي فاشتغلــت بالنســخ وقعــدت ساعــة تنتظــر ثـــم رجعـــت

فجـاءت بدينـار آخــر وقعــدت ساعــة إلــى أن جــاءت بأربعــة أو خمســة وقعــدت زمانــاً أطــول مــن كــل

نوبـــة ورجعـــت فأخرجـــت جلـــدة كانـــت فيهـــا الدنانيـــر وتركتهـــا فـــوق الدنانيـــر فعرفـــت أنــــه مــــا بقــــي

شـيء فرفعــت الطاســة ففرتــا فدخلتــا البيــت وأخــذت أنــا الدنانيــر قــال محمــد بــن عجلــان مولــوي بــن

زيــاد قــال دخــل زيــاد مجلســه ذات يــوم فــإذا هــو بهــر فـــي زاويـــة البيـــت فذهبـــت أزجـــره فقـــال دعـــه

فــأرى مــا لــه ثــم صلــى الظهـــر ثـــم عـــاد إلـــى مجلســـه ثـــم صلـــى العصـــر فعـــاد إلـــى مجلســـه كـــل ذلـــك

يلاحــظ الهــر فلمــا كــان قبــل غــروب الشمــس خــرج جـــرذ فوثـــب عليـــه الهـــر فأخـــذه فقـــال زيـــاد مـــن

كانت له حاجة فليواظب عليها مواظبة الهر فإنه يظفر بها.

قـال القاسـم بـن أبــي طالــب التنوخــي كنــت ماضيــاً إلــى الأنبــار فــي رفقــة بازيانيــة للسلطــان فأطلقــوا

بــازاً علــى دراج فطــار فلحــق الــدراج فانتهــى الــدراج إلــى غيضــة فدخلهــا فألقــى نفســـه بيـــن شـــوك

كــان فيهــا وأخــذ مــن ذلــك الشــوك أصليــن كبيريــن فــي رجليــه ونــام علــى قفــاه ورفــع رجليـــه فاستتـــر

بذلــك مــن البــازي فلمــا قــرب منــه البــازي طــار فصــاده البــازي فقالــوا مــا رأينـــا دراجـــاً قـــط احـــذر

مـــن هـــذا قـــال المصنـــف والعـــرب تقـــول احـــذر مـــن غـــراب واحـــذر كـــم عقعـــق واحــــذر مــــن ذئــــب

ويزعمــون أن الذئــب يبلــغ مــن حــذره أنــه يــزاوج بيــن عينيــه إذا نــام فيفتـــح إحداهمـــا لتكـــون حارســـه

===

ينــام بإحـــدى مقلتيـــه ويتقـــي   بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجع

قــــال العسكــــري هــــذا محــــال لــــأن النــــوم يأخــــذه جملــــة الحــــي قــــال مؤلــــف الكتــــاب أرادوا بذلــــك أن

يغمـض عينـاً عنـد بدايـة النـوم ويفتـح عينــاً إلــى أن يغلــب عليــه النــوم فيكــون الكلــام صحيحــاً ويقولــون

احذر من ظليم وهو ذكر النعام.

روي عــن ابــن الأعرابــي عــن هشــام ابــن سالــم قــال أكلــت حيــة بيضــة مكــاء فجعــل المكـــاء يشرشـــر

علــى رأسهــا ويدنــو منهــا حتــى إذا فتحــت فاهــا تريــده وهمــت بــه ألقــى فــي فيهــا حسكــة فأخــذت

بحلقهـا حتـى ماتـت وروينــا أن الهدهــد قــال لسليمــان عليــه السلــام أريــد أن تكــون فــي ضيافتــي قــال

سليمـان أنـا وحـدي قـال لا بـل العسكـر كلـه فـي جزيــرة كــذا فــي يــوم كــذا فمضــى سليمــان إلــى هنــاك

فصعـد الهدهـد إلـى الجـو جـرادة وخنقهـا ورمـى بهـا فـي البحـر وقـال يــا نبــي اللــه إن كــان اللحــم قليــلاً

فالمرق كثير فكلوا من فاته اللحم ناله المرق فضحك سليمان وجنوده من ذك حولاً كاملاً.

قلـت مـن أحـوال الحيـوان البهيـم وأفعالـه الدالــة علــى الفطنــة أن العصافيــر لا تقيــم إلا فــي دار مسكونــة

فــإن هجرهــا النــاس لــم تقــم وأمــا الهــرة فإنهــا تألــف الــدار وإن رحــل أهلهــا والكلـــب يرحـــل مـــع أهـــل

الــدار ولا يلتفـــت إلـــى الـــدار ومتـــى طرقـــت العصافيـــر آفـــة استغاثـــت فأغاثهـــا كـــل عصفـــور يسمـــع

حتـــى أنـــه قـــد يقـــع فرخهـــا فيستغيـــث فـــلا يلقــــى عصفــــور يسمــــع إلا جــــاء فيطيــــرون حــــول الفــــرخ

===

ويحركونــه بأفعالهـــم فيحدثـــون لـــه بذلـــك قـــوة وحركـــة حتـــى يطيـــر معهـــم قـــال بعـــض الصياديـــن ربمـــا

رأيـــت العصفـــور علـــى حائـــط فأومـــي بيـــدي إلـــى الـــأرض كأننــــي أتنــــاول شيئــــاً فــــلا يتحــــرك فــــإن

مسست بيدي حصاة طار قبل أن تتمكن منها يدي.

الحمــام إذا علــم الذكــر أن الأنثــى قــد حملــت اشتغــل هــو وهـــي بعمـــل العـــش وأشخصـــا لهـــا حروفـــاً

تحفــظ البيــض ثــم سخناهــا ونفيــا عنهــا طباعهــا وأحدثــا لهــا طبيعــة أخـــرى مستخرجـــة مـــن رائحـــة

أبدانهـا ثـم يقلبـان البيـض فـي الأيـام فتأخـذ البيضـة نصيبهـا مـن الحضـن وساعــات الحضــن أكثرهــا علــى

الأنثـــى كالمـــرأة التـــي تكفـــل الحضانـــة فـــإذا صـــار البيـــض فراخـــاً كـــان أكثـــر الـــزق علـــى الذكـــر ومتـــى

انصـدع البيـض علمـاً أن حواصـل الفـراخ لا تتسـع للغـذاء فينفخـان الريـح فــي حلوقهمــا لتنتفــخ الحوصلــة

وتتسـع ثـم يعلمــان أنــه لا يصلــح أن يــزق الطعــام فيزقــان اللعــاب المختلــط بقواهمــا وقــوى الطعــام كاللبــا

ثــم يعلمــان أن الحوصلــة تحتــاج إلــى دبــغ وتقويــة فيأكلــان مــن ســورج الحيطــان وهـــو شـــيء بيـــن الملـــح

الخالـص وبيـن التـراب المالـح فيزقانـه فـإذا علمـا أنـه قـد اشتـد زقـاه الحــب فــإذا علمــا أمــه قــد أطلــق أن

يلقــط منعــاه بعــض المنــع ليحتــاج إلــى اللفــظ فيعـــوده فـــإذا علمـــا أنـــه قـــد قـــوي علـــى ذلـــك ضربـــاه إذا

سألهمـــــا الكفايـــــة ومنعـــــاه ثـــــم يبتدئـــــان لغيـــــره فيبتـــــدئ الذكـــــر بالدعـــــاء وتبتـــــدئ الأنثـــــى بالتأنـــــي

والاستدعـاء ثـم ترفـق وتتشكـل ثـم تمتنـع فتحبــب ثــم يتعاشقــان ويتطاوعــان ويحــدث لهمــا مــن الغــزل

===

والتنيـــن إذا هلكـــت زوجتـــه لـــم يتـــزوج وكذلـــك هـــي والعنكبـــوت تنســـج بمــــا هــــو يسكنهــــا شبكــــة

للذبـــاب فـــإذا تعرقلـــت فيهـــا صادهـــا ويـــروى أن الليـــث وهــــو صنــــف مــــن العناكــــب يلطــــا بالــــأرض

ويجمــع نفســه ويــرى الذبــاب أنــه لــاهٍ عنــه وثــب وثــوب الفهـــد فيصيدهـــا. والثعلـــب إذا أعـــوزه القـــوت

تمــاوت ونفــخ بطنــه فيحبســه الطيــر ميتــاً فــإذا وقــع عليــه وثــب عليهــا والخفــاش ضعيــف البصـــر فـــلا

يطيــر إلا عنــد الغــروب لأنــه وقــت لا ضــوء فيــه يغلــب بصــرع ولا ظلمـــة والنملـــة والـــذرة تدخـــر فـــي

الصيــف للشتــاء ثــم تخــاف علــى المدخــر مــن الحبــوب العفــن فتخرجــه فتنشــره ليضربــه الهـــواء وربمـــا

اختـارت ذلـك فـي ليالـي القمـر لأنهـا فيـه أبصـر فــإن كــان مكانهــا نديــاً وخافــت أن تنبــت نقــرت وســط

الحبـة كأنهـا تعلـم أنهـا تنبـت مـن ذلــك المكــان وفلقتهــا نصفيــن فــإن كــان كزبــرة فلقتهــا أربــع لــأن أنصــاف

الكزبـرة تنبـت مـن بيـن جميـع الحبـوب فهـي مـن الشـم مـا ليـس لشــيء وربمــا أكــل الإنســان أو مــا أشبهــه

فتسقــط مــن يــده الواحــدة أو بعضهــا وليــس بقربــه ذرة فــلا تلبــث تقبــل ذرة أو نملــة قاصـــدة إلـــى تلـــم

الجــرادة فتحـــاول نقلهـــا إلـــى موضعهـــا فتعجـــز فتكـــر راجعـــة إلـــى بيتهـــا فـــلا تلبـــث أن تقبـــل وخلفهـــا

كالخيـط فتتعـاون فتحملهـا فانظـر إلـى صـدق الشـم لمـا لا يشمـه الإنسـان ثــم إلــى نقــد الهمــة إلــى الجــرأة

فــي محاولــة نقــل شــيء وزنهــا خمسمائــة مــرة أو أكثــر وأقــل أن تلقــى أخــرى إلا وقفـــت معهـــا وحدثتهـــا

ويـدل قولـه تعالــى قالــت نملــة يــا أيهــا النمــل ادخلــوا مساكنكــم ومــن الحيــات مــا يغمــس ذنبــه فــي الرمــل

===

وينتصـب قائمـاً نصـف النهـار فـي شـدة الحـر فيجـيء الطائـر فيكـره الوقـوع علـى الرمـل لحـره فيقــع علــى

رأس الحيـة علـى أنهـا عـود فتقبـض عليـه وزعـم قـوم أن الحيـة فــي بلادهــم تأتــي البقــرة فتنطــوي علــى

فخذهـا وتلتقـم الثـدي فـلا تستطيـع البقـرة أن تتزمـزم فتمتـص اللبـن. ومـن فهـم اليربـوع لا يتخــذ حجــره

إلا فـي كـدوة وهــو الموضــع الصلــب ليرتفــع عــن السيــل فيسلــم مــن مجــاري الميــاه ومــدق الحافــر فيحفــر

فــي الصلابــة ويعمــق ثــم يتخــذ فــي زوايـــا بيتـــه القاصعـــاء والنافقـــاء والرامقـــاء والرهطـــاء بيـــوت قـــد

اتخذهــا ورق أبوابهــا فــإذا أحــس شــراً دفــع بعضهــا وخــرج ولمــا علــم مــن نفســه أنــه كثيــر النسيــان لــم

يحفـر بيتـه إلا عنــد أكمــة أو صخــرة أو شجــرة ليكــون إذا تباعــد عــن حجــره لطلــب طعمــه أو خــوف

حســـن اهتـــداؤه إليـــه والظبـــي لا يدخـــل كناســـه إلا وهـــو مستديـــر يستقبـــل بعينيـــه مـــا يخـــاف علــــى

نفسـه وخشفـه والضبـة تبيـض ستيـن بيضـة ثـم تسـد عليهـن بـاب حجرهـا تدعهـن أربعيـن صباحــاً ثــم

تحفـر عنهـن وقـد انشـق البيـض والنســر كثيــر الشــره فــإذا امتــلأ مــن الجيــف لــم يستطــع الطيــران فيثــب

وثبــات ويــدور حــول مسقطــه مــرات ثــم يرفــع نفســه طبقــة طبقــة فــي الهــواء حتــى يدخــل الريــح تحتــه

فيرفعــه. والسنــور يــرى الفــأرة فــي السقــف فيحــرك يــده كالمشيـــر لهـــا بالعـــود فتعـــود ثـــم يشيـــر إليهـــا

بالرجـوع فترجـع وإنمـا يطلـب أن تنزلـق فـلا يـزال يفعــل ذلــك حتــى تسقــط. والأســد ربمــا حبــس العنــز

بيمينــه وطعــن بمخلــب يســاره فــي لبتــه وقــد أقفــاه علــى مؤخــرة فيتلقــى دمــه شاخبــاً فـــي فيـــه كأنـــه

===

ينصــب مــن فــوارة حتــى إذا شربــه واستفرغــه شــق بطنـــه. والبـــق يخـــرج لطلـــب الـــرزق فيعـــرف أن

الــذي يعيشــه الــدم فــإذا أبصــر الجامــوس علــم أن خلــف جلــده غــذاءه فسقــط عليــه وطعــن بخرطومــه

وهـو واثـق بنفـوذ سلاحــه والعقــاب لا تكــاد تعانــي الصيــد بــل تقــف علــى موضــع عــالٍ فــإذا اصطــاد

بعــض الطيــر شيئــاً انقضــت عليــه فــإذا أبصــره لــم يكــن لــه همــة إلا الهــرب وتــرك صيــده فــي يدهـــا.

وكذلــك الحيـــة لا تحفـــر موضعـــاً تسكنـــه ولا تهتـــم بذلـــك بـــل تأتـــي إلـــى المكـــان الـــذي حفـــره غيرهـــا

فتسكنه فينفـر عـن ذلـك والأيـل يذهـب قرنـه فـي كـل عـام فـإذا علـم أنـه قـد هلـك سلاحـه لـم يظهـر مـن

مخافـة السبـع فـإذا قـام فـي موضعـه سمـن فيعلـم أن حركتـه تبطـئ فيزيـد فـي استخفائـه فـإذا ظهــر قرنــه

تعـرض للشمــس والريــح وأكثــر الحركــة والذهــاب ليذهــب شحمــه ولحمــه فــإذا استقــام قرنــه عــاد إلــى

عادتــه الأولــى وهــو يأكــل الحيــات فيعتريــه عطــش شديــد فيــدور حــول المــاء ولا يحجــزه عــن ذلــك إلا

علمــه بــأن المــاء ينفــذ السمــوم فيســرع هلاكــه. وبيــوت الزنابيــر مبنيــة مــن زبــد المـــدود والقنفـــذ وابـــن

عــرس إذا ناهشــا الأفعــى والحيــات الكبــار تعالجــا بأكــل الصعتــر البــري والعقــاب إذا اشتكــت كبدهـــا

مـن رفعهــا الأرنــب والثعلــب فــي الهــواء وحطهــا لذلــك مــراراً فإنهــا لا تأكــل إلا مــن الأكبــاد حتــى يبــرأ

وجعهـا. وإذا وضعــت الفــأرة والعقــرب فسلمــت مــن شرهــا ثــم قتلتهــا كيــف شــاءت. وإذا وضعــت

الـدب الأنثــى ولدهــا كــان حينئــذ كقــدرة لحــم غيــر مفهــوم الجــوارح فخافــت عليــه الــدر فرفعتــه فــي

===

الهــواء أيامــاً وتحولــه مــن موضــع إلــى موضــع إلــى أن يشتــد. والسمــك إذا حصلـــت فـــي الشبكـــة ولـــم

تستطـع الخـروج علمـت أنـه لا ينجيهــا إلا الوثــوب فتتأخــر قــدر رمــح ثــم تقبــل واثبــة نحــو عشــرة أذرع

فتخــرق الشبكــة. والفهــد إذا سمــن علــم أنــه مطلــوب وأن حركتــه قــد ثقلــت فهــو يخفــي نفســه بجهـــده

حتى ينقضي الزمان الذي يسمن فيه الفهود.

الباب الثالث والثلاثون

في ذكر ما ضربته العرب والحكماء مثلاً

على ألسنة الحيوان البهيم مما يدل على الذكاء

تقــول العــرب احــذر مــن غــراب ويقولــون قــال الغــراب لابنــه إذا رميــت فتلــوص أي تلــوى يــا أبـــت إنـــي

أتلــوص قبــل أن أرمــي قــال الشعبــي مــرض الأســد فعــاده السبــاع مـــا خـــلا الثعلـــب فقـــال الذئـــب أيهـــا

الملــك مرضــت فعــادك السبــاع إلا الثعلــب قــال فــإذا حضــر فأعلمنــي فبلــغ ذلـــك الثعلـــب فجـــاء فقـــال

لــه الأســد يــا أبــا الحصيــن مرضــت فعادنــي السبــاع كلهــم ولــم تعدنــي أنـــت قـــال بلغنـــي مـــرض الملـــك

فكنت فـي طلـب الـدواء لـه قـال: فـأي شـيء أصبـت قـال قالـوا لـي خـرزة فـي سـاق الذئـب ينبغـي أن
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تخــرج فضــرب الأســـد بمخاليبـــه ســـاق الذئـــب فانســـل الثعلـــب وخـــرج فقعـــد علـــى الطريـــق فمـــر بـــه

الذئــب والــدم يسيــل عليــه فقــال لـــه الثعلـــب يـــا صاحـــب الخـــف الأحمـــر إذا قعـــدت بعـــد هـــذا عنـــد

سلطان فانظر ما يخرج من رأسك.

قـال الشعبـي أخبـرت أن رجــلاً صــاد قنبــرة فلمــا صــارت فــي يــده قالــت مــا تريــد أن تصنــع بــي قــال

أذبحــك وآكلــك قالــت مــا أشفـــي مـــن مـــرض ولا أشبـــع مـــن جـــوع ولكـــن أعلمـــك ثلـــاث خصـــال خيـــر

لـك مـن أكلـي إمـا واحـدة أعلمـك وأنـا فـي يــدك والثانيــة علــى الشجــرة والثالثــة علــى الجبــل فقــال هــات

الواحــدة قالــت لا تلهفــن علــى مــا فاتــك قــال فلمــا صــارت علــى الشجــرة قــال لهــا هــات الثانيــة قالــت

لـه لا تصـدق بمـا لا يكـون أن يكـون فلمـا صـارت علـى الجبــل قالــت لــه يــا شقــي لــو ذبحتنــي أخرجــت

من حوصلتـي ذرتيـن فـي كـل واحـدة عشـرون مثقـالاً قـال فعـض علـى شفتيـه وتلهـف ثـم قـال لهـا هـات

الثالثـة قالـت أنـت قـد نسيـت اثنيـن فكيـف أحدثــك بالثالثــة ألــم أقــل لــك لا تلهفــن علــى مــا فاتــك ولا

تصدق بما لا يكون أن يكون أنا وريشي ولحمي لا أكون عشرين مثقالاً قال وطارت فذهبت.

حدثنـا عثمـان بـن عطـاء عـن أبيـه قـال نصـب رجــل مــن بنــي إسرائيــل فخــاً مــن ناحيــة الطريــق فجــاء

عصفـور فسقـط ثـم انطلـق إلـى الفــخ فقــال للفــخ مــا لــي أراك متباعــداً عــن الطريــق قــال اعتــزل شــرور

النـاس قــال فمــا لــي أراك ناحــل الجســم قــال أنحلتنــي العبــادة قــال فمــا هــذا الحبــل علــى عطفيــك قــال
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المسـوح والشعـر لبـس الرهبـان والزهـاد قـال فمـا هـذه العصــا فــي يــدك قــال أتوكــأ عليهــا قــال فمــا هــذه

الحبــة فــي فيــك قــال رصدتهــا لابــن السبيــل أو محتــاج قــال فأنــا ابــن سبيــل ومحتــاج قــال فدونــك قـــال

فوضــع العصفــور رأســه فــي الفــخ فأخــذ بعنقــه فقــال العصفــور سيــق سيــق ثــم قـــال لأغرنـــي بعـــدك

قارئ مرائي مرة أخرى.

قــال مجاهــد هــذا مثــل ضربــه عــزّ وجــلّ لقــراءة مرائيــن فــي آخــر الزمـــان. قـــال مالـــك بـــن دينـــار مثـــل

قـراء هـذا الزمـان كمثـل رجـل نصـب فخـاً ونصـب فيـه بـرة فجـاء عصفـور فقـال مـا غيبـك فــي التــراب

قــال التواضــع قــال لــأي شــيء انحلــت قــال مــن طــول العبــادة قــال فمــا هــذه البـــرة المنصوبـــة فيـــك قـــال

أعددتهـا للصائميـن فقـال نعــم الخبــر أنــت فلمــا كــان عنــد المغــرب دنــا العصفــور ليأخذهــا فخنقــه الفــخ

فقال العصفور العبادة تخنق كخنقك فلا خير حينئذ في العبادة بعد اليوم.

قــال حدثنــا المعافــي ابــن زكريــا قــال زعمــوا أن أســـداً وذئبـــاً وثعلبـــاً اصطحبـــوا فخرجـــوا يتصيـــدون

فصــادوا حمــاراً وظبيــاً وأرنبـــاً فقـــال الأســـد للذئـــب أقســـم بيننـــا صيدنـــا قـــال الأمـــر أبـــي مـــن ذلـــك

الحمــار لــك والأرنــب لأبــي معاويــة والظبــي لـــي قـــال فخطبـــه الأســـد فانـــدر رأســـه ثـــم أقبـــل علـــى

الثعلــب وقــال قاتلــه اللــه مـــا أجهلـــه بالقسمـــة ثـــم قـــال هـــات أنـــت قـــال الثعلـــب يـــا أبـــا الحـــارث الأمـــر

أوضـح مـن ذلـك الحمـار لغذائـك والظبــي لعشائــك وتخلــل بالأرنــب فيمــا بيــن ذلــك قــال الأســد ويحــك
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مـا أقضــاك مــن علمــك هــذه القضيــة قــال رأس الذئــب النــادر بيــن عينــي وذكــر الحكمــاء فــي أمثالهــم

قالـــوا قيـــل للذئـــب مـــا بالـــك تعـــدو أســــرع مــــن الكلــــب فقــــال لأنــــي أعــــدو لنفســــي والكلــــب يعــــدو

لصاحبـــه. وذكـــر أبـــو هلـــال العسكـــري قـــال قالـــت العـــرب وجــــدت الضبــــع تمــــرة فاختلسهــــا الذئــــب

فلطمتــه فتحاكمــا إلــى الضــب فقالــت يــا أبــا الخسيــل قــال سميعــاً دعــوت قالــت جئنــاك نحتكــم إليـــك

قـال فـي بيتـه يؤتــى الحكــم قالــت إنــي التقطــت تمــرة قــال حلــواً جنيــت قالــت إن الثعلــب أخذهــا قــال

حــظ نفســه بغــى قالــت لطمتــه قــال أشفيــت والبــادي أظلــم قالـــت فلطمنـــي قـــال حـــر انتصـــر لنفســـه

قالت اقضِ بيننا قال قضيت.

قالـوا حـدث المخاطـب حديثيـن فـإن لـم يفهـم فأربعــة قــال العسكــري المعنــى أن لــم يفهــم حديثيــن كــان

ممـــن لا يفهـــم أربعـــة أقـــرب قـــال وقـــال بعـــض العلمـــاء إنمـــا هـــو فأربـــع أي أمســـك وذلــــك غلــــط قالــــوا

وصــــادت حــــدأة سمكــــة فهمــــت ببلعهــــا فقالــــت لا تفعلـــــي فإنـــــك إن أكلتينـــــي لـــــم أشبعـــــك ولكـــــن

استحلفينــي بمــا شئــت إننــي آتيــك كــل يــوم بسمكــة ففتحـــت فاهـــا لتحلفهـــا فانسابـــت منهـــا فقالـــت

ارجعي فقالت ما رأيت في مجيئي إليك خيراً فأعود.

قالوا وكان رجل فـي صحـراء فعـرض لـه الأسـد فهـرب منـه فوقـع فـي بئـر فوقـع الأسـد خلفـه فـإذا فـي

البئـر دب فقـال لـه الأسـد منـذ كـم أنـت ههنـا قـال منــذ أيــام وقــد قتلنــي الجــوع فقــال الأســد أنــا وأنــت
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نأكــل هــذا وقــد شبعنــا فقــال الــدب فــإذا عاودنــا الجــوع فمــا نصنــع وغنمــا الــرأي أن نحلــف لــه إننــا لا

نؤذيـه ليحتـال لخلاصنــا وخلاصــه فإنــه أقــدر علــى الحيلــة منــا فحلفــا لــه فأخــذ فــي التحيــل فلــاح لــه

ضوء فنقب فخرج به إلى قضاء فتخلص وخلصهما.

قـال كـان أبــو أيــوب المرزبانــي وهــو وزيــر المنصــور إذا دعــاه يصفــر ويرعــد فــإذا خــرج مــن عنــده عــاج

لونــه فقالــوا لــه إنــا نــراك مــع كثــرة دخولــك إلــى أميــر المؤمنيــن وأنســه بــك تتغيــر إذا دخلــت عليـــه فقـــال

مثلـي ومثلكـم فـي هـذا مثـل بـازي وديـك تناظـرا فقـال البــازي للديــك مــا أعــرف أقــل وفــاء منــك قــال

وكيــف قــال تؤخــذ بيضــة فيحضنــك أهلــك وتخــرج علــى أيديهــم فيطعمونــك بأكفهــم حتــى إذا كبــرت

صـار لا يدنـو منـك إلا طـرت ههنــا وصحــت ههنــا فــإن علــوت حائطــاً كنــت فيهــا سنيــن طــرت منهــا

وتركتهــا وصــرت إلــى غيرهــا وأنــا أوخــذ مــن الجبــال وقــد كبــر سنــي فأطعــم الشـــيء اليسيـــر وأوثـــق

يومــاً أو يوميــن ثــم أطلــق علــى الصيــد فأطيــر وحــدي فآخــذه وأجــيء بــه لصاحبـــي فقـــال لـــه الديـــك

ذهبــت عنــك الحجــة أمــا أنــك لــو رأيــت بازيــن فــي سفــود مــا عــدت إليهــم أبــداً وأنــا كــل وقــت رأى

السفافيـد مملـوءة ديوكـاً وأبيـت معهـم فأنــا أوفــى منــك ولكــن لــو عرفتــم مــن المنصــور مــا أعــرف لكنتــم

أسوأ حالاً مني عند طلبه إياكم.

قالــــوا ورأت الضبــــع ظبيــــة علــــى حمــــار فقالــــت أردفينــــي فأردفتهــــا فقالــــت مــــا أفــــره حمــــارك ثــــم
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قالــوا وصــادت الضبــع ثعلبــاً فقــال الثعلــب منــي علــى أم عامــر فقالــت خيرتــك خصلتيــن إمــا أن آكلــك

وإمــا أن أوكلــك فقــال الثعلــب أمــا تذكريــن أم عامــر التــي نكحــت فـــي دارهـــا فقالـــت الضبـــع متـــى ذا

فانفتح فوها فأفلت الثعلب.

قالــوا وأولــم طائــر وليمــة فأرســل يدعــو بعــض إخوانــه فغلــط بعـــض رسلـــه فجـــاء إلـــى الثعلـــب فقـــال

أخــوك يدعــوك فقـــال السمـــع والطاعـــة فلمـــا رجـــع أخبـــر الطائـــر فاضطربـــت الطيـــور وقالـــوا أهلكتنـــا

وعرضتنـا للحتــف فقالــت القنبــرة أنــا أصرفــه عنكــم بحيلــة فمضــت فقالــت أخــوك يقــرأ عليــك السلــام

ويقـــول لـــك الوليمـــة يـــوم الاثنيـــن فأيـــن تحـــب أن يكـــون مجلســـك مـــع الكلـــاب السلوقيـــة أو مـــع الكلــــاب

الكرديــة فتجرعهــا الثعلــب وقــال أبلغــي أخــي السلــام وقولــي لــه أبــو ســرور يقرئـــك السلـــام ولكـــن قـــد

تقـدم لـي نـذر منـذ دهـر بصـوم الاثنيـن والخميـس قـال أبـو عميـر الصــوري مرتيــس بــزق ففــر منــه فقــال

لــه الــزق تنفــر منــي مثلــك كنــت ومثلــي تكــون قــال أبـــو سليـــم الخطابـــي مـــن أمثلتهـــم قولهـــم لا أريـــد

ثوابك اكفني عذابك ومثله قول الشاعر:

كفانــي اللــه شــرك يــا خليلــي   فإمـا الخيـر منـك فقــد كفانــي

قــال أبــو سليمــان نظيــرة قولهــم يــدك عنــي وأنــا فــي عافيــة وأصــل هــذا فيمــا يتكلــم بــه النـــاس علـــى

ألسنـــة البهائـــم أن فـــأرة سقطـــت مـــن السقـــف فظفـــرت الهـــرة بحملهـــا تقـــول بســـم اللـــه عليـــك فقالــــت

===

الفـأرة يـدك عنـي وأنـا فــي عافيــة قــال المصنــف رحمــه اللــه سمعــت علــي بــن الحسيــن الواعــظ يحكــي

أن عيسـى بــن مريــم عليــه الصلــاة والسلــام مرعلــى حــواء يطــارد حيــة ليأخذهــا فقالــت الحيــة يــا روح

اللـه قـل لـه لئـن لـم يلتفـت عنــي لأضربنــه ضربــاً أقطعــه قطعــاً فمــر عيســى عليــه السلــام ثــم عــاد وإذا

الحيـة فـي سلتـه فقـال لهـا عيسـى ألسـت القائـل كـذا وكـذا فكيـف صــرت معــه فقالــت يــا روح اللــه إنــه

حلف لي فلئن غدرني فسم غدره أضر عليه من سمي والله الموفق للصواب.

تم الكتاب بعون الملك الوهاب.

